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هبوط طائرة عسكرية أمريكية اضطراريا بالقاهرة

اقباط يفرون من رفح المصرية
بعد تلقيهم تهديدات من متشددين

حملة التشهير بالفساد تعتذر
من طاهر المصري: حكيم في زمن الجهالة

السعودية تطلق سراح سلفي تونسي معتقل منذ 2007 

خوفا من استغلال مؤيدي القذافي للاحتجاجات
مساجد ليبيا دعت المواطنين لعدم المشاركة

بالمظاهرات ضد الميليشيات تجنبا للعنف

■ القاهـرة - ا ف ب: غـادرت العديـد من الاسـر 
القبطيـة مدينة رفـح، الحدودية مع قطـاع غزة، بعد 
تلقيهـا تهديـدات بالموت مـن جماعات اسـلامية كما 
اكد الجمعة عدد من سكان المدينة ومسؤولون. وقال 
احد المسـؤولين لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسـمه 
ان «هذه الأسـر غـادرت رفح وذهبت الـى العريش» 

التي تبعد نحو 30 كلم غربا. 
وقـال الاب ميشـال انطـوان في كنيسـة العريش 
ان «هذه الاسـر رحلت طوعا خوفـا على حياتها بعد 
التهديدات» دون ان يوضح عدد هذه الاسـر. واشار 
الى انه كان يوجد في رفح سبع اسر قبطية قبل هذه 

المغادرة. 
غير ان مسـؤولا اخر في رفح اكد انه لم تغادر اي 

من الاسر القبطية السبع المدينة. 
وعثر الاسـبوع الماضي في المدينة على منشورات 
تهـدد اقباطهـا بالمـوت اذا لم يرحلـوا عنها كمـا افاد 
اهالي اكدوا ايضا ان السـلطات المحلية، التي ابلغت 

سريعا، لم تتخذ اي اجراء لحماية الاقباط. 
وبعـد ذلـك بأيـام تعـرض متجـر لعائلـة قبطية 

لاطلاق نار من سلاح رشاش، وفقا للاهالي. 
وقـد سـبق ان تعرض اقبـاط مصر، الذيـن كانوا 

يعانـون من التهميش في عهد حسـني مبارك وباتوا 
اكثـر خوفا على امنهم بعد تولي الاسـلاميين الحكم، 

لعدة هجمات في السنوات الاخيرة. 
كما يخشـى الاقباط، الذين يشـكلون ما بين 6 الى 
10٪ مـن 82 مليـون مصري، من انعكاسـات الفيلم 
المسـيء للاسلام الذي اشـعل موجة احتجاج عنيفة 
في العالم الاسـلامي والذي يعتقد ان منتجه مصري 

من اقباط المهجر يعيش في الولايات المتحدة. 
مـن جهة اخرى هبطـت طائرة عسـكرية أمريكية 
الدولـي بعـد  القاهـرة  الجمعـة اضطراريـا بمطـار 
اصابتهـا بعطـل فنـي أثنـاء دخولها المجـال الجوي 
المصـري قادمـة مـن ايطاليـا حيـث تعـذر مواصلـة 

رحلتها إلي جنوب مصر. 
وصرحت مصادر مسؤولة بالمطار إن برج المراقبة 
تلقى إشـارة من قائد طائرة عسكرية أمريكية يطلب 
فيها الهبوط الاضطراري لتعطـل أحد محركاتها مما 
يهددها في حالة مواصلة الرحلة فتم إعطاء الطائرة 
المطافـىء  سـيارات  وانتشـار  للهبـوط  الأولويـة 
والإسعاف على جوانب ممر الهبوط ، غير أن قائدها 
تمكن من الهبوط بسـلام وجرى استدعاء فريق فني 

لإصلاح العطل. 

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

أبلغ الناشـط السياسـي الأردني الدكتور حسام 
العبدالـلات «القـدس العربـي» بأنـه كتـب رسـالة 
يتحدث فيها بشكل خاص عن رئيس مجلس الأعيان 
طاهـر المصـري والحوار الـذي جمعه بـه مؤخرا مع 

نخبة من الناشطين.
واشـتهر العبداللات في الأردن خلال الأسبوعين 
الماضيين بإعلانه حملة للتشـهير بمن يسميهم رموز 

الفساد المالي والسياسي.
وكانت «القدس العربي» قد نشرت في وقت سابق 
تفاصيـل اسـتقبال المصـري لوفـد الجبهـة الوطنية 
عويـدي  أحمـد  الدكتـور  يترأسـها  التـي  الموحـدة 
العبادي أحد أبرز الذين شـنوا عام 1992 حملة على 
حكومة المصـري في ذلـك الوقت إنتهت باسـتقالتها 
بعدما فضل المصري الاسـتقالة حفاظا على التجربة 
الديمقراطيـة الوليـدة، رافضـا خيـارا طرحـه الملك 
الراحل حسـين بن طلال بحل البرلمـان والإبقاء على 
حكومته. وأعلنت مجموعة التشـهير في وقت سابق 
أنهـا سـتعتصم لمطالبة المصري بالكشـف عمـا لديه 
مـن معلومات حـول الفسـاد السياسـي فـي الدولة 
لكن المصري إستقبل النشـطاء في مكتبه الشخصي 
وتحاور معهم. ونشر الدكتورالعبداللات إنطباعاته 
عن الحوار مع المصـري بعدما أبلغ «القدس العربي» 
بأن بعض الجهات النافذة تريد التأثير على الوحدة 

الوطنية عبر تشويه بعض الرموز.
وأبـرز ما جاء فـي المقال الجديـد للعبداللات على 
شـكل رسـالة تقديمه اعتذارات علنية للمصري لانه 

تعرض له بالنقد الأسبوع الماضي.
وقـال العبدالـلات: إذا كان الاعتـذار يوئد الفتنة 
وينجيـك مـن غـدر الرويبضة فأنـا أعتذرعـن نقدك 
كونـك تسـتحق الاعتـذار. وإذا كان اختيـار الرجال 
عنوانـاً للمرحلـة فـإن المرحلـة القادمـة اذا لـم يكن 
دولـة ابو نشـأت احد اعمدتها فهـذا يعني ان الوطن 
فـي خطر، فنحـن في أمـس الحاجة لحكيـم في زمن 

الجهالة والجُهال.

ووصـف العبـدالات المصـري بإنـه مـن الرجـال 
ومن الساسـة الذين حباهم الله الحكمة - ولا نزكي 
على اللـه احداً وقـال: هو رجل يحتـرم الرأي الاخر 
ويؤمن بأن الحوارهو سـلاح الاقوياء وأن البلطجة 

والزعرنة ولغة القناوي هي أسلحة الضعفاء. 
واعتبر المقـال أن المصري حكيم فـي زمن الجهالة 
لانـه اثبـت انـه كان الخيـار الصائـب للملـك عندما 
كلفه برئاسـة مجلس الحكمـاء - مجلس الاعيان - 
رجـل إحترم نقد الاخرين له، لكـن الرويبضة الذين 
يصطـادون في الماء العكر ارادوا ان يسـتغلوا نقدنا 
للمصـري مـن اجـل الاسـاءة اليـة، ولكـي يشـعلوا 
فتنـة اطفأتهـا بحمد اللـه حكمته والنوايا الحسـنة 
فنقدنـا  الوحـدة،  الوطنيـة  الاردنيـة  للمعارضـة 

للمصري جاء من باب العتب وليس الاتهام.
وختـم العبدالـلات رسـالته التي أوصل نسـخة 
منها لـ»القدس العربي»: اقول لدولة الاسـتاذ طاهر 
المصـري ان لـك مـن اسـمك نصيـب - ان شـاء الله 
- فأنـت طاهر الفكـر والقلب نظيف اليد واللسـان، 
فأنت ونحـن معك اردنيون عندما يكون الامر يتعلق 
بالاردن، وفلسطينيون عندما يتعلق الامر بالحبيبة 

فلسطين.

■ تونس ـ د ب أ: أطلقت الســلطات الســعودية الجمعة سراح السلفي التونسي مجاهد محجوب المعتــقل 
في سجونها منذ عام 2007 من دون محاكمة.  وقالت صفحات رسمية لمجموعات سلفية على موقع «فيسبوك» 
الاجتماعي بتونس الجمعة إن السلفي مجاهد محجوب (30 عاما) قد غادر الأراضي السعودية ليل الخميس 

باتجاه تونس بعد ان أطلقت السلطات السعودية سراحه. 
كمــا أكد الجمعة موقــع «بيزنس نيوز» الافراج عن مجاهد.  وكان مجاهد يعمل في المملكة الســعودية منذ 
عام 2004 وتم اعتـــقاله عام 2007 وبقي في السجن دون محاكمة ومن دون أن توجه له تهم رسمية واضحة.  

ولم تنجح عائلته في إماطة اللثام عن قضيته خلال حكم الرئيس المخلــوع زين العابدين بن علي. 
يشــار الى أن مجاهد محجــوب هو ابن القيادي الاســلامي المعروف خلال عقد الثمانينــات بتونس خالد 

محجوب الذي كان هو الآخر معتقلا خلال حكم بن علي بتهمة الانتساب لتنظيم اسلامي.

طرابلس ـ من علي شعيب وبيتر غراف:
دعا أئمة المسـاجد في ليبيا المواطنين الجمعة إلى 
الغـاء مظاهـرات مقررة ضد الميليشـيات خشـية أن 

تؤدي إلى تجدد العنف.
ودعا الشيخ صادق الغرياني مفتي الديار الليبية 
فـي بيـان نشـرته وكالـة الأنبـاء الليبية إلـى وقف 

المظاهرات، وقال إن هذه المسيرات لن تكون آمنة.
وطالـب المواطنين «أن لا يشـاركوا فـي ذلك حقنا 

للدماء وحفاظا على الأرواح». 
وأضاف «هناك من يريد أن يستغل هذه المظاهرات 

ويوجهها إلى منحى غير صحيح». 
ودعـا خطيـب مسـجد شـارع الزاوية في وسـط 
طرابلـس المصلـين إلـى احتـرام دعوة المفتـي وعدم 
المشـاركة في المظاهرات لأنه لا يمكن ضمان أن تكون 
سـلمية. وألقيت خطب مماثلة في مسـاجد أخرى في 

العاصمة وفي بنغازي.

الشـرطة  إن  الليبيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
وضعـت في حالـة تأهب قصوى لثلاثة أيـام اعتبارا 

من الخميس لمنع وقوع أعمال عنف.
ودعـت منظمـات مـن المجتمـع المدني إلـى تنظيم 
جولة ثانية من المظاهرات تحت شـعار «جمعة إنقاذ 
بنغـازي» ومظاهـرة أخرى فـي طرابلـس العاصمة 
الأسـبوع القـادم. وقالـت جماعـات الميليشـيات إن 

مؤيديها سينظمون مظاهرات مضادة.
تشـجيع  عـدم  قـررت  الحكومـة  أن  يبـدو  لكـن 
المظاهرات المناهضة للميليشـيات في الوقت الحالي 
بعـد أن أيدت بحمـاس مظاهرات بنغازي الأسـبوع 
الماضي عندما أرسـل الجيش طائـرات مقاتلة لتحية 
المتظاهرين. وقال جمال الحاج وهو ناشط في مجال 
حقـوق الإنسـان فـي طرابلـس إنـه يريـد أن يكون 
الاحتجـاج سـلميا لكنـه يعتقـد أن مؤيـدي الزعيـم 
الليبي الراحل معمر القذافي قد يستغلون الاحتجاج 

لإشعال أعمال عنف. (رويترز)

قدروها بـ70 مليار دولار بينما تحتاج البلاد لنحو 10 مليارات لمواجهة الفقر 

اليمنيون يطالبون باستعادة أموالهم من صالح وعائلته
صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:
أمـس  اليمنيـة  المـدن  فـي  الثـورة  سـاحات  طالبـت 
باسـتعادة الأمـوال التي يمتلكهـا الرئيس السـابق علي 
عبد الله صالح وأفراد عائلته وأركان نظامه إلى الخزينة 

العامة للدولة، واعتبروها (منهوبة) من قوت الشعب.
وتظاهـر عشـرات الآلاف مـن اليمنيـين الجمعـة التي 
أسـموها جمعـة (اسـتعادة الأمـوال المنهوبة) فـي أغلب 
المدن اليمنية الرئيسـية وطالبوا المجتمع الدولي بتجميد 
أرصـدة صالـح وأفـراد عائلتـه وأركان نظامـه وإعادتها 
إلـى خزينـة البـلاد، والتي أكـدوا أنها «لو أعيـدت للبلاد 
سـتخرجها من أزمتها الاقتصاديـة ولن يحتاج اليمن إلى 

مساعدات خارجية».
ورفـع المتظاهـرون في سـاحات الثـورة والتغيير في 
العديد من المدن اليمنية شعارات تطالب باستعادة أموال 
صالـح وقالوا «إن الرئيس السـابق علـي عبدالله صالح 
ورمـوز نظامه نهبوهـا خلال حكمه لليمن والذي اسـتمر 

أكثر من 33 عاماً قبل أن تطيح به الثورة الشعبية».
وطالـب خطيـب الجمعة في سـاحة التغييـر بصنعاء 
فـؤاد الحميـري الـدول الأجنبيـة مسـاعدة اليمـن فـي 
اسـتعادة أموال صالح والتي قال إنها منهوبة وموجودة 

على شكل حسابات مصرفية واستثمارات في الخارج.
وقـال «ان اسـترداد الأمـوال المنهوبـة فـرض شـرعي 

ومطلب شعبي وان المسـؤولية الكاملة لاسترداد الأموال 
هـادي  منصـور  عبدربـه  الجمهوريـة  رئيـس  يتحملهـا 
وحكومـة الوفاق الوطني بعـد أن أبدت كثيـرا من الدول 

استعدادها لاسترداد الأموال مشترطةًًًً طلبا رسميا.»
وقـال ان هذه الأمـوال الطائلـة التي صادرهـا النظام 
السـابق «هـي من حق الأجيـال القادمة والشـعب ثار من 
أجله وما ضاع حق وراءه ثائر والوطن بحاجه ماسـة له 

فهو يمر بأزمة اقتصادية».
وطالب الحميري الرئيس هادي بمجموعة من القرارات 
الوقائية، وفي مقدمتها قرار بإلغاء قانون الحصانة الذي 
اعتبره غير شرعي، كما طالبه بقرار تشكيل لجنة رسمية 
برئاسـة هادي لاسـترداد الأموال التي بحوزة صالح في 
الخـارج «كونـه مطلبا شـعبيا وواجـب وطنيـا»، مطالبا 
دول الجوار والدول الغربية بالمساعدة في استعادة هذه 

الأموال المنهوبة لتجفيف منابع الفساد.
وفـي مدينـة عـدن طالـب خطيـب الجمعة في سـاحة 
الحريـة الدكتـور عبداللـه العليمـي باسـتعادة الأمـوال 
التـي اتهم صالح بنهبها من الأموال العامة، بالإضافة إلى 
اتهامـه نائـب الرئيس الأسـبق علي سـالم البيض بنهب 
أمـوال طائلة أيضـا وطالب باسـتردادها للخزينة العامة 

للدولة.
وشـهدت الجمعة تظاهرات كبيرة لعشرات الآلاف من 
الثـوار فـي العديد من المـدن اليمنية للمطالبة باسـترداد 
(الأمـوال المنهوبـة)، بالتزامن مـع زيـارة الرئيس هادي 
لواشـنطن وانعقـاد مؤتمر أصدقـاء اليمن فـي نيويورك 

الـذي يهدف إلى مسـاعدة اليمـن في الخروج مـن أزمته 
الاقتصادية الراهنة.

وأكـد العديـد مـن قيـادات سـاحة التغييـر بصنعـاء 
لـ»القـدس العربـي» أن رسـالة الثوار اليمنيـين في هذه 
الجمعـة التـي أطقـوا عليهـا (جمعـة اسـتعادة الأمـوال 
المنهوبـة) واضحـة بأن «اليمـن غني بثرواتـه وان نظام 
صالـح نهـب الكثيـر من أمـوال البـلاد خلال فتـرة حكمه 
وبالتالي لسنا بحاجة إلى مساعدة من أحد بقدر حاجتنا 
إلى المسـاعدة في اسـتعادة الأمـوال المنهوبـة من ثروات 

البلاد».
وذكـروا أن «هـذه الرسـالة يجـب أن يفهمهـا العالـم 
الخارجـي الـذي وقـف إلى جانبـه في محنتـه ويجب أن 
يسـاعدوه فـي اسـتعاة ثرواتـه التـي سـتكفي لإخـراج 
اليمن من الضائقة المالية وستغطي نفقات كافة مشاريعه 

التنموية.»
وأكـدوا أن «اليمن بحاجة إلى نحـو 10 مليارات دولار 
فقـط لتمويـل مشـاريعه التنمويـة، بينما صالـح وأفراد 
عائلتـه يمتلكـون في الخـارج نحو 70 مليـار دولار، ولذا 
قـد لا نحتاج إلى مسـاعدة أحد إذا اسـتعادت بلادنا هذه 
الأمـوال المنهوبـة والتـي تم تصديرها الى خـارج البلاد، 

خلال سنوات حكم صالح الذي امتد لـ 33 سنة».
 وكان ناشـطون وحقوقيـون أسسـوا مؤخـرا منظمة 
مجتمـع مدنـي أطلقـوا عليها (الهيئـة الوطنية الشـعبية 
لاسـترداد الأمـوال المنهوبة) والتي يقصـدون من ورائها 
اسـتعادة الأموال التي بحوزة عائلـة صالح في الخارج، 

سواء في العالم العربي أو الغربي.
وتسـعى هذه الهيئة إلى الصغط علـى الرئيس هادي 
وعلـى حكومـة الوفـاق الوطنـي والتواصـل مـع العالـم 
الخارجـي بغـرض تجميد أمـوال صالـح وأفـراد عائلته 
وأقطـاب نظامـه لاسـتعادة الأمـوال التـي يمتلكونها في 
البنوك الخارجيـة وكذا الأصول والاسـتثمارات الكبيرة 
الموزعـة علـى العديد مـن الشـركات العربيـة والغربية، 

ومحاولة استعادتها إلى الخزينة العامة للدولة.

أمريكا: سورية نقلت بعض الأسلحة الكيماوية لتأمينها 
فراس طلاس يتعهد تمويل معارضة الداخل وينتقد المجلس الوطني
معارك حلب في انتظار «الحسم».. وسقوط قذيفة على قرية تركية

سوريان يتفقدان حطام منزل بعد القصف العنيف على حلب

مقاتلـو  يسـعى  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  حلـب  ـ  دمشـق   ■
المعارضـة السـورية جاهدين للتقـدم في معركة مـع القوات 
الحكومية للسـيطرة على حلـب أكبر مدن سـورية، فيما قال 
ناشـطون إن انفجـارا اسـتهدف سـيارة قـرب مبنـى قيادة 
الأركان في سـاحة الأمويين في دمشـق، جاء ذلـك فيما تعهد 
فراس طلاس، نجل وزير الدفاع السـوري الأسـبق مصطفى 
طـلاس، بتمويـل جماعـات المعارضة السـورية فـي الداخل 
وتقـديم مسـاعدات انسـانية وانشـاء منظمة غيـر حكومية 
للتعامل مع ما اعتبرها الفوضى التي ستشـهدها سورية بعد 

رحيل نظام الرئيس بشار الأسد.
وقـال فـراس، شـقيق العميـد منـاف أحـد قـادة الحرس 
الجمهوري الذي انشـق في تموز (يوليو) الماضي، في مقابلة 
مع صحيفة «ديلي تليغراف» الجمعة، إنه «سـيمنح شـركاته 
الضخمـة إلـى هيئة مـن الشـخصيات البارزة فـي المعارضة 
السـورية، لاسـتخدام أرباحهـا للمسـاعدة في بنـاء مجتمع 

ديمقراطي في سورية».
واضـاف «أنا أدعم برنامجاً كاملاً للإطاحة بالنظام وأضع 
ثروتـي وراء ذلك حتـى النهاية وسـأُعيد إلى سـورية كل ما 
أعطتنـي.. ولكن إذا اعطيت كل ما عندي مـن المال فإن ذلك لا 
يسـاوي غراماً واحداً من الدم الذي فقده الشعب السوري»، 
على حد تعبيره. واشار فراس طلاس إلى أنه يخطط لانشاء 
منظمـة غير حكومية تتولـى الملكية الرسـمية لامبراطوريته 
المسماة «من أجل سورية»، والتي تنشط في مجالات تجارية 
مختلفة من تحميص القهوة إلى البناء وتبلغ قيمتها مليارات 

الليرات السورية.
وقال إنه «يعمل على اعداد الأوراق القانونية الآن لتحويل 
ملكيـة امبراطوريتـه التجارية إلى هيئة تضم 7 شـخصيات 
من قيادات المعارضة السـورية، وسـيجعل حساباتها علنية 
وشفافة واستخدام ارباحها لإعداد الشعب السوري لطريقة 
جديـدة من التفكيـر، لتحقيق حلمـه في جعل سـورية دولة 

ديمقراطية حقيقية».
واضاف فـراس طـلاس أن كراهيتـه للحكومة السـورية 
«تعـود إلى قرابة عقد من الزمن، لأن عائلة الأسـد تعتقد أنها 
تملك البلد وأن شـعبها أغنام لها وهي الأسرة الوحيدة التي 
تملك المزرعة، وحتى نحن المقربين من النظام تعتبرنا حراساً 

لها فقط، وهذه هي الطريقة التي تُدير بها سورية».
وانتقـد فـراس طـلاس جماعـات المعارضة السـورية في 
المنفى، بما فـي ذلك المجلس الوطني السـوري والذي وصفه 
بأنه «يفتقد إلى الرؤية»، مضيفاً أن الرئيس الأسـد «سيبقى 
في السلطة 50 عاماً أخرى إذا قاد المجلس الثورة السورية».

وقـال إنـه سـيقوم بتمويل قيـادة جديـدة للمعارضة من 
داخل سـورية بدلاً من المجلس الوطني السوري، لكنه رفض 
الكشف عن اسمائها، مشـيراً إلى أنها «ستضم عدداً من قادة 
المجتمـع مـن المدن في مختلف أنحاء سـورية، وهـو جزء من 

مجموعة تجري الاستعدادات لتشكيل حكومة انتقالية».
ومـع اقرار دمشـق في تمـوز (يوليـو) الماضـي بامتلاكها 
اسـلحة كيميائية والتلويح باسـتخدامها ضد اعتداء غربي، 
كشـف وزير الدفـاع الامريكي عـن امتلاك بـلاده «معلومات 
تشـير الى حدوث عمليات نقل في بعض المواقع (...) لزيادة 
تأمين الاسلحة الكيمائية»، مشيرا الى ان المعلومات تفيد «ان 

المواقع الرئيسية ما زالت مؤمنة». 
واكد بانيتا خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكندي «عدم 
وجـود معلومات محددة» عمـا اذا كانت المعارضة تمكنت من 
الاستيلاء على بعض هذه الاسلحة، علما انه سبق للمقاتلين 
المعارضين اتهام النظام بنقل بعض هذه الاسـلحة مع اتساع 

رقعة العنف في البلاد. 
وسقطت الخميس قذيفة اطلقت من الجانب السوري على 
قرية اشتشـاكل الحدودية جنوب شـرق تركيا، مما ادى الى 
اصابة شـخص ووقوع اضرار مادية، في حين لم يحدد حاكم 

اقليم سانليورفا التركي الجهة التي اطلقت القذيفة. 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

لسان الشارع المغربي يردد: أتراك اليوم يثأرون لأنفسهم مما فشل فيه أجدادهم.. غزو أقصى العالم العربي
الأتراك يبهرون المغاربة عبر مسلسلاتهم ومنتجاتهم التجارية وإغراءاتهم السياحية

الرباط ـ «القدس العربي» 
 من الطاهر الطويل:

يقول بعض المغاربة: إذا كان توسع الإمبراطورية 
العثمانيــة قــد توقف عنــد الجزائر ولــم يصل إلى 
المغــرب منذ عدة قرون، فإن تركيا اليوم اســتطاعت 
أن تجــد لها موضــع قدم في هــذا البلــد الواقع في 
أقصــى غــرب العالــم العربي، مــن خــلال الأعمال 
التلفزيونيــة الدراميــة وكذا من خــلال التجهيزات 
المنزلية والملابــس وغيرها من المنتجــات التجارية، 

بالإضافة إلى مشــاريع اقتصاديــة مختلفة تتولاها 
شركات تركية.

بعض مشــاهير الدراما التركية صاروا معروفين 
فــي البيــوت المغربيــة، ومــن بينهــم الممثلــة «توبا 
بويوكتسن» الشــهيرة بـ»لميس»، التي تزور المغرب 
هذه الأيام من أجل تســجيل الدعاية التجارية لفرع 

شركة عالمية للعناية بالشعر. 
وســبق لها أن ســجلت قبل أزيد مــن عام وصلة 
إعلانيــة خاصة بمجمعات ســكنية جديدة في الدار 

البيضاء. 
كما وجد الممثل التركي «كيفانج تيتالوغ» الشهير 
بـ»مهنــد» حظوة خاصة لدى العديد من مشــاهدي 
المسلســلات التركيــة التي أصبحت تملأ شاشــات 
التلفزيون المغربية وتلقى نســب مشــاهدة مرتفعة، 
ولاســيما بســبب ترجمتها إلى العامية الشرقية أو 

المغربية.
وإذا كانت الأعمال الدرامية التركية ـ التي أزاحت 
نظيرتهــا المصرية من مجال المنافســة فــي المغرب ـ 
تحفــل بمناظر مــن الطبيعة والعمــران التركي، فإن 
ذلك كان عاملا أساســيا في ارتفاع نشاط الرحلات 
السياحية نحو بلد مصطفى كمال أتاتورك (مؤسس 

الدولة التي حملت اسمه في  1923). 
وفي هذا الإطار، تتنافس وكالة الأسفار المغربية 
في تقديم عــروض مغرية للمغاربــة الذين يعود من 
ســافر منهــم إلى اســطنبول ومــدن تركيــة أخرى 
بحكايات شــائقة حــول حضارة ذلــك البلد وكذلك 

حول أسلوب التمدن المنتهج فيه حالياً.
من جانب آخر، انتشــرت في بعض المدن المغربية 
الكبــرى محــال تجاريــة تعــرض ملابس نســائية 
عصرية، وبالخصوص أنــواع الحجاب الذي يجمع 

بين الجمالية والاحتشام. 
ولا يقتصــر الأمــر على ذلــك، فالأثــواب التركية 
توجد في أكثر من محل، وكذلك مســتلزمات المطبخ 

والنظافة وغيرها من المنتجات الاقتصادية. 
أكثــر مــن ذلك، صــارت عدة شــركات تســتثمر 
فــي مجالات اقتصاديــة بالمغرب، من بينها شــركة 
تولت إنجاز خط الســكة الخاص بـ»ترامواي» الدار 
البيضــاء. ولم تعــد اللغة عائقاً بالنســبة للكثيرين، 
بعدما أصبحت بعض المراكز اللغوية الخاصة تقدم 

دروساً لتعليم اللغة التركية.
وفي السياســة، يقــول بعض المحللــين إن حزب 
«العدالــة والتنميــة» المغربي ذا الأغلبيــة الحكومية 
مدعو إلــى الاقتــداء بنظيــره التركي ـ الــذي يحمل 
الاســم نفســه ـ فــي تدبيــر الحكم والحــرص على 

التوازنات السياسية والمجتمعية والفكرية.  

سلفيو الأردن يعلنون إرسال 4 من أنصارهم لـ«الجهاد» في سورية
■ عمان ـ يو بي آي: أعلن التيار الســلفي الجهادي في الأردن، الجمعة، عن إرسال 4 من أنصاره إلى سورية 

للمشاركة في «الجهاد» ضد الجيش السوري النظامي.
وقال مصدر في التيار، فضلّ عدم ذكر اســمه ليونايتد برس إنترناشــونال، إن «4 من أنصار التيار السلفي 
الجهادي من مدينة الزرقاء (شــمال شــرق) تتراوح أعمارهم ما بين 25 ـ 30 عاماً توجهوا يوم الثلاثاء الماضي 

إلى سورية» للمشاركة في «الجهاد» ضد الجيش السوري النظامي.
وأضاف أن الأربعة «وصلوا الخميس.. تلقينا نبأ وصولهم أمس ليلاً إلى درعا (جنوب ســورية) بحمد الله 
تعالى». وكان القيادي في التيار الســلفي الجهادي في الأردن محمد الشــلبي الملقب بـ»أبي سيّاف» أعلن يوم 

الأحد الماضي أنه أرسل 4 من أنصاره إلى سوريا لـ»الجهاد» ضد الجيش السوري النظامي. 
وأشــار أبــو ســيّاف إلى أن «بعــض الأخوة يذهــب إلى ســورية بصورة منتظمــة والبعض الآخــر بصورة 

شخصية». 
وكان التيار الســلفي في الأردن، حذر مَن وصفه بـ»النظام النصيري» في ســورية، من اســتمرار استهداف 

«أهل السنة والجماعة»، داعياً الى الجهاد ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

علي صالح

طاهر المصري
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الدفـاع  وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الامريكـي ليـون بانيتـا الخميـس ان العمليـات 
المشـتركة للحلـف الاطلسـي والجيـش الافغاني 
اسـتؤنفت «في شـكل طبيعي» بعدما تم تقليصها 
بسـبب تصاعد الهجمات التي يشـنها اشـخاص 

يرتدون زي قوات الامن الافغانية.
وكانت قوة الحلف الاطلسـي في افغانسـتان 
(ايسـاف) اعلنت في 18 ايلول/سـبتمبر تقليص 
عملياتها المشتركة مع القوات الافغانية بعد تزايد 
كبيـر للهجمات «مـن الداخل» حيـث يقوم جنود 

افغان باطلاق النار على حلفائهم الغربيين. 
وقـال بانيتا في مؤتمـر صحافـي «يمكنني ان 
ابلغكـم ان غالبيـة وحـدات ايسـاف اسـتأنفت 
شـكل  فـي  الصعـد  كل  علـى  المشـتركة  مهماتهـا 

طبيعي». 
ولم يحدد بانيتا الذي كان يتحدث في حضور 
الجنـرال  الامريكيـة  الجيـوش  اركان  رئيـس 
مارتن دمبسي نسـبة العمليات المشتركة التي تم 

استئنافها. 
ان  علـى  اصـرا  الدفـاع  مسـؤولي  ان  ورغـم 
ضبـاط  اكـد  طبيعتهـا،  الـى  عـادت  الشـراكة 
باجـراءات  العمـل  اسـتمرار  علـى  عسـكريون 
الموافقـة الجديـدة التـي فرضـت الحصـول على 
تصريح من جنرال بنجمتين لاي عملية مشـتركة 

تحت مستوى الكتبية. 
وفي مواجهة تزايد خطر حصول «هجمات من 
الداخـل» اعلنت ايسـاف فـي 18 ايلول/سـبتمبر 
ان الدوريـات المشـتركة وسـواها مـن العمليات 
مع القوات الافغانية، سـتنفذ فقط على مسـتوى 

الكتيبـة وفـوق، فيمـا يتعـين حصول نشـاطات 
الوحـدات الاصغـر علـى موافقـة قـادة اقليميين 

بنجمتين. 
وقال المتحدث باسم دمبسـي الكولونيل ديف 
لابان انـه لم يتم الغاء الاوامـر وان «توجيهات» 
سـارية  تـزال  «لا  لايسـاف  المشـتركة  القيـادة 

المفعول» مضيفا «عمليات التقييم تستمر». 
وقال دمبسـي، انه تشاور مع ضباط التحالف 
هذا الاسبوع خلال زيارة غير معلنة لافغانستان 

وان العمليات المشتركة استؤنفت في غالبها. 
كان  افغانسـتان،  مغادرتـي  «لـدى  واوضـح 
القـادة الذين تحدثـت اليهم اسـتأنفوا العمليات 

التي كانوا قاموا بتنظيمها سابقا». 
وتعهـد بانتيـا عـدم السـماح «للهجمـات مـن 
الداخـل» باخراج خطـط نقل المسـؤولية الامنية 
الـى قـوات الامـن الافغانيـة بنهايـة 2014 عـن 
القتاليـة  القـوات  لانسـحاب  تمهيـدا  مسـارها، 
للاطلسـي.  وقـال «علينـا ان نتخذ وسـنتخذ كل 
التدابير الضرورية لضمان حماية قواتنا. لكنني 
اريـد التشـديد ايضـا علـى اننـا ملتزمـون تماما 

استراتيجيتنا نقل المسؤولية الامنية للافغان». 
ويقـول البنتاغـون ان 51 مـن جنود ايسـاف 
قتلـوا فـي 35 هجمـات «مـن الداخل» هـذا العام 
وهم يشـكلون عشـرين في المئة من مجموع قتلى 

ايساف في افغانستان. 
ورغم تزايد هذا النوع من الهجمات قال بانيتا 
ان الحـرب ضـد طالبان تحرز تقدمـا وارجع ذلك 

لزيادة عديد القوات الامريكية. 
وكان الرئيـس بـاراك اوبمـا امـر فـي كانـون 

الاول/ديسـمبر 2009 بتعزيـزات قوامهـا 33 الف 
جنـدي، وانسـحبت اخـر تلـك التعزيـزات مـن 
الـف   68 ليبقـى  الماضـي  الاسـبوع  افغانسـتان 
جنـدي على الارض ضمـن قوة قوامهـا 112 الف 

جندي بقيادة الاطلسي. 
وكان بانيتا دافع عن خطة ارسـال التعزيزات 
قائـلا «هنـاك خطـر حقيقـي فـي ان المهمـة فـي 
افغانستان قد تفشل» وان تعيد طالبان امساكها 

بالسلطة. 
غيـر انه قـال ان التمـرد تم اضعافـه والقوات 

الحكومية الافغانية اصبحت اقوى. 
وقـال ان «مكاسـب طالبان في سـاحة المعركة 
تم وقفها. لم يتمكنوا من استعادة اي من المناطق 

التي خسروها». 
ولا تزال مسألة ارسال التعزيزات تثير جدلا اذ 
يقول مسـؤولون امريكيون ان طالبان تم دحرها 

في معقلها الروحي في الجنوب. 
ويشـير البنتاغون الى ارقام تظهر ان هجمات 
التمـرد علـى قوات ايسـاف هـذا العـام تراجعت 

بنحو 5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. 
غيـر ان مسـتوى العنـف لا يـزال اعلـى ممـا 
كان عليـه فـي صيـف 2009، قبـل ان يأمـر اوبما 
بنشـر قوات اضافية، بحسـب موقع ايساف على 

الانترنت. 
ومع تراجع عدد الهجمات المسـجلة على قوات 
ايسـاف عن ارقام 2011، يبدو ان الاحصائيات لا 
تاخذ بعين الاعتبار الدور القتالي الموسع للقوات 
الحكوميـة الافغانيـة والذين يبلغ عـدد الوفيات 
بينهـم اكثـر بخمـس مـرات مـن وفيـات قـوات 

الاطلسي. 
ويتهم المنتقدون الاطلسـي والولايات المتحدة 
برسـم صـورة مبالغـة فـي التفـاؤل عـن النزاع 
ويحـذرون مـن ان قـوات الامـن الافغانية يمكن 
ان تتفـكك وان تعود الدولـة الى حرب اهلية عند 

مغادرة القوات القتالية بحلول 2015. 
وفي مسـتهل ارسـال التعزيزات، قـال ضباط 
كبار ان زيادة القوات الامريكية سـتدفع بطالبان 
نحو محادثات سلام، لكن لغاية الان لم تفض اي 
مقترحات لتشجيع المحادثات عن اي تقدم يذكر.

شؤون عربية وعالمية

ايـران  ـ وكالات: ردت  ■ عواصـم 
علـى «الخـط الاحمـر» الـذي وضعته 
النـووي  طهـران  لبرنامـج  اسـرائيل 
يـوم الخميـس بـأن قالـت انهـا لديها 
القوة الكافية للدفاع عن نفسـها وانها 
تحتفـظ بالحق في الرد بـكل قوة على 

أي هجوم. 
الـوزراء  رئيـس  كلمـة  علـى  وردا 
فـي  نتنياهـو  بنيامـين  الاسـرائيلي 
الجمعيـة العامـة للامم المتحـدة قالت 
بعثة ايـران لـدى المنظمـة الدولية ان 
اسـرائيل وجهـت «إتهامات لا اسـاس 
لها وسـخيفة الـي برنامجهـا النووي 
الذي يقتصر على الاغراض السلمية».
وقالـت البعثـة الايرانيـة ايضا في 
بيـان مكتوب «فـي حين ان اسـتخدام 
القـوة تحـت  التهديـد باسـتخدام  او 
أي ذريعـة هـو انتهاك خطيـر لمباديء 
ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي 
وكذلك أعـراف العلاقـات الدولية فان 
المسؤولين بالكيان الاسـرائيلي بلغت 
بهـم الوقاحـة حـدا جعلهـم يهـددون 
المنطقـة  فـي  الـدول  يومـي  بشـكل 
(وخصوصا بلدنا) بهجوم عسكري».

«الجمهوريـة  قائلـة  واضافـت 
القـوة  لديهـا  الايرانيـة  الاسـلامية 
الكافيـة للدفـاع عـن نفسـها وتحتفظ 
بحقهـا الكامـل فـي الانتقام بـكل قوة 
من أي هجوم». ورسـم نتنياهو «خطا 
احمـر» لبرنامـج ايران النـووي اثناء 
بـالامم  العامـة  الجمعيـة  فـي  كلمتـه 
المتحـدة يوم الخميس علـى الرغم من 
رفـض الولايات المتحـدة تحديد إنذار 
قائـلا ان طهـران سـتكون على وشـك 

انتاج سلاح نووي في أقل من عام. 
وفشلت مفاوضات اجرتها بريطانيا 
والمانيـا وفرنسـا والولايـات المتحدة 
وروسـيا والصين مع ايـران على مدى 
عشـر سـنوات في اقناع طهران بوقف 
برنامجهـا  فـي  التخصيـب  انشـطة 
النـووي فـي مقابـل حوافز سياسـية 

واقتصادية. 
وتنفـي ايـران السـعي الـي تطوير 
اسلحة نووية وتقول ان برنامجا الذي 
مخصص فقط للاغراض السلمية مثل 
توليد الكهرباء وانتاج النظائر المشعة 

للاستخدامات الطبية.
الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  ذلـك  الـى 
البحرينـي، الشـيخ خالـد آل خليفـة، 
جارتـه ايـران بالتدخل في الشـؤون 

التعـاون  مجلـس  لـدول  الداخليـة 
الخليجي وتهديدها لتلك الدول.

وقال الشـيخ أحمـد في كلمتـه أمام 
الـدورة الــ 67 للجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة، إنه فـي الوقت الذي تمد دول 
مجلـس التعـاون يدهـا الـى جارتهـا 
ايران، «إلا أنها وللأسـف الشديد قلما 
تجد تجاوبـاً يسـاعد على بنـاء الثقة 

وتثبيت دعام الأمن».
الـذي  البحرينـي  الزيـر  واضـاف 
تشـهد علاقـات بـلاده بإيـران توترا، 
الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول  ان 
تواجه «تدخلات مستمرة (من ايران) 
فـي شـؤونها الداخليـة.. وهـا نحـن 
فـي الفتـرة الأخيـرة نسـمع تهديدها 
ووعيدها لدول المجلس بما يخلق حالة 

من التوتر وعدم الثقة في المنطقة».
ودعـا الـى جعل الشـرق الأوسـط 
منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النووية 
«ولـن يتأكـد ذلـك إلا بإلزام اسـرائيل 
«الإنضمام الى معاهدة حظر الإنتشار 
النـووي واخضـاع منشـآتها النووية 
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لرقابـة 

الذرية».
الـوزراء  رئيـس  وقـال  ذلـك  الـى 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
لدى اجتماعهما الخميـس بنيويورك، 
ان بلديهمـا يريـدان «منع» ايـران من 
حيـازة السـلاح النـووي، بحسـب ما 

افاد مسؤول امريكي رفيع المستوى.
واضـاف المسـؤول فـي الخارجيـة 
ونتنياهـو  كلينتـون  ان  الامريكيـة 
اجريـا «مباحثـات معمقة حـول ايران 
واكدا ان الولايات المتحدة واسـرائيل 
تتقاسـمان الهدف ذاته المتمثل في منع 

ايران من حيازة سلاح نووي». 
وكلينتـون  نتيانياهـو  واجـرى 
 75 اسـتمرت  انفـراد  علـى  مباحثـات 
دقيقـة وذلك علـى هامـش اجتماعات 
المتحـدة.  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
وقـال المسـؤول الامريكـي «لقـد اتفقا 
الوثيـق  تعاونهمـا  مواصلـة  علـى 
ومشاوراتهما للتوصل الى تحقيق هذا 

الهدف». 
وكان نتنياهـو طلـب الخميـس في 
كلمـة امـام الجمعيـة العامـة تحديـد 
«خـط احمـر واضحا» لمنع طهـران من 
حيـازة سـلاح نـووي وقـال ان ايران 
سـتكون قـادرة قريبا علـى صنع مثل 

هذا السـلاح.  من جانبـه واصل وزير 
الخارجيـة الألماني جيدو فيسـترفيله 
رهانـه على الحل الدبلوماسـي للنزاع 

النووي مع إيران. 
وفـي معـرض تعليقه علـى خطاب 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
«إننـا  فيسـترفيله:  قـال  نتنياهـو، 
بسـبب  مخاوفهـا  إسـرائيل  نشـارك 
الشـكوك التـي لـم تبـدد فـي النوايـا 
السلمية للبرنامج النووي الإيراني». 

وذكر فيسـترفيله أن بلاده لن تقبل 
بأن تمتلك إيران أسلحة نووية، موكدا 
في الوقت نفسه تمسك برلين بالحلول 
الحـل  زال  «لا  وقـال:  الدبلوماسـية، 

الدبلوماسي ممكنا». 
ومن المنتظـر أيضـا أن يلقي رئيس 
ووزيـر  شـافيز  هوجـو  فنزويـلا 
الخارجية الروسـي سـيرغي لافروف 

خطابين اليوم. 
وقال وزير الخارجية الصيني يانغ 
جيه تشـي يـوم الخميـس إن الخلاف 
بشان برنامج ايران النووي وصل الي 
«مرحلة جديدة حاسمة» داعيا طهران 
الي بدء جولة جديدة من المحادثات مع 
القوى الكبرى وهو شيء قال مسؤول 

امريكي انه قد يحدث في مرحلة ما.
يتحـدث  الصينـي  الوزيـر  وكان 
بعـد سـاعات مـن اجتمـاع لمسـؤولين 
من الـدول الخمس الدائمـة العضوية 
-الولايـات  الدولـي  الامـن  بمجلـس 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيا وروسـيا 
والصـين- اضافة الـي المانيا لم تصدر 
عنـه أي علامـات واضحـة علـى تقدم 
نحـو حل دبلوماسـي.  وقـال يانغ في 
كلمة في الجمعية العامة للامم المتحدة 
«المسـألة النوويـة الايرانيـة وصلـت 
ينبغـي  حاسـمة...  جديـدة  مرحلـة 
للاطراف المعنيـة ان تظل ملتزمة بحل 
دبلوماسـي وان تبدأ جولة جديدة من 

الحوار في أقرب وقت ممكن».
وقال مسؤول امريكي كبير انه «في 
مرحلة ما» فان المجموعة سـتعود على 
الارجح الي جولة رابعة من المحادثات 

مع ايران. 
تحـدث  الـذي  المسـؤول  واضـاف 
شـريطة عدم نشـر اسـمه «اعتقد اننا 
لدينـا عمـل اضافـي يتعـين القيـام به 
أولا.. ولهذا فإننـي لا اتوقع ان يحدث 
ذلـك على الفـور لكنني آمـل بأن نصل 

الي ذلك في المستقبل غير البعيد».

واشنطن وتل ابيب تريدان «منع» طهران من حيازة سلاح نووي.. وألمانيا تراهن على حل دبلوماسي

ايران سترد «بكل قوة» على اي هجوم... وتعتبر تهديدات اسرائيل «وقاحة»
ووزير خارجية البحرين يتهمها بتهديد دول مجلس التعاون الخليجي 

وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في حوار  جانبي مع نظيره الارجنتيني هيكتور تيمرمان

■ تـل أبيب ـ يو بي اي: انتقـد زعماء المعارضة في 
إسـرائيل خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة، وطالبوه بتنسـيق 
خطوات ضد البرنامج النـووي الإيراني مع الولايات 

المتحدة وبشكل سرّي. 
وقـال رئيس حـزب كديما والمعارضة الإسـرائيلية 
إن  الإسـرائيلية،  الإعـلام  لوسـائل  موفـاز  شـاؤل 
«نتنياهو رسـم رسـمة جميلـة لكنه لم يرسـم خارطة 
طريـق دولية وفعّالة من أجل وقـف البرنامج النووي 
الإيرانـي، والإنجاز المطلـوب هو التوصّـل إلى اتفاق 
حـول خطـوط حمـراء بتنسـيق سـري وهـادئ مـع 
الولايات المتحدة». وقد تناول القسم الأكبر من خطاب 
نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، 
الموضوع النووي الإيراني واسـتعرض رسماً لقنبلة، 
وقـال إن إيـران تخصـب اليورانيـوم بنسـبة ٪70، 
وإنـه ينبغي وضع خط أحمر أمامهـا قبل وصولها إلى 
تخصيب اليورانيوم بنسـبة 90٪ وتمكنها من صنع 

قنبلة نووية قبل الصيف المقبل. 
من جانبها، قالت رئيسـة حزب العمل الإسـرائيلي 
شـيلي يحيموفيتـش، إن «إسـرائيل موحّـدة خلـف 
المعارضة المطلقة لإيران نووية، لكن الخطوط الحمراء 
لا يتـم تحقيقها بواسـطة رسـومات يتم اسـتعراضها 

على المنابر وإنما في الغرف المغلقة». 
خطـوط  وضـع  أن  إلـى  يحيموفيتـش  وأشـارت 
حمـراء أمام إيـران يمكن تحقيقه من خـلال «التعاون 
وإعادة علاقات الثقة» بين حكومة إسـرائيل والإدارة 
الامريكيـة، ودعـت نتنياهـو إلـى بـذل جهد مـن أجل 
إصـلاح العلاقات مع الولايات المتحـدة وذلك من أجل 

مصلحة أمن إسرائيل. 
عـن  بالتوقـف  نتنياهـو  يحيموفيتـش  وطالبـت 
مقارنـة وضـع إسـرائيل اليـوم مـع وضع اليهـود في 
فتـرة المحرقة خـلال الحرب العالميـة الثانيـة، وقالت 
«كونـي حفيدة لمـن قتلوا فـي المحرقة، فإنـه لا ينبغي 
أبـداً المقارنة مـع ضعفنا المريـع حينذاك مقابـل قوتنا 

العسكرية والوطنية والنفسية العظيمة اليوم كشعب 
سيّد في بلاده، وهذه المقارنة خاطئة ولا تفيدنا». 

وقـال رئيـس حزب «يوجد مسـتقبل» يائيـر لبيد، 
إنه يؤيد أقوال نتنياهو التي اعتبر أنها «أوضحت أنه 
مـا زالت هناك نافذة فرص لوقـف النووي الإيراني»، 
لكنه أشار إلى أن «تنسيق المواقف مع حليفتنا الكبرى 
الولايات المتحدة هو العنصر الأهم في وقف البرنامج 

النووي الإيراني».  
مـن جانبـه، قـال نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر 
الشؤون الاسـتراتيجية موشـيه يعلون، إن نتنياهو 
أوضح بخطابه أنه «في الأماكن التي تم وضع خطوطاً 
حمـراء فيهـا كان بالإمـكان وقـف الشـر، وعندمـا لم 

يحدث هذا تمكن الشر من قتل الكثيرين».
واعتبـر يعلـون أن نتنياهو جسّـد ضـرورة العمل 
ضـد إيران «مـن أجل منع النظام الشـرير فـي طهران 
من الحصول على سلاح نووي – عسكري يهدد السلم 

العالمي واستقراره».

المعارضة الإسرائيلية تنتقد خطاب نتنياهو 
وتطالب بتنسيق سري مع امريكا بشأن إيران

■ طهـران ـ يو بي اي: حمّل رئيس 
والسياسـة  القومـي  الأمـن  لجنـة 
الخارجيـة بمجلـس الشـورى عـلاء 
الديـن بروجـردي، الجمعـة، امريـكا 
مسؤولية التهجّم على المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست 
في نيويورك، مجدداً اتهام عناصر من 
«مجاهدي خلق» بالوقوف وراء ذلك.

تصريـح  فـي  بروجـردي  وشـدد 
أن  علـى  «فـارس»  أنبـاء   لوكالـة 
سـلامة  مسـؤولية  تتحمـل  «امريـكا 
علـى  الرسـمية  الأجنبيـة  الوفـود 
الدوليـة  القوانـين  حسـب  أراضيهـا 
وميثـاق فيينـا»، مؤكـداً أنـه «يتعين 

مسـؤوليتها  تحمـل  واشـنطن  علـى 
إزاء الإعتـداء علـى المتحـدث باسـم 
هامـش  علـى  الإيرانيـة  الخارجيـة 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات 

المتحدة ومعاقبة المعتدين».
الإيرانـي  البرلمانـي  وأضـاف 
المخضـرم، أن «هذه الحادثة أثبتت أن 
المسؤوليين الامريكيين الذين يريدون 
شـطب اسـم زمـرة (خلق) مـن قائمة 
الناحيـة  مـن  الإرهابيـة،  المنظمـات 
العملية يشـجعون هـذه الزمرة على 

القيام بعمليات إرهابية». 
منـدداً  حديثـه  بروجـري  وختـم 
بالإعتـداء علـى رامين مهمانبرسـت، 

معاقبـة  مسـؤولية  أن  إلـى  ونـوّه 
القائمـين على هذا الاعتـداء، تقع على 

عاتق الحكومة الامريكية.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الإيرانيـة تعـرض الأربعاء للإسـاءة 
المحتجـين  مـن  مجموعـة  قبـل  مـن 
المناهضـين للنظام الإيرانـي قرب مقر 

الأمم المتحدة وقام عدد منهم بدفعه.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية 
الأسـبوع  قالـت  كلينتـون  هيـلاري 
الماضـي إن «مجاهدي خلق» سـتُرفع 
من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية 
مهمانبرسـت  انتقـده  قـرار  وهـو 

شخصياً.

إيران تحمّل امريكا مسؤولية التهجّم 
على دبلوماسي إيراني بنيويورك

الارجنتين وايران تواصلان مباحثاتهما بشأن تفجيرات التسعينات
■ بوينس ايــرس ـ رويتــرز: أعلنت الارجنتــين وايران يوم 
الخميس انهما ســتواصلان مباحثاتهما حتــى يتوصلا لحل 
لمسائل ذات حساسية دبلوماسية تختص بهجومين وقعا في 
تسعينات القرن الماضي على أهداف يهودية في بوينس ايرس 

أفادت أنباء بان طهران ضالعة فيهما.
وينطــوي الحــوار مــع طهــران على خطــورة بالنســبة الى 
الارجنتــين حتــى وان كان التركيز ســينصب على مدى تورط 
ايــران في التفجيرين. وقــد يغضب فتح قناة دبلوماســية مع 
طهران الولايات المتحدة واســرائيل اللتين تسعيان الى فرض 

عزلة على ايران التي يبدو انها تسعى لصنع اسلحة نووية.
وكانت الرئيسة الارجنتينية كريستينا فرنانديز قد أصابت 
الجمعية العامة للامم المتحدة بالدهشة هذا الاسبوع باعلانها 

عن هذه المباحثات.

وعقــد وزيرا خارجية البلدين أول اجتماع بينهما بمقر الامم 
المتحــدة فــي نيويورك واصــدرا بيانــا افاد بان مستشــارين 

قانونيين من الجانبين سيجتمعان الشهر القادم في جنيف.
وقال البيان «الهدف هو اســتطلاع آلية قانونية لا تتعارض 
مع الانظمة الســارية في كل من الارجنتين او ايران. ستستمر 
هذه العملية حتى يتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بشــأن 

جميع المسائل المتعلقة بالقضية.»
واتهمت الاجهزة القضائية الارجنتينية ايران برعاية هجوم 
تعرض له مركز يهودي فــي بوينس ايرس عام 1994 أدى الى 

مقتل 85 شخصا.
جــاء هذا الهجــوم بعــد عامين من اعــلان جماعــة مرتبطة 
بايران وجماعة حزب الله اللبنانية المتشــددة المســؤولية عن 
تفجير شــهدته السفارة الاسرائيلية في بوينس ايرس واسفر 

عــن مقتــل 29 شــخصا. ونفــت طهــران مســؤوليتها عن كلا 
الهجومين.

ويمثــل التباحث مع ايران مقامرة بالنســبة الــى فرنانديز 
التي تراجعت شــعبيتها في اعقاب اعادة انتخابها في اكتوبر 
تشرين الاول عام 2011. وتقطن الارجنتين أكبر طائفة يهودية 

في منطقة امريكا اللاتينية. 
وقال اجناســيو لاباكي وهو اســتاذ في العلوم السياسية 
بالجامعــة الكاثوليكيــة الارجنتينية «المخاطر عالية بالنســبة 

للارجنتين على المستويين المحلي والدولي.»
واضــاف «التقارب مع ايــران ليس افضل اشــارة يمكن ان 
تبعــث بها الحكومــة للولايات المتحدة واســرائيل. الا ان الامر 
بالنســبة لايران يمثل نجاحا دبلوماســيا. اي اجراء من شأنه 

تخفيف العزلة فهو أمر جيد لايران.» 

كاثرين اشتون تدعو ايران الى
«تحرك عاجل» لطمأنة المجتمع
 الدولي حول برنامجها النووي

■ نيويــورك (الامم المتحدة) ـ ا ف ب: حضت 
وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الاوروبــي كاثريــن 
اشــتون الخميــس ايــران على القيــام بـ»تحرك 
عاجل» لطمأنة المجتمــع الدولي حول برنامجها 
النــووي، وذلك اثــر اجتماع للقــوى الكبرى في 

نيويورك.
وقالت اشــتون «تحدثنا طويــلا عن ضرورة 
ان تتحــرك ايــران في شــكل عاجــل»، مضيفة 
«انطلاقا مــن هذا الاجتماع ســاجري اتصالات 

مع ايران لمتابعة العملية». 
وضــم الاجتمــاع وزراء خارجيــة بريطانيــا 
والصين وفرنســا والمانيا وروســيا والولايات 

المتحدة. 

لندن ـ «القدس العربي»:

الحكومـة  بـأن  الإنسـان  لحقـوق  البحريـن  منتـدى  قـال 
البحرينية تسـتخدم المراوغـة في التعامل مع مقـررات جنيف 
الجديدة، عوضا عن التوصيات السابقة في تقرير لجنة تقصي 
الحقائق لمحمد بسيوني، موضحا بأن حكومة البحرين تحاول 
توظيـف التسـهيلات التي تقدمهـا بعض الدول وفـي مقدمتهم 
الإدارة الأمريكيـة وبعـض الـدول الغربية من أجل الاسـتفادة 
من اسـتمرار دعمها للملـف البحريني، والتغطيـة على «أنماط 

الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها أجهزة الأمن البحرينية».
وأكد المنتدى أن رفض القضاء البحريني الإفراج عن رئيس 
مركز البحرين لحقوق الإنسـان نبيل رجب، وتأجيل محاكمته 
إلى 16 من الشـهر القادم، يكشـف وبجلاء «مدى الألاعيب التي 

تستخدمها حكومة البحرين في الإدعاء بتنفيذ التوصيات».
وأضـاف المنتدى بـأن نبيل رجب يحاكم فـي قضايا تختص 
بحريـة التعبيـر وحرية التجمـع والتظاهر السـلمي، علما بأن 
السـماح بحـق التظاهر السـلمي مع ابطـال التشـريعات التي 
تحرم ممارسـة هذا الحق هو مـن التوصيات التي وافقت عليها 
حكومـة البحريـن فـي مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع للأمم 
المتحدة، بعد المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي بجنيف 

مؤخرا.
واعتبـر المنتـدى في بيانـه بـأن «التكتيك الذي تسـتخدمه 
الحكومـة البحرينيـة، والـذي يعتمـد على اعطـاء تصريحات 
منفتحة في الخارج، وبخاصة أمام المؤسسـات الدولية، ومزيد 
من القبضة الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي في الداخل، 
لـن يجـدي نفعا ولن يحقـق مبتغـاه؛ لأن المؤسسـات الدولية 
منتبهة إلى مسـاحة المراوغات التي تمارسها الأجهزة الرسمية 

التابعة للسلطة البحرينية».

ودعـا المنتدى رئيـس مجلس حقـوق الإنسـان، والمنظمات 
الدوليـة العاملـة في مجال حقوق الإنسـان إلى الاسـتمرار في 
الزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات جنيف، والتعهدات 

التي التزمت بها حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي.
كمـا طالب المنتدى بالإفراج الفوري عن الحقوقيين الدوليين 
نبيـل رجب وعبد الهادي الخواجة والناشـطة الحقوقية زينب 
الخواجة، وبقية قيادات المعارضة، ومعتقلي الرأي السياسـي 

في السجون البحرينية.

القضاء يرفض الإفراج عن الحقوقي نبيل رجب
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: السلطة البحرينية 

تستخدم المراوغة منهجا في التعامل مع مقررات جنيف

الحقوقي نبيل رجب

وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا

بانيتا: العمليات المشتركة لـ«الناتو»
والجيش الافغاني استؤنفت «في شكل طبيعي»
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■ القاهـرة - أ ش أ: وجـه الدكتور محمد مرسـي رئيس 
الجمهورية كلمة الى المصلـين عقب صلاة الجمعة التى اداها 
بمسجد» الحمد» بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة 

بالقرب من منزله .
واكـد الرئيـس مرسـي فـي كلمتـه أن مصرأمامهـا فرص 
واعـدة فـي مختلف المجـالات ومسـتقبل كبير خـلال الفترة 

المقبلة، داعيا الى التركيز على العمل والإنتاج .
كما اكد أن مصر بها إمكانيات عظيمة وثروة بشرية هائلة 
تحتـاج إلـى العمل من أجـل النهوض بمسـتقبل الأمة، قائلا 
(اليد العليا خير من اليد السـفلى)، كما حذر من كثرة الجدل 
والموضوعـات التـى لا طائل منهـا والأخبار التـى لا تنفع أو 

تضر أكثر مما تنفع.
الوطـن  خـارج  والأعـداء  بمصـر  المتربصـين  إن  وقـال 
يخططـون لتشـرذم المجتمـع حتـى يشـغلونا عـن العمـل 
والإنتـاج بكثـرة الجـدل حـول اخبار غيـر صحيحـة حتى 
يفرضـوا ارادتهـم لنحتاج إليهم وعندما نحتـاج إليهم نقبل 

بأن يملوا شروطهم علينا» .
وطالـب الرئيـس بضـرورة تدقيـق المعلومـات والأخبار 
التـى يتم تناقلهـا وتداولها والالتـزام بالضوابط الأخلاقية 
التى نتعلمها من مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ودعا الـى ضرورة التحقق مـن الأخبـار والمعلومات قبل 
تداولهـا مصداقـا لقـول الله تعالى (يـا أيها الذيـن آمنوا إن 

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا).
كما شدد على اهمية التدقيق فيما يقال حتى لا نصيب أحدا 
بما نسمع وتشيع الفوضى فى المجتمع، ويتفرغ الناس للقيل 
والقال والشـائعات ويتركون العمل والإنتاج، مؤكدا أن من 
يقول الكلمة عليه مسئولية، وكذلك من ينقلها وينشرها إلى 
النـاس، محذرا مـن إضاعة الأوقات فى أقـوال لا يبنى عليها 

عمل أو منفعة أو مصلحة الناس.
واكد الرئيس محمد مرسـى أن الإسلام منهج حياة كامل، 
تنتظـم بـه كل شـؤون الخلـق سـواء فـي الدنيـا أو الدين، 
ويوجـه الفرد في علاقته مع نفسـه وأهله وذويـه، ويعالج 

حياة الأسرة والمجتمعات والدول.
وأوضح اهميـة التعبير عـن الرأي عبر وسـائل الاتصال 
الحديثـة الا انـه حـذر مـن إثـارة البلبلة بنشـر اخبـار غير 
صحيحة وضرورة التدقيق في الاخبار حتى نتجنب تحقيق 

اهداف أعداء الوطن المتمثلة في إشاعة الفوضى، مشيرا إلى 
أن المجتمع الإسلامي قديما عرف مثل هذا النوع من محاولات 
التشـويه، التي اسـتهدفت الرسول نفسـه في حادثة الإفك، 

وهو ما أثار بلبلة واسعة فى المجتمع آنذاك.
ودعا ابناء الشـعب المصري الى التنبه لتأثير الكلمة التي 
تنقـل، والتـي قد تـؤدي الى حـروب او تتسـبب فـي أزمات 
كبيـرة، مؤكـدا أن المسـلم يخـاف الحسـاب، ولـذا عليه أن 
يتجنب إثـارة الجدل في مجتمعه دون منعـه من إبداء رأيه 

بحرية في أي موضوع.
وتحدث عن اهمية القواعد المستخدمة في تنظيم المجتمع، 
وعلـى رأسـها الدسـتور والقانـون، مشـيرا إلـى أن الحاكم 
يحاسـب المسـؤولين من خلال تلك القواعـد الواضحة التي 

تجعل الجميع على دراية بمسؤولياتهم وواجباتهم.

■ نيويـورك ـ  يـو بـي اي: دعـت منظمـة «هيومـن رايتـس 
ووتـش» السـلطات اليمنيـة لإلغـاء قانـون الحصانـة، الـذي 
يخالـف التزامات اليمـن القانونية الدوليـة بالملاحقة الجنائية 
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسـان، مطالبة بإجراء تحقيق 

جديد في مقتل 45 متظاهراً في العام 2011.
وأصدرت المنظمـة بياناً قالت فيه ان على السـلطات اليمنية 
أن تأمر بتحقيق جديد في الهجوم، الذي كان الأكثر دموية، وقد 
شنّه مسلحون مؤيدون للحكومة على المتظاهرين، في 18 آذار/

مارس 2011، في صنعاء ما تسـبب في قتل 45 شخصاً وجرح ما 
يناهـز 200 آخرين، وصار رمزاً لمقاومـة الرئيس في ذلك الوقت 

علي عبد الله صالح. 
وقالـت ليتـا تايلـر، الباحثة في شـؤون اليمن فـي «هيومن 
رايتس ووتش» «شـابت تحقيقات الحكومة السابقة في جرائم 
القتـل بجمعـة الكرامـة عيـوب جسـيمة، وربمـا كان التحقيـق 
الملاحقـة  مـن  حكوميـين  مسـؤولين  لحمايـة  سـافرة  محاولـة 
الجنائيـة»، وحثـت الحكومـة اليمنيـة الجديـدة علـى إظهـار 
«التزامهـا بتحقيـق العدالة فـي الانتهاكات الخطيـرة للحقوق 

وذلك عن طريق إجراء تحقيق جديد».
وشددت المنظمة على ان تعقيد المحاسبة على الهجمات يزداد 

بفعل قانون مرره البرلمان اليمني في يناير/كانون الثاني مقابل 
استقالة علي عبد الله صالح، وهو يمنح الرئيس السابق وكافة 
معاونيـه حصانة شـاملة من الملاحقة الجنائيـة على أية جرائم 

ارتكبت طوال حكمه الذي امتد 33 عاماً. 
ورأت انـه بالرغـم مـن توقيـع الرئيـس الانتقالـي عبـد ربه 
منصور هـادي في سـبتمبر/أيلول على مرسـوم بإنشـاء لجنة 
مستقلة ومحايدة تلتزم بالمعايير الدولية للتحقيق في انتهاكات 
حقوق الإنسـان في أثناء انتفاضة 2011، إلا انه حتى لو طالبت 
اللجنـة بإحـالات جنائيـة فهناك خطـر يتمثل في عـدم انطباق 

التوصية على المسؤولين الحكوميين بسبب قانون الحصانة.
وقالـت المنظمة إنه رغم أن مرسـوم هادي يعـد خطوة مهمة، 
إلا أن ثمـة حاجة إلى فتح تحقيق جنائي جديد في هجوم جمعة 

الكرامة بغض النظر عن جدول لجنة التحقيق.
وكـررت نداءها للسـلطات اليمنية بإلغـاء قانون الحصانة، 
الـذي يخالـف التزامـات اليمـن القانونيـة الدوليـة بالملاحقـة 

الجنائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وقالت تايلر «تتمتع تحركات الحكومة الجديدة لإنشاء لجنة 
تحقيق بأهمية حاسـمة، لكنها يجب ألاّ تعتبر بديلاً عن الملاحقة 

الجنائية للمسؤولين عن جرائم خطيرة».  القاهرة ـ «القدس العربي»:

اعـرب اتحـاد شـباب ماسـبيرو القبطـى عن قلقـه الزائد 
ازاء تهجير 9 أسـر قبطية بمدينة رفح بعد الهجوم عليهم من 
جماعـات متطرفـة ، محذرا من تكرار سـيناريوهات سـابقى 
فـى قرية صول بأطفيح وأقباط قرية العامرية بالإسـكندرية 

وحوادث متفرقة .
وقـال الاتحاد فى بيان له - الجمعة - ان موقف الحكومة 
السـلبى يشير بأصابع الاتهام في رضائها على هذه الجرائم 
التي ترتكـب في حق مواطنين مصريـين بإجبارهم على ترك 
منازلهم وتشـريد ابنائهم ، لاسـيما أن هـذه اصبحت ظاهرة 
واضحـة بعد ثـورة 25 يناير منـذ تهجير أقبـاط قرية صول 
بأطفيـح وأقبـاط قريـة العامريـة بالإسـكندرية وحـوادث 
متفرقـة للأقبـاط الذيـن يواجهـون اتهامـات اخيرة بشـأن 

ازدراء الأديان.
واكد الاتحاد ان تهجير الاقباط وتركهم لمنازلهم هو بمثابة 
فـي انتهـاك واضح لحقوق الأقبـاط في الوطن و تحدٍ سـافر 
لسـلطة الدولـة أو تقصير ويمثل تؤاطى من المسـئولين على 
إدارة المحافظـة والجهات الأمنية وتحد سـافر لكافة المواثيق 

الدوليه والضمير الانساني.
وتابـع الاتحاد: «ويبدو أن هذا الأمر بات خطة تسـتهدف 
الأقبـاط على خلفية ديانتهم المسـيحية فـي مخالفة صريحة 
لكل المواثيق الدولية لحماية الحقوق ومنها الحق في الحياة 

والسـكن والحمايـة ، وانه من المؤسـف أن تتحدث مصر عن 
تهجير الفلسـطينيين ويذخر رئيـس الجمهورية وقتا طويلا 
مـن عمله في هذه القضية ، في حين انه يتجاهل الحديث عن 

تهجير الأقباط في مصر .
ونوه أن ازمة رفح تسيء لوجه مصر أمام المجتمع الدولي 
فـي عـدم توفيـر الحمايـة للمواطنين وتكشـف عـن اكذوبة 
مؤسسـة الرئاسـة حول سـيطرتهم علـى سـيناء وتجفيف 
منابع التطرف ، وتظهر أن سـيناء هذه الارض الغالية باتت 
موقـع ونقطـة لانطـلاق المتطرفـين وجماعـات الجهـاد التي 
تبسـط فكرها العنفى على ارض مصـر ، وتبدأ بدولة الثورة 
المضـادة لإجهـاض أهـداف ثـورة 25 ينايـر وقمـع الحريات 

وسحب مصر إلى التقسيم الطائفي .
وطالـب اتحاد شـباب ماسـبيرو محاسـبة والتحقيق مع 
المقصرين من المسـئولين عن عـدم توفير الحماية الآمنة لهم ، 
ويطالب وقف هذا المسلسـل البغيـض الذي بات مبدأ وهدف 
للمتطرفـين لاهـدار دور الدولـة وسـيادة القانون ،وسـرعة 
أعـادة المواطنـين المهجريـن وتوفيـر الحمايـة لهـم حتـى لا 
ترسـخ قاعدة عامه يستغلها المتشددين في تهجير المواطنين 
المسـيحيين بمناطق أخرى،كمـا نطالب باعادة بناء كنيسـة 
مارجرجـس والعائلـة المقدسـة برفـح التـي فجـرت ونهبت 
عقب ثورة 25 يناير متمنيا لمصر السـلام والاستقرار واعادة 
الدولـة سـيطرتها علـى جـزء غالى مـن ارض مصـر « ارض 

الفيروز « سيناء».

■ صنعاء - يو بي اي: حذّرت ثماني وكالات اغاثة انسانية 
دوليـة ومحليـة مـن أن أزمة الجوع فـي اليمن تؤثـر على واحد 
مـن كل شـخصين وتعـرض مـا يقـرب مـن مليـون طفـل لخطر 
سـوء التغذية الحاد وتهـدد بعرقلة جهود التنمية والاسـتقرار 
فـي اليمن، ما لم تتـم معالجتها فـوراً لوضع البـلاد على طريق 

مستقبل أفضل.
ودعـت الـوكالات الدول المانحـة في تقرير مشـترك اصدرته 
الخميس إلى تقـديم المزيد من المسـاعدات الطارئة إلى صنعاء، 

مع انعقاد اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك.
وكيـر  الاسـلامية  والإغاثـة  وميرسـي  أوكسـفام  وقالـت، 
انترناشـنال وميرين والهيئة الطبية الدوليـة والمنتدى اليمني 
للإغاثـة والتنمية والمنتدى الإنسـاني، إن الرد الدولي «ما يزال 
دون المسـتوى المطلـوب وعلـى نحـو خطيـر رغم تعهـد الدول 
المانحـة في مؤتمر الرياض لمجموعة أصدقـاء اليمن بتقديم 4ر6 
مليـار دولار مسـاعدات إلى اليمـن». واضافـت وكالات الاغاثة 
الإنسـانية في تقريرها المشترك أن نداء الأمم المتحدة هذا العام 
لجمـع 585 مليـون دولار لتأمين الاحتياجـات الطارئة لليمن لم 
يصـل إلى نصف المبلـغ المطلوب ويعادل نحـو 4 ٪ من الأموال 
التـي تعهد بهـا مؤتمر الرياض لأصدقاء اليمـن، ولا يوجد مبرر 

لهذا النقص في تمويل الاستجابة الانسانية.

وحثّـت الوكالات الجهـات المانحـة على «عدم تكـرار أخطاء 
الماضـي حـين تعهدت بضـخ المـال لليمـن إلا أن ذلك لـم يتحقق 
ووعدت عام 2006 بمنحه 5 مليارات دولار لكنها لم تقدم سـوى 

10 ٪ منها في أوائل عام 2010».
كما دعت وكالات الإغاثة الإنسـانية مجموعة أصدقاء اليمن 
إلـى «ضمان وضع اسـتراتيجية شـاملة وخطة مفصلة شـفافة 
وخاضعة للمسـاءلة عن كيفية انفاق الأموال والموعد المخصص 
لذلك، ومنح منظمات المجتمـع المدني الدولية والوطنية امكانية 

مراقبة هذه العملية. 
وقالـت كوليـت فيـرون المديـرة القطريـة لمنظمـة أوكسـفام 
فـي اليمـن «إن الأزمة في اليمـن تتفاقم مع مـرور الأيام، وصار 
مسـتقبل أطفاله، الذي يعانون من أسـوأ معدلات سوء التغذية 
بـين نظرائهم فـي العالم، فـي خطر أكبـر، كما أن حياة النسـاء 
ازدادت سـوءاً منـذ الاضطرابات السياسـية في العـام الماضي 

وصرن غير قادرات على تحمل نفقات الطعام أو ايجاد عمل» .
واضافـت فيرون «أن الآباء والأمهات يسـحبون أطفالهم من 
المدارس ويدفعونهم إلى الشـوارع للتسول، ويزوجون بناتهم 
في سـن مبكر، ويقدمون على بيع ما بقي بحوزتهم من مقتنيات 
للحصول على غذائهم اليومي.. والناس لا يسـتطيعون العيش 

على الوعود مهما كانت سخية».

■ القاهـرة - أ ش أ: أكد الدكتـور محمد ابراهيم وزير الاثار 
أنـه لم يعثر حتى الان على اي دليل يثبت خروج اي قطعة آثار 
مـن المتحف المصـرى كهدايا رئاسـية في عهد الرئيس السـابق 

لاهدائها لزوار مصر.
وطالب وزير الآثار كل من لديه دليل فى هذا الشأن ان يتقدم 
بـه على الفور الى جهات التحقيق والنيابة العامة،لافتا الى ان 
اثـار مصر ملك للشـعب المصـرى الحريص على الحفـاظ عليها 

وحمايتها من العبث بها.
وحول القطع المفقودة التى تم سـرقتها مـن المتحف المصرى 
خلال الاعتداء عليه يوم 28 يناير الشـهير والمعروف بـ»موقعة 
الجمـل» قال وزير الاثار فى تصريح خاص له الجمعة أن القطع 
المفقـودة 54 قطعة اثرية تم اسـتعادة 25 قطعـة منها حتى الان 
وهى تشـكل اهـم القطع المفقودة وهنـاك 29 قطعة اخرى مازال 
البحـث جاريـا عنهـا اخـل مصـر بمعرفـة وزارة الداخليـة من 
خلال حملات تفتيشـية وبحث مستمر ، وخارج مصر من خلال 
الانتربول الدولى الذى تم ابلاغه بالقطع المفقودة ومواصفاتها 
لمنـع تداولهـا بالبيـع او التصـرف او العـرض خـارج مصـر 
والتحفظ عليها فور العثور عليها وعلى حائزها واعادتها لمصر 

لخروجها بطرق غير مشروعة.
وحـول أهـم القطـع فـى المجموعـة المفقـودة والتـى لـم يتم 
اسـتردادها بعد حتى الان ، قال ابراهيـم أن كل آثار مصر مهمة 
ولكـن هناك تمثال صغير ضمن هذه المجموعـة للملكة نفرتيتى 
بارتفـاع 34 سـم يمثـل الملكة فـى وضـع الوقوف تحمـل مائدة 

للقرابين وهذا يعد من الاثار النادرة.
وأوضـح أن المتحـف المصـرى اسـتعادة قطعة هامـة للملك 
تـوت عنخ امـون وهى تمثـال مذهب للملـك واقفـا يحمل عصا 
وهو موجـود بالمتحـف بعد اجـراء ترميم كامـل للتمثال حيث 
عثـر عليه فى حالة سـيئة وتم اعادته الى حالته الاولى بقسـم 

الترميـم بالمتحـف ويعرض حاليا بقاعة كنـوز توت غنخ امون 
بالمتحف.

وكانت لجنة الثقافة والاعلام والسـياحة بمجلس الشورى 
خـلال اجتماعهـا الاربعاء طالبت بتشـريعات جديـدة لحماية 

الاثار من النهب والتعدى عليها .
وخلال الاجتماع أشـار الدكتور صبحـى عطية يونس عميد 
كلية السـياحة والفنـادق بجامعة المنصورة الـى ان التعديات 
علـى الاثار المصرية وسـرقتها لـم تقتصر علـى الداخل فقط بل 
امتـدت للخارج واصبـح العالم ينظر للاثـار المصرية على انها 

تراث علمى وليس مصريا.
وكشـف عن قيام رؤسـاء الجمهورية السـابقين باهداء اثار 
كثيـرة لرؤسـاء اجانـب وشـخصيات عالمية،مشـيرا الـى ان 
الرؤسـاء كانـوا يهدون قطعـا اثرية حقيقية بـدءا من الرئيس 
جمـال عبدالناصـر الـذى اهـدى اكثر مـن قطعة اثريـة اصلية 
والرئيس انور السادات الذى اسرف فى اهداء الاثار الحقيقية 
الى شـاه ايران رضا بهلوى ووزيـر خارجية الولايات المتحدة 
هنرى كسـنجر والرئيس الفرنسـى جيسـكار ديستان وجميع 

رؤساء الولايات المتحدة.
كمـا كشـف عطيـة خـلال اجتمـاع اللجنة عـن قيـام جيهان 
السـادات زوجة الرئيـس الراحل انور السـادات باهداء قطعة 
اثريـة الـى اميـلادا ماركـوس زوجة رئيـس الفلبـين، موضحا 
ان هـؤلاء الرؤسـاء الاجانـب كانوا يسـلمون هـذه القطع الى 

حكوماتهم لتعرض فى المتاحف فى بلدانهم .
واضاف عطية ان الرئيس السـابق حسـنى مبارك واسرته 
اهـدوا كمية كبيـرة من الاثـار الحقيقيـة وكلما كانـت تعجبهم 
قطعـة تختفـى مـن المتحـف المصـرى، لافتـا الـى قضيـة الاثار 
الشـهيرة التى اختفت فيها 48 قطعة مـن المتحف المصرى ثم تم 

اغلاق القضية بعد ضجة اعلامية كبيرة .

مرسي يخطب في المصلين بعد صلاة الجمعة محذرا
من «كثرة الجدل والموضوعات التى لا طائل منها» 

هيومن رايتس ووتش تطالب 
بإلغاء قانون الحصانة في اليمن

«اتحاد شباب ماسبيرو» يستنكر سكوت 
الحكومة عن تهجير اسر الاقباط في رفح

وكالات اغاثة انسانية تحذّر من توقف جهود 
التنمية والاستقرار في اليمن بسبب أزمة الجوع

وزير الاثار المصري ينفي خروج قطع اثرية 
من المتحف كهدايا رئاسية في عهد مبارك

■ القاهـرة - د ب أ: رحبـت مصـر 
بالتقـدم الـذي شـهدته مفاوضات حل 
القضايا العالقة بين السودان وجنوب 
سـبع  البلديـن  وتوقيـع  السـودان 
اتفاقـات ثنائيـة أمس الخميـس تنظم 
العلاقـات بـين البلديـن فيمـا يخـص 
الحـدود والترتيبات الأمنيـة وأوضاع 
الأخـرى  بالدولـة  المقيمـين  المواطنـين 
والموضوعـات  البينيـة  والتجـارة 
المسـتقبلي.  والتعـاون  الاقتصاديـة 
ووصف الوزير المفوض عمرو رشـدي 
الخارجيـة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
المصريـة في بيان الجمعة التوقيع على 
هذه الاتفاقيـات بأنه «خطـوة تقدمية 
مهمـة» على صعيد حل القضايا العالقة 

بين السودان وجنوب السودان. 

التـي  القمـة  أن  المتحـدث  وأضـاف 
السـوداني  الرئيـس  بـين  تواصلـت 
ورئيـس جنـوب السـودان علـى مدار 
الأيـام الماضيـة «أسـهمت فـي تقريـب 
وجهـات النظـر حـول معظـم القضايا 
بـين  التعـاون  روح  وتعزيـز  العالقـة 
البلديـن بهـدف الوصـول بالعلاقـات 
المسـتوى  إلـى  بينهمـا  الثنائيـة 

المنشود». 
وذكـر المتحـدث أن وزيـر خارجيـة 
مصـر محمـد عمـرو تعهـد فـي بيانـه 
بمواصلـة القاهـرة «جهودهـا لتقريب 
وجهـات النظر بين البلدين وصولاً إلى 
إقامـة علاقـات سياسـية واقتصاديـة 
وأمنية متميزة تحقـق مصالح البلدين 

والمنطقة بأكملها».

■ القاهرة- د ب أ:عقد وزير خارجية 
مصر محمد عمـرو اجتماعـات ثنائية مع 
وزراء خارجيـة الصين وكوريا الجنوبية 
والدنمارك والمجر وتونس، كما شارك في 
عـدة اجتماعـات اقليميـة ودوليـة حول 
القضايا التي تمثل أهمية خاصة لبلاده. 

يأتـي ذلك فـي إطـار مشـاركة الوزير 
فـي أعمـال الدوريـة 67 للجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة في نيويورك. وقال الوزير 
المفوض عمرو رشـدي المتحدث الرسـمى 
باسـم وزارة الخارجية المصرية في بيان 
صـدر بالقاهـرة الجمعـة، إن مباحثـات 
الوزيـر محمـد عمرو مع نظرائـه من عدة 
تفعيـل  «سـبل  بحـث  علـى  ركـزت  دول 

العلاقات الثنائية بـين مصر وتلك الدول 
في كافة المجالات، خاصة على صعيد دعم 
الاقتصاد الوطني وتعزيز الاسـتثمارات 
فى مصر وتشجيع السـياحة الأجنبية». 
كما تناولت المباحثـات القضايا الاقليمية 
وعلى رأسها الوضع في سورية والقضية 

الفلسطينية. 
وأضـاف أن وزير الخارجية اسـتقبل 
أيضـا بمقر البعثة المصريـة في نيويورك 
رئيس وزراء كوسـوفو هاشم تقي حيث 
اسـتمع عمرو الى عرض منه بشأن تطور 
المفاوضات الجارية بين جمهورية صربيا 
وكوسـوفو لحـل القضايـا العالقـة بـين 

الجانبين.

■ القاهرة – ا ش ا: قال الشـيخ محمد 
حسـان الداعيـة الاسـلامى الكبيـر فـي 
أول خطبة له في مدينة شـرم الشـيخ أن 
الإسـلام امـن كل من دخل بلاد المسـلمين 
بتأشـيرة اوبعهـد وان التعامل الحسـن 

مع السياح.
ودعا رجال الأعمال في شـرم الشـيخ 
الأيتـام  بكفالـة  مصـر  أنحـاء  وجميـع 
والفقراء وخدمة مصر التي أعطت الكثير 
وذلـك فـي أول خطبـة جمعة له بمسـجد 
المصطفـى بشـرم الشـيخ والتـي كانـت 

بعنوان» محمد نبي الرحمة».
وقـد تجمـع أكثـر مـن 50 ألـف مصلى 
للاسـتماع لخطبة حسـان الـذي يحضر 
لأول مرة لشـرم الشـيخ واصطـف ألاف 
المصلين قبل خطبة الجمعة لرؤية حسان 
حتى اسـتطاعت قـوات الشـرطة تنظيم 
دخولـه للمسـجد وقد بدا قـدوم المصلين 
لحضـور خطبـة الداعيـة الإسـلام منـذ 

صـلاة الفجر وازدحم المصلون بالمسـجد 
ومنهـم مـن أصيـب بالإغمـاء مـن شـدة 

الزحام.
مـن  الشـيخ  شـرم  اهالـى  وافتـرش 
المسـجد  سـاحة  بالسـياحة  العاملـين 
الشـيخ  شـرم  شـمس  فـي  الخارجيـة 
الحارقة وسارعوا لإطفاء حرارة الشمس 
بالضـوء ورش المياه على أجسـادهم من 

نافورة مياه المسجد.
وبعـد انتهاء الخطبـة وصلاة الجمعة 
رفـض المصلـون مغـادرة المسـجد حتـى 
رؤية الشيخ محمد حسـان وكان برفقته 
اللواء خالد فوده محافظ جنوب سـيناء 
واللـواء محمـود الحفنـاوى مديـر امـن 
جنوب سيناء هذا وقد اقامت مساء امس 
جمعية انصار السـنة بطور سيناء ندوة 
بمسـجد انصـار السـنة الجديد للشـيخ 
محمد حسـان حضرها الاف من مواطنى 

طور سيناء.

ترحيب مصري بتقدم المباحثات 
بين السودان وجنوب السودان

وزير خارجية مصر يلتقي عددا 
من نظرائه في نيويورك 

خمسون الفا يؤدون صلاه الجمعة خلف الداعية 
السلفي محمد حسان في شرم الشيخ

■ تكريت  - ا ف ب: قتل 13 شـرطيا 
عراقيا على الاقل في هجوم على سجن 
فـي تكريت شـمال بغداد تمكـن خلاله 
عشـرات السـجناء المنتمين الى تنظيم 
القاعـدة من الهـروب قبل ان تسـتعيد 
قـوات الامـن السـيطرة على السـجن 

فجر الجمعة.
واكـد نائـب محافـظ صـلاح الدين 
احمد عبد الجبـار لوكالة فرانس برس 
«اسـتعادت  العراقيـة  السـلطات  ان 
السـيطرة على السـجن» بعـد ليلة من 
الاشتباكات بين قوات الامن والمسلحين 
الذيـن سـيطروا علـى منافـذ السـجن 

وابراج المراقبة فيه. 
مـن  تمكنـوا  سـجينا   83 ان  وقـال 
الهـروب خـلال الهجوم الذي بـدا عند 
السـاعة 19،00 (16،00 تـغ) من مسـاء 
مفخخـة  سـيارة  بتفجيـر  الخميـس 
يقودها انتحاري عند المدخل الرئيسي 
للسـجن، وفقا لمصـدر امني مـن داخل 

السجن. 
غيـر ان مصـادر امنية اخـرى اكدت 
ان المسـلحين لـم يدخلـوا مـن خـارج 
السـجن، بـل ان السـجناء هـم الذين 
نجحوا في الاستيلاء على اسلحة عدد 
مـن الحـراس قبـل ان يسـيطروا على 

السجن. 
واعلـن رئيـس اللجنـة الامنيـة في 
مجلـس محافظة صـلاح الديـن محمد 
حسـين العطيـة فـي تصريـح لفرانس 
بينمـا  قتلـوا  شـرطيا   13» ان  بـرس 
اصيـب 33 اخـرون مـن رفاقهـم خلال 
الاشـتباكات التـي حدثـت فـي سـجن 

تكريت». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى 
تكريت ان 13 شرطيا قتلوا في الهجوم، 

بينما اصيب 34 بجروح. 
وذكر العطية ان قوات الامن «تمكنت 
مـن اعتقـال 33 مـن السـجناء الذيـن 
فروا ومـا زال هناك حوالـى 75 اخرين 

تتواصل العمليات لملاحقتهم». 
واكـد ان «جميـع هـؤلاء السـجناء 
عراقيون ومن عناصـر تنظيم القاعدة 
وقـد صـدرت احـكام اعـدام فـي حـق 
الشـرطة  وحمـل  منهـم»،  الغالبيـة 
اضاعـت  «كونهـا  الحـادث  مسـؤولية 
الجهـود التـي بذلت طـوال السـنوات 

الماضية بسبب ضعفها وفسادها». 
وتفرض سـلطات صـلاح الدين منذ 

بدايـة الهجوم حظر تجـول في تكريت 
(160 كلـم شـمال بغداد)، وقد شـددت 
الجمعة اجـراءات الدخـول والخروج 
من والى المدينة، بحسب ما افاد مراسل 

فرانس برس في المكان. 
وقـال مصدر مسـؤول فـي محافظة 
صـلاح الديـن ان «قـرارا صـدر باقالة 
قائد شـرطة المحافظة اللواء كريم علي 
جبر وتعيين اللواء غانم القريشي بدلا 

عنه». 
ولم تتضـح الجهة التـي تقف خلف 
الهجـوم، علما ان تنظيـم دولة العراق 
لتنظيـم  العراقـي  الفـرع  الاسـلامية، 
عمليـات  تبنـى  ان  سـبق  القاعـدة، 
مماثلة تم فيها اقتحام سجون وتهريب 

سجناء. 
وشـهد اب/اغسـطس الماضـي عدة 
محـاولات لاقتحام سـجون فـي بغداد 

ومحيطها بهدف اطلاق سراح معتقلين، 
وبينهـا سـجن التاجي (25 كلم شـمال 
بغداد) في هجوم قتل فيه عنصران من 
الشـرطة من دون ان يتمكن المهاجمون 

من اقتحامه. 
وفـي نيسـان/ابريل تبنـى تنظيـم 
دولـة العراق الاسـلامية عملية تهريب 
22 سـجينا بينهم محكومـان بالاعدام 
من سـجن في كركوك (240 كلم شـمال 

بغداد). 
سـجينا   11 اسـتطاع  ذلـك  وقبـل 
بينهم محكومون بالاعدام في السـابع 
مـن كانـون الثاني/ينايـر مـن الفـرار 
من سـجن في دهـوك (410 كلم شـمال 
بغـداد) بعدمـا حفـروا نفقا بطـول 80 

مترا. 
وكان زعيـم تنظيـم دولـة العـراق 
لتنظيـم  العراقـي  الفـرع  الاسـلامية، 

اعلـن  البغـدادي  بكـر  ابـو  القاعـدة، 
فـي تسـجيل صوتـي فـي تموز/يوليو 
الماضي شـن عملية جديدة اطلق عليها 
اسـم «هدم الاسوار» تسـتهدف اطلاق 

سراح سجناء التنظيم. 
ويشـهد العراق منذ سـقوط النظام 
السـابق عام 2003 اعمـال عنف يومية 

قتل فيها عشرات الآلاف. 
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري 
ان  اب/اغسـطس  فـي  اعتبـر  المالكـي 
المعركة مع الارهاب انتهت في العراق. 

وقال امـام الضباط الذيـن احبطوا 
محاولـة لاقتحـام سـجن التاجـي ان 
هـذه الخلايا «تقـف خلفهـا ارادات من 
دول اخـرى تسـتغل الظـرف الحاصل 
فـي المنطقـة، لكن ذلـك لـن يحصل في 
العـراق مـع اسـتمرار الضربـات لحين 
القضـاء عليهم من خـلال تفعيل الجهد 

الإستخباري والتعاون مع المواطنين». 
مـن جهـة اخـرى، اغتال مسـلحون 
مجهولـون محافـظ البصـرة السـابق 

محمد مصبح الوائلي. 
وقـال العقيد كـريم الزيدي المتحدث 
باسـم شـرطة البصـرة ان «مسـلحين 
السـابق  المحافـظ  اغتالـوا  مجهولـين 
للبصرة محمد مصبـح الوائلي، عندما 
كان يستقل سـيارته بعد منتصف ليلة 
امس (الخميس) وسط مدينة البصرة 

(550 كلم جنوب بغداد)». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى 
جثـة  تلقـي  البصـرة  وسـط  الصـدر 
الوائلـي التي كانت تحمـل اثار طلقات 

رصاص. 
والوائلـي (45 عامـا) عضـو حـزب 
الفضيلـة الشـيعي ويشـغل عضويـة 

المكتب السياسي للحزب ذاته. 

مقتل 13 شرطيا في الهجوم على سجن تكريت
وهروب عشرات السجناء المنتمين للقاعدة

تشديد الاجراءات الامنية عند احد مداخل تكريت بعد هروب المساجين

سيدة يمنية تجمع اكياس القمامة لاعادة تدويرها

محمد مرسي
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

شـدد الأمـن المصـري من قبضتـه خلال 
تهريـب  عمليـة  علـى  الماضيـة  السـاعات 
البضائع إلى قطاع غزة عبر أنفاق التهريب، 
ووقعت بحسب شهود عيان اشتباكات في 
الجانـب المصـري من الحـدود بـين مهربين 
وقـوات الأمـن المصريـة، التـي تعمـل على 
قطـع الطريـق أمـام الشـاحنات التـي تقل 
سـلعا للقطاع من الوصول إلـى مدينة رفح 

الحدودية.
وتفيـد المعلومـات بـان قوات مـن الأمن 
المصري واصلت طوال ساعات ليل الخميس 
وفجر الجمعة القيام بمهام وعمليات أمنية، 
تخللتها اشـتباكات مع مسلحين في منطقة 
الحـدود من الجهة المصرية، المقامة أسـفلها 

أنفاق تهريب البضائع.
وأغلقـت أنفـاق التهريـب بشـكل كامـل 
خلال الفترة التـي كان الأمن المصري يقوم 
بهـا بالمهام الأمنيـة، وخاصة لحظـة وقوع 

اشتباكات مسلحة.
وبحسـب المعلومـات فـإن هيئـة المعابر 
والحـدود التابعـة للحكومـة المقالـة التـي 
تديرها حركة حماس أغلقت الأنفاق، لدواع 

أمنيـة لحظة قيـام الأمن المصـري بعمليات 
على الحدود.

وذكـرت تقارير أن هيئـة المعابر أغلقت 
الأنفاق وأوقفت العمل بها لحين اسـتقرار 
الوضع الأمني على الحدود، بعد أن أمرت 
جميـع العمـال فـي الأنفاق الخـروج منها 
ومغادرتهـا فجراً بشـكل عاجـل، في حين 
شـددت الرقابـة على الشـريط الحدودي 
تخوفـاً من أي تصعيـد أمني فـي المنطقة، 

بحسب ما ذكر موقع «الرسالة نت».
ويرجع العاملون في التهريب السـبب 
إلـى عمـل حكومـة حمـاس علـى منـع أي 
عمليـة هـروب مـن قبـل أي مسـلحين إلى 
قطاع غزة، فراراً من الاشتباكات مع الأمن 

المصري.
وقال رجال يعملـون في مهنة التهريب 
أن الأمـن المصـري يضيـق الخنـاق علـى 
عمليات تهريب البضائع منذ الخامس من 
الشهر الماضي، وهو التاريخ الذي قتل فيه 

مسلحون متشددون 16 جنديا مصريا.
ومنذ ذلك التاريخ شـرعت قوات الأمن 
بتنفيـذ عمليـة «نسـر» للقضـاء على بؤر 
الجماعـات المتشـددة في سـيناء، وتخلل 

العملية هدم عشرات أنفاق التهريب.
ويؤكـد العاملون فـي الأنفاق أن قوات 
الأمن المصري شـددت خلال الأيام القليلة 
الماضيـة الخناق علـى عمليـات التهريب، 

من خـلال منـع وصـول الشـاحنات التي 
تقل البضائع من الوصول إلى منطقة رفح 
المصريـة لإفـراغ حمولتهـا وتهريبهـا عبر 
الأنفـاق، ويؤكدون أن عمليـات المنع هذه 
أحياناً تتم عند كوبري السـلام المقام فوق 

قناة السويس.
وبحسـب المهربـين فـإن عمليـات ردم 
فوهـات الأنفـاق مـن الجانـب المصـري لا 

تزال مستمرة.
فـي  الاقتصـاد  وزارة  ان  الـى  يشـار 
حكومـة حمـاس أعلنت الأسـبوع الماضي 
لقطـاع  الـواردات  حجـم  انخفـاض  عـن 
غزة عبر الأنفاق، بسـبب إقدام السلطات 

المصرية على إغلاق عشرات الأنفاق.
البضائـع  دخـول  عمليـة  أن  وذكـرت 
المهربة انخفضت بنسـبة 45 بالمئة نتيجة 

هدم عدد كبير من الأنفاق.
وبالتزامن مع التشـديدات عملت مصر 
علـى إعطـاء تسـهيلات للمسـافرين على 
معبـر رفح الحـدودي، إذ سـمحت بفتحه 
يـوم الجمعة لسـفر مئات الفلسـطينيين، 
وهـو يوم كان في السـابق يعد يوم عطلة 

أسبوعية.
وتمكن بموجب عملية الفتح هذه مئات 
المسـافرين من مغادرة غزة باتجاه مصر، 
وهي خطوة من شأنها ان تخفف من عملية 

تكدس أعداد المسافرين الفلسطينيين.

الأمن المصري يشدد قبضته ويحول دون وصول 
العديد من البضائع عبر الأنفاق إلى قطاع غزة

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي كل يـوم نفقد 35 مـن رجالنـا هذا 
مـا قالـه احد قـادة الجيش الحر لمراسـل 
صحيفة «التايمز» فيما لـم يعد للمقاتلين 
اي امـل في تدخـل خارجـي يعينهم على 
التخلص من نظام بشار الاسد، ويضيف 
القائد العسكري عبد الحكيم ياسين ان ما 
يقتل من المدنيـين يوميا اكثر من مقاتليه، 
كل هذا على الرغم من اعلان الجيش الحر 
عن حملة لحسم المعركة في المدينة، حيث 
يتواجـد فيها مـا يقرب عـن 8 الاف مقاتل 
اضافة الى 500 من مقاتلي جبهة النصرة 
التي يعتقد انها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

لا امل

ويقول المراسـل انه قبل شهر التقى مع 
مقاتلـي الجيـش الحـر وكان عندهم امل 
في تدخـل خارجي من نوع مـا، اما اليوم 
فـلا امـل. وكل مـا يشـاهد الآن مقاتلـون 
يربطون على جباههم  عصابات سـوداء 
مكتـوب عليهـا آيـات  قرآنيـة، رموزهـم 
مقاتلو الشيشان الذين ماتوا في المعركة، 
يجلسـون  والمعـارك  المناوشـات  وبـين 
يتابعـون لقطـات جهادية علـى هواتفهم 
المحمولة. ويضيف ان الثورة في سـورية 
ربما تزعم انها تمثل كل الشـعب السوري 
بتنوعه الدينـي والاثني الا انها في حلب 
تتخذ طابعا اسلاميا، حيث يقوم مجلس 
من المشـايخ السـنة مكون من 15 شخصا 
الفقهيـة  والاراء  الاوامـر  تقـديم  مهمتـه 
جبهـة  فيـه  وتمثـل  المقاتلـة  للفصائـل 
النصـرة بقوة. ويبرر عبـد الحكيم انه لا 
يوجد دعـم من الخارج، وقاموا باختراق 
خطوط الجيش السـوري ثلاث مرات عل 
الدعـم يأتي مـن الخارج وعندمـا لم يأت 
قـرروا الاعتماد على انفسـهم، ولهذا فهم 

بحاجة لاي طرف يقدم لهم العون.
ويشـير التقرير الـى معانـاة المدنيين 
فـي حلب حيـث لـم يبق مـن بيوتهـم الا 
الركام ويعيشون في دمار شامل. ومع ان 
الكثيريـن يعبرون عن كرههـم للنظام الا 
انهـم لا يعبرون عن اي ترحيب بالمقاتلين 
الملتحين، والذيـن يلومونهم على الكارثة 
التي حلـت بهم وبمدينتهم نظـرا لانتقام 
النظـام مـن الاحيـاء التـي سـيطر عليها 
الجيـش الحـر. ويشـير التقريـر الـى ان 
المدينـة مدمـر.  بالمئـة مـن  مانسـبته 60 

وتحدث الى مواطن من حلب متسائلا «الا 
يوجد هناك في الخارج من يسـاعدنا؟»، 
ومثل بقية السـكان، دمـر بيته ولا يعرف 
الـى ايـن يذهب ومـاذا يفعل، فهـو بدون 
مال او وسيلة ولا حتى مكان ينتمي اليه. 
ويضيف «الا توجد هنـاك لجنة في مكان 
مـا تعـرف ان هـذا النظـام يقتل شـعبه؟ 
لقد تركنـا هنا نجلس في الشـارع ننتظر 

الموت».
يتوقـع  للسـماء  ينظـر  وهـو  وقـال 
طائرات الميغ كي تقوم بطلعاتها «لماذا فعل 
بنا هكذا؟ فبعضنا لم يخرج باحتجاجات 
وتظاهرات ضـد النظام ولا مرة». ويقول 
انـه  الصحيفـة  مراسـل  لويـد،  انتونـي 
جـال فـي المدينـة في سـيارة نيسـان مع 
مقاتل ولم ير سـوى اباء معفرين بالغبار  

يبحثون في انقاض بيوتهم. 

مقبرة الانسانية

ويقول ان المشـهد يقتـرح هو ان حلب 
لم تعد مهد الحضارة الانسـانية بقدر هي 
مشهد ابعد من الثورة واسوأ من الحرب. 
انهـا مأسـاة. فمـن بـين الشـوارع التـي 
دمرتها القنابـل والانقاض التي تظهر من 
المدينة حول القلعة، خوف على مسـتقبل 
سـورية والـذي اصبح رهـن امم متحدة 
مشـلولة، نظام لا يرحم، حرب بالوكالة، 
التشـدد  نحـو  تتجـه  ثـوار  وجماعـات 
والراديكالية شـيئا فشـيئا، كل هذا حول 
حلـب العاصمـة الاقتصاديـة والثقافيـة 
والتي اعتبرت منظمة اليونسـكو قلعتها 
مـن ضمن التـراث الانسـاني حيث كانت 

محط رحال السياح الى مكان خراب.
ويقـول ان حلـب مدينـة يمـوت فيهـا 
المدنيـون جماعات، مـكان لا يعرف الامل 
او الرحمـة. ويقـول طبيـب تخديـر فـي 
مستشـفى المدينـة شـمال - شـرق انهـم 
يسـتقبلون يوميـا بمعـدل مئـة جريـح، 
وهذا فقط هنا في المستشفى «وفي احيان 
اسـتقبلنا اعـدادا لدرجة اننا دسـنا على 
الاجسـاد مـن اجـل الوصـول الـى غرفة 
الطوارىء». ويضيف ان نسـبة 40 بالمئة 
امـا  للطـوارىء  يحضـرون  الذيـن  مـن 
يموتون حالة وصولهم او يموتون اثناء 
عملية الاسعاف. ويشير الى ان الاسابيع 
الستة الماضية كان الوضع سيئا واصبح 
اسـوأ في الايام القليلـة الماضية. ويتلقى 
القضـف  بسـبب  جرحـى  المستشـفى 

المدفعي او الجوي  وكل انواع الاسـلحة. 
وشـاهد لويـد ليلى التـي قطـب وجهها، 
حيث اصيبت عندما قصف بيتها، وبعيدا 
منهـا  رجل في منتصـف العمر كان ممددا 
مغطـى  ووجـه  الاسـعاف  حمالـة  علـى 
بالـدم. ويقـول التقريـر ان عـدد القتلـى 
المدنيـين في حلـب من المسـتحيل تقديره 
او معرفة عـدده الحقيقي، فبعض المباني 
التـي انهـارت بفعـل القصـف الجـوي لا 
تـزال رائحة الجثث المتعفنـة تفوح منها. 
وفي شـارع قـرب القلعة يقـوم المقاتلون 
ان خمسـة من رجالهـم و23 مدنيا جثثهم 
يسـتطيعون  ولا  الشـارع  فـي  متعفنـة 
الوصول اليها بسـبب القناصة. وشـاهد 
قافلـة مـن اربـع حافـلات وهـي تحمـل 
جثثـا كـي تدفـن خـارج المدينـة. وبـات 
مشـهد الجنازات يوميا. كمـا ان المقاتلين 

يتكبدون يوميا خسائر فادحة.

دخلت قائمة الدمار

ويقـول لويـد ان حلـب دخلـت معبـد 
سـراييفو،  غروزنـي،  المدمـرة،  المـدن 
مصراتة، دبروفينك وغيرها. ويضيف ان 
حالة حلب سـيتم تذكرها حيث مات اخر 
بصيص امل بتدخل خارجـي في الركام. 
ومـع ان منطقة حظر جـوي لم تكن لتحل 
سـتحتويها،  كانـت  الا  الاهليـة  الحـرب 
وتفتـح بابا للتفـاوض وبنـاء درجة من 

الثقة في المجتمع الدولي.
تـزال  لا  الفرصـة  تقنيـة  ناحيـة  مـن 
قائمة لتدخل اجنبـي، على الرغم من انه 
سـيناريو مسـتبعد فـي الوقـت الحالي، 
ولكنـه متأخـر الان وليـس مـن الصواب 
التجاريـة  العاصمـة  ان  واشـار  عملـه. 
لسـورية اصبـح مصيرها مثـل غروزني 
وان لـم تسـو بـالارض بعـد كمـا حـدث 
للعاصمـة الشيشـانية. ويقـول لويد ان 
امل الشعب السـوري تبدد، فهو لا يشعر 
بتخلـي الغـرب عنـه فقـط بـل بالغضب 
لاوروبـا  «قـل  رجـل  قـال  حيـث  عليـه، 
الشـعب  قتلـوا  مـن  هـم  انهـم  وامريـكا 
السـوري». ويقول ان الكثير من المقاتلين 
يعتقـدون ان الغرب اراد انهيار سـورية 
من اجل اضعافها وهي الجارة لاسرائيل. 
ومن هنا فاستراتيجة الاسد نجحت، فمن 
خـلال الدفع بالثـورة وقمعهـا فانه خلق 
حربـا اهليـة لا يعرف فيها الغـرب حليفا 
واضحـا. ويختم بالقـول ان الحديث عن 

التدخل العسـكري لم يعد مهما لان مجرد 
نقاشـه ادى لشل اي تحرك وبدلا من ذلك 
فيجب البحث عن اجماع دولي يقوم على 
ارضية مشـتركة، وهـو البعد الانسـاني 
الذي توافق عليه منظمة الصليب الاحمر 
والصـين وروسـيا وغيرها حيـث لا يريد 

احد ان يرى سورية وهي تتفكك.

الهجوم على حلب

وفـي افتتاحيتها تقول ان الاسـد بدلا 
مـن الحفـاظ علـى التـراث الـذي حمـاه 
العثمانيـون وحولـوا المنطقـة حوله الى 
منطقة تجارية مسـتعد لمحو مدن وبلدات 
من اجـل الاحتفاظ بالسـلطة. وتقول ان 
حلـب، المدينة التي يعيـش فيها 3 ملايين 
نسـمة تتعـرض لهجوم مـن نظـام يريد 
البقـاء فـي الحكم بـأي ثمـن. ومـا يقوم 
به الاسـد هـو حملـة اجراميـة لان حلب 
ليسـت مقاطعة خاصة بعائلته، فهي ملك 
للسوريين جميعا. وعليه تدعو «التايمز» 
لتدخـل خارجـي مـن اجـل حمايتهـا من 
التخريـب. ودعت مجلـس الامن لاصدار 
لـم  وان  حلـب،  حمايـة  اجـل  مـن  قـرار 
يحـدث هذا فعلى القوى الغربية تشـكيل 
مجموعـة اتصال تضم الجامعـة العربية 
كي تقوم بممارسـة الضغط الدبلوماسي 

والاقتصادي على النظام المجنون.
وتضيـف ان الجيـش الحـر يقاتل في 
حلـب منذ شـهر تمـوز (يوليـو) الماضي، 
وبعـد ان نجـح باخراجهـم مـن دمشـق 
فانـه يقوم بحملة عشـوائية ضد تقدمهم 
حملـة  ادت  وقـد  عملياتهـم.  واسـتمرار 
النظـام لخلـق كارثـة انسـانية. وتقـدر 
الـف   700 ان  ومنظماتهـا  المتحـدة  الامم 
سـوري قـد يفـرون مـن بلادهـم بنهايـة 
العـام الحالـي اضافـة الـى الــ300 الف 
ولبنـان  والاردن  لتركيـا  هربـوا  الذيـن 
ظـروف  فـي  يعيشـون  حيـث  والعـراق 
مأسـاوية. وترى الصحيفـة ان النظام لا 
يواجه مجموعة من المقاتلين المتفرقين بل 
هـو يقـوم بالهجوم على شـعبه. وذكرت 
الصحيفـة بمـا فعلتـه القـوات الصربية 
بمدينة دوبروفينك الكرواتية وسراييفو 
وروسـيا فـي غروزنـي حيـث تقـول ان 
حلـب تنضـم اليهـا. وتختـم بالقـول ان 
الرئيـس الفرنسـي دعا  الـى منطقة آمنة 
لحماية مناطق المعارضة المسـلحة وحالة 
مدينـة حلب تقدم المبرر القوي لعمل هذا. 

على الغرب وامريكا التوقف عن نقد روسيا والصين.. وتعاون موسكو مع الناتو مهم لاقامة منطقة عازلة 

العاصمة الثقافية والتجارية لسورية دخلت قائمة المدن المدمرة.. سراييفو وغروزني ودبروفينك
المقاتلون يتكبدون خسائر يومية وما يتعرض له المدنيون اسوأ.. في حلب مأساة وفصائل تتجه نحو التشدد الاسلامي

سوريون يتظاهرون ضد الاسد في القامشلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
 

منـذ أنْ وضعت حـرب لبنـان الثانيـة أوزارها 
فـي صيـف العـام 2006، تُواصـل مراكـز الأبحاث 
الإسـتراتيجية الإسـرائيلية في محاولاتها لسـبر 
أغوار المعركة القادمة، كما أن العديد من المسؤولين 
العسـكريين فـي الدولـة العبرية، يحـذرون دائما 
مـن أن المواجهـة القادمة سـتكون صعبـة للغاية، 
لأسـباب عديـدة، وعلـى سـبيل الذكـر لا الحصر، 
نشر الموقع الإسرائيلي على الإنترنت، المتخصص 
 (ISRAELDEFENCE) في الشـؤون الأمنية
الشـؤون  فـي  الخبيـر  بإعدادهـا  قـام  دراسـة 
العسـكرية، عاتـي شـيلاح، جـاء فيهـا أنـه وفـق 
تقديرات حـزب الله، فإن جيش الاحتلال سـيلجأ 
إلى شـن مناورة برية سـريعة وواسـعة النطاق، 

خلافاً لما حصل عام 2006.
 وهـذا التقديـر أدى بـدوره، مـن جهـة حـزب 
الله، إلى تغييرين أساسـيين في عقيدته القتالية، 
بحسـب المحلـل الإسـرائيلي: الأول، الانتقـال من 
المناطـق المفتوحة، بما في ذلـك الخنادق الموجودة 
تحت القرى، إلى داخل القرى والمناطق الحضرية، 
أمـا الثاني، فهو قيام الحزب ببناء عدد من خطوط 
الدفـاع، ابتـداءً من الخط الحدودي مع إسـرائيل، 
وصـولاً إلـى المناطق التـي تضم قوات حـزب الله 
الكبيرة، في داخل العمق اللبناني، على حد قوله.

وتابـع المحلل، الذي شـغل سـابقًا منصب قائد 
وحـدة الهندسـة للمهمـات الخاصـة فـي الجيـش 
الإسـرائيلي، محـاولاً فـي تحليلـه الإجابـة علـى 
السـؤال المفصلـي وهـو كيـف يسـتعد حـزب الله 
للحـرب القادمة مـع الدولة العبريـة، تابع أنه بعد 

مرور سـتة أعوام من انتهاء حرب لبنـان الثانية، 
فقـد قام حـزب الله بإجـراء تغيير بعيـد المدى في 
انتشاره الميداني، مشـيرًا إلى أن هذا التغيير جاء 
على خلفية ما أسـماها بالنظريـة القتالية الخاصة 
بالحـزب، التـي تعتمـد علـى فهـم مـا يـراه نقـاط 
ضعـف العدو، وبمصطلحات مهنيـة: فإن التصور 
الهندسـي الجديد لحـزب الله يندمج فـي النظرية 
القتالية المحدثة الشـاملة، التـي بلورها في أعقاب 

الحرب، على حد قوله.
ورأى شـيلاح أن الحـزب يرغب في اسـتنزاف 
إسـرائيل عن طريق الدم والاقتصـاد، أي الحفاظ 
علـى قـدرات إطـلاق صاروخيـة باتجـاه العمـق 
الإسـرائيلي، وجبايـة أثمـان بشـرية واقتصادية 
مـن إسـرائيل، وبحسـب لكـي يُحقق الحـزب هذا 
الأمـر، فإنه يعمل بشـكل كثيف علـى حماية مراكز 
إطلاق الصواريخ من أي هجمات، متوقعة من قبل 
الجيـش الإسـرائيلي، وبالتالـي، قـال المحلل، قرر 
الحـزب الانتقال إلـى القرى والمـدن، التي تتيح له 
الاحتفاظ بمواقع إطلاق الصواريخ، بشـكل أفضل 

من الماضي.
عـلاوة علـى ذلـك، أشـار شـيلاح إلـى  وجود 
أربعة خطوط دفاع أنشـأها حـزب الله في أعقاب 
حرب لبنـان الثانية بهدف الحفـاظ على مقومات 
حـزب الله الرئيسـية: الخـط الأول، فـي محاذاة 
الحدود الدولية، ويسـتخدم بشكل رئيسي لجمع 
المعلومات الاستخبارية من داخل القرى، وليست 
مهمتـه صـد قـوات الجيـش الإسـرائيلي. الخـط 
الثاني، معني بحماية المساحات حول القرى التي 
توجـد داخلهـا المراكـز القيادية ومنصـات إطلاق 

الصواريخ.
ويتضمـن هـذا الخـط عوائـق هندسـية علـى 
محـاور التنقـل، وفي تخـوم القرى التـي تخضع 
ونيـران  الـدروع،  ضـد  الصواريـخ  لسـيطرة 

القناصة وتشـكيلات تحت أرضية، مهمتها القتال 
والسـيطرة والتحكـم وتوفيـر القـدرة علـى نقل 
القـوات. أمـا الخـط الثالـث، يقـول المحلـل، فإنه 
يوجد في محاذاة كل قرية أو مدينة أو منشـأة من 
أي نوع، والهدف منه حماية المنشـآت نفسـها، مع 
تغييـر في وسـائل الحماية، تبعاً للهـدف المحمي، 

ولنوعية التهديد.
الخبيـر  بحسـب  والأخيـر،  الرابـع  والخـط 
الإسـرائيلي، فهو أحد التغييرات الرئيسـية على 
النظرية القتالية الخاصة بالحزب: وهو مسـاحة 
قتال تم إنشـاءها شـمالي نهر الليطاني، وغايتها 
المـدى، كمـا  البعيـدة  تأمـين حمايـة للصواريـخ 
أن مهمـة هذا الخـط هـي مواجهة خيـار الالتفاف 
العرضي للجيش الإسـرائيلي، سـواء عبر البحر 
أو الجو، وكذلك دعم خطوط الدفاع الأمامية، على 

حد تعبيره.
من ناحيته، قال الباحث غاي أفيعاد، من مركز 
دراسـات الأمـن القومـي التابع لجامعة تـل أبيب 
إن الحـزب درس بجديـة بالغـة التغييـرات التي 
طرأت على استعدادات الجيش الإسرائيلي وعلى 

التغيير الذي أدخله استعداداً للمعركة القادمة.
ولفـت إلى أنـه خلافاً للجيـوش التقليدية فإن 
حزب الله عكف على الاسـتعداد للجولة القادمة، 
لأن الحديـث يـدور عـن تنظيـم ديناميكـي يفهـم 
ويتفهـم المتغيـرات التـي دخلـت علـى السـاحة 
ويسـتطيع أن يـلاءم قوته العسـكرية بحسـبها، 
ورأى الباحـث أيضـاً أن قوة حـزب الله من جميع 
النواحي تحسـنت وتطورت بشـكل مقلـق للغاية 
وهـي تختلـف تدريجياً عـن الحزب الـذي حارب 

جيش الاحتلال في العام 2006.
وبالتالـي يقـول الباحـث، فإن الاحتـلال يقف 
الآن أمام عـدو صلب وعنيد وفقـط وضع الخطط 
العسكرية الحديثة والمتطورة ستمكنه من إلحاق 

ضربة قاسية، على حد وصفه.
وزاد إن الهـدف مـن البحـث الـذي عكـف على 
إعـداده هو تسـليط الأضـواء على الجهـود التي 
اللـه لتعزيـز قوتـه المتجـددة  يقـوم بهـا حـزب 
منـذ نهاية الحـرب، كما تحلل الدراسـة عـددًا من 
الجوانب التي يعمل الحزب على تعزيزها كإحدى 
العبر المسـتخلصة من الحرب، كالقوة البشـرية، 
التسـلح، التدريـب، والانتشـار فـي الميـدان. كما 
تتناول هذه الدراسـة مدى تطابق الاسـتنتاجات 
مع الخطة التي أعدها حـزب الله لمواجهة الجيش 

الإسرائيلي في الجولة المقبلة.
ورأى الباحث أن ظاهر الأمور شـيء، والواقع 
نهايـة  ففـي  آخـر،  شـيء  الأرض  علـى  القائـم 
الحـرب عـام 2006، لـم يُفـوت الحـزب أي فرصة 
للتكيـف مع الواقـع الجديـد، وهو يقـوم بإدخال 
التعديـلات المطلوبة لزرع بذور المواجهة الجديدة 
مـع الاحتـلال. ويسـتعرض الباحـث الإنجـازات 
الوهمية لجيش الاحتلال خلال حرب تموز 2006، 
بالإشـارة إلى تدمير آلاف بيـوت المدنيين والبنى 
التحتيـة، إلا انه يقر في المقابـل بالعجز عن النيل 
من القيادة الرئيسية للحزب ويصفها بالرشيدة، 
لأنها قدمت صورة على أنها على مستوى الحدث.

وخلص الخبير إلـى القول إن الحزب تمكن من 
الحفاظ على قـدرات إطلاق الصواريـخ ومفاجأة 
الجيش الإسرائيلي من الناحية التكتيكية، سواء 
مـن حيث هجومـه على السـفينة حانيت (سـاعر 
5) بصـاروخ بحـر مـن طـراز C-82 أو من خلال 
شـبكة الأنفاق والمخابئ التي جهزهـا قبل الحرب 
واسـتخدمها خـلال المعارك حيث قتـل 199 جنديًا 
إسرائيليًا، ودمر 45 دبابة (ميركافا 4) التي تعتبر 
من أقوى الدبابات في العالم، بواسـطة استعمال 
صواريـخ متطـورة مضـادة للدبابـات، علـى حد 

قوله.

دراسة إسرائيلية: حزب الله تنظيم ديناميكي يفهم ويتفهم المتغيرات
 التي دخلت على الساحة ويستطيع أن يلائم قوته العسكرية بحسبها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

هاجمـت إسـرائيل بشـدة الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس علـى خلفيـة مطالبته لـلأمم المتحدة 
بالحصـول على صفة «دولـة غير عضو» فـي المنظمة 
الدوليـة، وقال أحد وزراء الائتـلاف الحكومي في تل 
أبيـب أنـه لا مجـال إلا لقيـام دولة واحدة بـين البحر 
المتوسـط ونهـر الأردن ألا وهي إسـرائيل، في الوقت 
الـذي تباينت فيـه مواقـف التنظيمات الفلسـطينية 

حيال خطاب عباس.
وقال دانيئيل هِرشكوفيتس وزير العلوم ورئيس 
حـزب (البيـت اليهـودي) الديني اليهـودي أنه حان 
الوقـت لـ «إسـقاط مطالـب الفلسـطينيين بالحصول 

على دولة عن جدول الأعمال».
ورأى هـذا الوزيـر الإسـرائيلي خـلال تصريحات 
نقلتها الإذاعة الإسرائيلية أن خطاب الرئيس محمود 
عبـاس أمـام الجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة «أثبت 
مجـدداً أن أي دولة فلسـطينية قد تنشـأ على الحدود 
الشـرقية سـتكون دولة معادية تعرض أمن إسرائيل 
ذات الخاصرة الضيقة جغرافياً للخطر»، مضيفاً «مما 

يؤكـد أنه لا مجـال إلا لقيـام دولة واحدة بـين البحر 
المتوسط ونهر الأردن ألا وهي إسرائيل».

كذلـك هاجم وزير الخارجية الإسـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان الرئيـس عباس، ووصفه بـ»الكاذب»، وقال 

انه لا يسعى لاستئناف عملية السلام.
وانتقد خطاب الرئيس كذلك، وقال انه تحريضي، 
وقال ليرمـان في مقابلة مع إذاعـة الجيش «أعتقد أن 
من اسـتمع لخطـاب الرئيـس عباس يرى انـه يكذب 
ويتبجـح، فهو إنسـان لا يمكـن أن يكون شـريك لأي 

محادثات أو أي اتفاق تسوية».
وتابع منتقدا الرئيس عباس بالقول انه قام بزيارة 
مدينـه باريس أكثر ممـا زار مدن قلقيليـة وطولكرم، 
وأضاف «فهو ليس مسـتعداً لحل مشـاكله الداخلية، 

ولذلك هو يحاول تصدير مشاكله لإسرائيل».
وكان الرئيـس عباس قال فـي كلمته أمام الجمعية 
العامـة للأمم المتحـدة «من أجل تعزيز فرص السـلام 
سـنواصل مسـاعينا للحصـول علـى عضويـة كاملة 
لفلسـطين في الأمم المتحدة، وللهدف نفسـه فقد بدأنا 
مشـاورات مكثفـة مـع مختلـف المنظمـات الإقليميـة 
والـدول الأعضـاء كـي تعتمـد الجمعية العامـة قرارا 
يعتبر دولة فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة 

خلال هذه الدورة».
وتباينـت مواقف التنظيمـات الفلسـطينية حيال 

مطلـب الرئيس عباس، ففـي الوقت الذي وصفت فيه 
حركـة فتح الخطاب بــ «التاريخي»، قـال حركة فتح 
ان الخطـاب «يعبـر عن «حالـة اليأس» التـي تمر بها 

السلطة.
وقـال الدكتـور فايـز ابـو عيطـة المتحـدث باسـم 
حركـة فتح في تصريـح صحافي أن خطـاب الرئيس 
عبـاس «تاريخي بامتيـاز باعتبـار أن الرئيس انتهز 
هـذه اللحظـة التاريخيـة لإيصـال رسـالة الشـعب 

الفلسطيني إلى العالم».
وأشار أبو عيطة إلى أن الرئيس ميز خطابه بإبراز 
دور الأسـرى في السجون الإسرائيلية، وأضاف «لقد 
وضع الرئيس العالم أمام مسؤولياته تجاه شعبنا»، 
وحذر الناطق باسـم فتح من مواصلة سـكوت العالم 

عن جرائم الاحتلال.
مسـؤولية  إسـرائيل  الوقـت  ذات  فـي  وحمـل 
فشـل المفاوضـات بسـبب إصرارها على الاسـتيطان 

واستبعاد المرجعيات الصحيحة.
مـن جهتهـا انتقدت حركـة حمـاس وحكومتها في 
قطـاع غـزة الخطـاب، وقـال طاهـر النونـو المتحدث 
باسـم حكومة حماس في تصريح صحافي أن خطاب 
الرئيس عباس «يائس ويعكس فشل برنامج السلطة 

السياسي».
وانتقد النونو إصرار الرئيس عباس على مواصلة 

المفاوضات التي وقال أنها «عبثية».
يشـار إلـى أن الرئيـس عبـاس أكـد على تمسـكه 
بخيار المفاوضات، وطالب خلال كلمته بالأمم المتحدة 

أن يتم تحديد مرجعيات لعملية السلام.
مـن جهته قـال الدكتور صـلاح البردويـل الناطق 
الرسـمي باسـم حركة حماس ان الخطـاب من ناحية 
اللغـة العاطفية المؤثرة «حمل توصيفـا جيدا ومؤثرا 
عـن معانـاة الشـعب الفلسـطيني جـراء الاحتـلال 
والاسـتيطان والعدوان»، لكنه قال أن الخطاب سـرد 
بشـكل واضـح «مسلسـل عمليـة التسـوية الفاشـلة 

والتي حملها للاحتلال الصهيوني».
وقـال منتقـدا أن الخطاب يتضمن «نفـس مفردات 
الخطاب السياسـي التقليـدي الذي يتبنـاه وتتبناه 
معـه منظمـة التحريـر»، لافتاً إلـى أن هـذه المفردات 
تتمثـل في حل الدولتين على أسـاس الاعتراف بدولة 
إسـرائيل، وإيجاد حل متفق عليـه لقضية اللاجئين، 

والمراهنة على فرصة أخيرة للتسوية.
إلـى ذلـك، قـال الناطـق باسـم حمـاس سـامي أو 
زهـري أن دعوة الرئيس عباس إلـى دولة غير عضو 
تعد «خطوة منفردة وغير متفق عليها فلسطينيا رغم 
أنهـا تتعلق بمصيـر الشـعب الفلسـطيني»، وأضاف 
أن هنـاك الكثير من الأسـئلة والملاحظات بشـأن هذه 

الخطوة.

المواقف الفلسطينية تباينت حيال الخطاب.. فتح وصفته بـ«التاريخي» وحماس قالت انه «يائس»

وزير إسرائيلي يرد على خطاب الرئيس عباس بالتأكيد: 
لا مجال إلا لوجود دولة واحدة بين البحر والنهر وهي إسرائيل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

عـام 2003 نظمـت فـي الاردن انتخابات عامة 
يجمـع المراقبـون اليـوم علـى انهـا الافضـل بكل 
المعاييـر قياسـا بفظائـع وفضائـح عامـي 2007 
و2010 حيـث شـارك بهـا الجميـع وسـاهمت في 

امتصاص الاحتقان العام.
انـذاك كان عـدد المواطنـين الاردنيين خمسـة 
لهـذه  منهـم  وسـجل  المليـون  ونصـف  ملايـين 
الانتخابـات التي ادارتهـا حكومـة الرئيس علي 
ابو الراغب مليونان و300 الف ناخب  واقترع من 

هؤلاء ما نسبته 58 بالمئة.
اليوم وقبل يومين فقط من نهاية فترة التمديد 
الاولى لعملية التسـجيل لم يصل عدد المسـجلين 
بعد لحاجـز المليونـي مسـجل للانتخابـات فيما 
يبلـغ عدد السـكان سـتة ملايين ونحـو 700 الف 

مواطن.
هـذه الوقائـع الرقميـة تثيـر قلـق الجميع في 
الاردن بسـبب الانخفاض الحاد فـي الاقبال على 
التسجيل للانتخابات رغم استعمال كل الاساليب 
والمناورات وفقا للرجل الثاني في تنظيم الاخوان 

المسلمين الشيخ زكي بني ارشيد.
الاهـم في عمـان العاصمـة التـي يقطنها نحو 
مليونـين ونصف المليون مواطن لـم يتجاوز عدد 
المسـجلين بعـد 400 الف ناخب ..كذلـك في مدينة 
الزرقـاء  ثاني مـدن الكثافة الفلسـطينية الارقام 

متواضعة حسب المرشحين محمد حجوج ومحمد 
ظهراوي.

يعني ذلك بلغة سياسية وببساطة ان الوسط 
الفلسـطيني «لا يهتـم» بالانتخابـات، الامر الذي 
يبرر بـرأي الناشـط المحامي موسـى العبداللات 
حملة شعواء تستهدف اشراك فصائل فلسطينية 
من بينها جركة فتح في تنشيط اوساط المخيمات 

ودفعها للتسجيل للانتخابات.
الرئيـس علـي ابـو الراغب نفسـه تحدث عن 
هـذه المفارقـات الرقميـة في غـداء سياسـي  مهم 
اقامـه عضـو مجلـس الاعيـان مـروان الحمـود 
للعاهل الاردني ونخبة من الشخصيات الوطنية 

في مدينة السلط مطلع الاسبوع الماضي.
وجهـة نظـر ابو الراغـب ركزت علـى ضرورة  
مـن  النسـبة  بهـذه  «وطنيـا»  القبـول  تجنـب 
التسـجيل والعمل على رفعها ودراسة الجيثيات 
التي تمنـع المواطنين مـن التسـجيل لان فروقات 
الملايـين هذه فـي انتخابات مهمة وظـرف اقليمي 
حسـاس واتجاهـات اصلاحية اساسـية لا يمكن 

تجاهلها.
باقتراحـات  الراغـب  ابـو  تقـدم  الملـك  امـام   
محددة كما شـرح لـ»القـدس العربـي» محورها 
مفتوحـة  للانتخابـات  التسـجيل  عمليـة  ابقـاء 
وعـدم وقفها وترك الامر قيـد المتابعة لدى الهيئة 
المستقلة لادارة الانتخابات صاحبة الاختصاص 
الدسـتوري في تحديـد اللحظة المناسـبة لاجراء 

الانتخابات.
«انتحـار  عـن  الراغـب  ابـو  يتحـدث  لـم 
سياسـي» ولم يتطرق لقصة مقاطعة الاسلاميين 

للانتخابات خلافا لما ذكرته تقارير وشـخصيات 
محليـة لكنـه قدر بـان الظروف تتطلـب مواصلة 
القبـول  وعـدم  للانتخابـات  التسـجيل  عمليـة 

بالارقام النتواضعة الحالية.
تحـدد  ان  كان  المخضـرم  الرئيـس  وموقـف 
الهيئـة المعنيـة رقمـا منطقيـا ومنتجا بـان تقول 
بـان الانتخابات سـيتحدد موعدهـا بعد وصول 
عدد المسـجلين لثلاثة ملايين مثلا مما يبقى عملية 

التسجيل مستمرة.
وراي ابـو الراغـب ان الانتخابات يتوجب ان 
تنجح وبقاء التسـجبل مسـتمرا يمكن ان يساعد 
فـي ذلـك مشـيرا لانـه تحـدث عـن عـدم وجـود  
مبررات للاسـتعجال لان المصلحـة تتطلب اليوم 
حفاظـا علـى الصالح العـام مسـالتين: اكبر عدد 
ممكن من المسـجلين للانتخابات وبرامج ينتخب 
المرشحون على اساسها لان البلاد بصدد حكومة 

برلمانية.
الحديـث ـ يقـول ابـو الراغـب - عـن برامـج 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعية شـاملة  تحكم 
مخرجات الحكومة البرلمانية المقبلة وهو برنامج 
مهـم واصلاحي وتاريخـي... لذلـك لا ارى مبررا 
انفعـالات  ضغـط  تحـت  للتصـرف  ولا  للعجلـة 
الشـارع وقرار الاسـلاميين بالمقاطعة ولا اتحدث 
بتاجيل الانتخابات بل بتسجيل اكبر عدد ممكن.
انطلـق ابو الراغـب في رايه مـن قناعاته بان 
المرحلـة تتطلـب «توافقـات» فـي البلـد  وتوفيـر 
وايجـاد معـادلات اقتصاديـة وسياسـية وامنية 
خلاقة تـؤدي «لتهدئة» الجو العام حتى يتسـنى 

لنا جميعا مواجهة التحديات.

انخفاض التسجيل للانتخابات الاردنية في مدن 
الكثافة السكانية والعاصمة دفع للاستعانة بحركة فتح 

وابو الراغب اقترح ابقاء عملية التسجيل «مفتوحة»

وتقول ان غيـاب الارادة الدولية لحماية 
شـعب يتعـرض للتهديد ادت الـى تقوية 
الجماعـات الاسـلامية المتشـددة داخـل 

سورية. 

منطقة عازلة

الخارجيـة  وزيـر  كتبـه  مقـال  وفـي 
فـي  اويـن  ديفيـد  السـابق  البريطانيـة 
صحيفـة «ديلـي تلغـراف» جـاء فيـه ان 
اقامـة منطقـة حظـر جـوي بدعم روسـي 
سـتؤدي الى احلال السـلام في سـورية.  
وقال ان من خبرتـه في فض النزاعات في 
روديسـيا- زيمبابـوي اليوم والبوسـنة 
الحـروب  تـرك  ان  للاسـتنتاج  بـه  ادت 
الاهلية وهي تحرق نفسـها هو امر خطير. 
وقـال ان سـورية اصبحـت بشـكل كبيـر 
صراعا سنيا ـ شـيعيا. وتحدث عن دعوة 
الامـين العام لـلامم المتحدة بـان كي مون، 
وهـي العمـل علـى تسـريع عمليـة انتقال 

السـلطة في سـورية. مع ان مبعوثه الاول 
كوفي عنان لم يكن قادرا على حل المشـكلة 
فيمـا صرح الاخضـر الابراهيمـي المبعوث 
الجديـد ان المهمة صعبة جـدا ولا يرى اي 
بارقـة امل فـي حدوث تقدم. واشـار اوين 
الـى تداعيـات الحـرب التـي بـدأت تظهر 
على جيران سـورية خاصـة العراق الذي 
اقتربـت  حكومتـه الشـيعية بشـكل اكبـر 
من ايران  ويخشـى نـوري المالكي، رئيس 
الوزراء مـن ولادة دولة سـنية قريبة منه 
تدعم العناصر السـنية في العراق، ولهذا 
سمح للطائرات الايرانية المحملة بالسلاح 

كي تعبر بحرية لسورية.
واشـار الى مخاوف تركيا التي تلاحق 
طائراتها الانفصاليين الاكراد داخل حدود 
العـراق. وعليه يقـول ان الوقـت قد حان 
كـي يتوقـف الغـرب وامريـكا عـن انتقاد 
روسـيا الاتحاديـة والصين علـى موقفهما 
مـن سـورية وعليهـم ان يتفهموا مشـاعر 
البلديـن عندمـا تم خداعهما بقـرار الحظر 

الجوي على ليبيـا حيث ترى الدولتان ان 
حلف الناتـو اصبـح اداة لتغيير الانظمة. 
ويقـول اوين انه كان مـن اول من دعا الى 
منطقـة حظر جوي فـي ليبيـا، وقد تحرك 
الناتـو لمنـع مذبحـة كانـت سـتحدث فـي 

بنغازي.
والآن فـان الوضـع السـوري يقتضـي 
خاصـة  بعقلانيـة  الامـر  نناقـش  ان  منـا 
مع روسـيا، وعلـى القادة العسـكريين ان 
حظـر  منطقـة  ان  التأكيـدات  كل  يعطـوا 
جوي لن تتحول الى فعل عسـكري بشكل 
قريب. ويضيف ان سـورية تحتاج للمهمة 
التي يقودهـا الابراهيمي للعمـل على نقل 
السلطة وترتيب وقف اطلاق النار. ويظل 
الناتـو هـو الجهـة الوحيدة القـادرة على 
تحمـل مسـؤولية اقامـة وحراسـة منطقة 

حظر جوي.
ويقتـرح ان يحيـل مجلـس الامن مهمة 
تحقيق وقف اطلاق نار  مستمر الى مجلس 
بقيادة كل من الناتو وروسـيا. ومن خلال 

هـذا المنبـر يمكـن للقـادة العسـكريين في 
بروكسـل والدبلوماسـيين ايضا للتوصل 
الى قواعد اشتباك من الجو بدون الحاجة 

الى وضع جنود على الارض.
تدميـر  القواعـد  هـذه  تقتضـي  ولـن 
الدفاعـات الصاروخيـة الجويـة للنظـام 
السوري كما حدث مع ليبيا ولكن ستعطي 
النـار علـى اي  الناتـو لاطـلاق  طائـرات 
طائرة سورية تقف امامها. ويدعو الكاتب 
فـي النهايـة الـى اشـراك تركيـا وقادتهـا 
العسـكريين فـي النقـاش، ومـع ان تركيـا 
على خـلاف روسـيا تعتبـر مـن الناقدين 
الكبـار لنظام الاسـد الا ان لهـا علاقة عمل 
جيـدة معـه. يذكر ان  عـدد القتلـى الذين 
سجلوا في ايلول (سبتمبر) الحالي وصل 
الى خمسـة الاف قتيل وهو اسـوأ شهر في 
الحرب الاهلية مقارنة مع اسوأ في الحرب 
الاهليـة في العراق حيث سـجل اعلى عدد 
في القتلى في تموز (يوليو) 2006  حوالي 

3028 قتيل.
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رئيـس  أعلـن  آي:  بـي  يـو  ـ  بيـروت   ■
الجمهوريـة ميشـال سـليمان الجمعـة رفضه 
اقامة منطقـة عازلة بين لبنان وسـورية وانه 
كلـف الجيـش اللبنانـي ضبـط الحـدود مـع 
سـورية ومنـع تهريـب الاسـلحة والمسـلحين 

اليها .
وقـال سـليمان خـلال اسـتقباله الجمعـة 
سـفراء الدول الاوروبية المعتمدين لدى لجنة 
السياسـة والامـن فـي الاتحـاد الاوروبي «لا 

مناطق عازلة على الاطلاق (مع سورية)».
واضـاف «ان الجيـش اللبناني كُلّف ضبط 
الحـدود( بين لبنان وسـورية) ومنـع تهريب 

الاسلحة والمسلحين».
داعيا سـليمان الى «وجـوب وقف القصف 
اللبنانـي»  للجانـب  والخروقـات  السـوري 
مطالبا بمسـاعدة الجيش اللبناني بالسـلاح 
والعتاد «لتمكينه من القيام بواجبه في الدفاع 

عن لبنان وحفظ السلم الاهلي في الداخل».
واشـار الى ان تحييد لبنـان عن صراعات 
الـدول المحيطـة» سـاهم فـي تجنيـب البلـد 

انعكاسـات هذه الصراعـات وتداعياتها على 
الساحة الداخلية».

واسـتدرك سـليمان قائلا ان «هـذا الحياد 
 - الفلسـطيني  الصـراع  علـى  ينطبـق  لا 
الاسـرائيلي ولا علـى القـرارات الدوليـة ولا 

مساعدة اللاجئين السوريين الى لبنان».
ولفـت الـى ان «العنـف لا يحـل مشـكلة» 
معربـاً عـن امله فـي ان تنجـح المسـاعي، ولا 
سـيما منهـا تلـك التي يقودهـا الموفـد الدولي 
العربـي الاخضـر الابراهيمـي في ايجـاد حلّ 

للوضع في سورية.
وقـال سـليمان ان هيئـة الحـوار الوطنـي 
( المؤلفـة مـن قـادة سياسـيين ) تبحـث فـي 
الاسـتراتيجية الوطنية للدفـاع «والافادة من 
قـدرات المقاومـة لتكـون الـى جانـب الجيش 
عندمـا تدعو الحاجـة في حال تعـرض لبنان 

لأي اعتداء خارجي اسرائيلي بنوع خاص».
واضاف «ان العنوان العريض والاسـاس 
هو حصرية اسـتعمال هذا السلاح للدفاع عن 

لبنان فقط».

رئيس الجمهورية يرفض اقامة 
منطقة عازلة بين لبنان وسورية

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
حقـق المقاتلـون المعارضـون تقدمـا علـى 
جبهـات عـدة فـي حلـب مـن دون تحقيق 
اختـراق مهـم بعـد سـاعات مـن المعـارك 
العنيفة، بحسب ما اكد الجمعة قادة كتائب 
مقاتلة في كبرى مدن شـمال سورية، فيما 
شـهدت مناطـق عدة فـي سـورية الجمعة 
كتائـب  توحيـد  «جمعـة  فـي  تظاهـرات 

الجيش السوري الحر».
حـدة  الجمعـة  ظهـر  بعـد  وتراجعـت 
المعـارك لتتركز في شـرق المدينة بحسـب 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان، بعدما 
شهدت العاصمة الاقتصادية لسورية بدءا 
من مساء الخميس معارك على نطاق «غير 
مسـبوق» و»على عدة جبهات» بحسب ما 

افاد عدد من السكان والمرصد. 
وقال ابو فرات احد قادة لواء التوحيد 
البارز في حلب «علـى جبهة (حي) صلاح 
الدين (جنوب غرب)، تمكنا من السـيطرة 
على احدى قواعد القوات النظامية، وقتل 

25 جنديا على الاقل في هذا الهجوم». 
فـي  المعارضـين  المقاتلـين  احـد  وقـال 
هـذا اللواء، والذي شـارك حتـى منتصف 
الليل في المعـارك التي اعتبرهـا المقاتلون 
«حاسـمة»، «سـمعنا الجنود عبـر اجهزة 
الاتصـال اللاسـلكية يطلبون مـن قادتهم 
ارسـال الدعـم. كانـوا يبكـون ويقولـون 

+سنموت جميعا+». 
مقاتـلا   20 ان  آخـر  مقاتـل  واوضـح 
معارضا قتلوا واصيب 60 آخرون بجروح 
في الاشـتباكات التي بـدأت الخميس، مع 
اطلاق آلاف من المقاتلين المعارضين هجوما 
منسقا على جبهات عدة بهدف دفع القوات 
النظاميـة الـى التراجـع في احياء سـيف 
الدولة وصلاح الدين والاذاعة والعامرية 

والسكري جنوب غرب المدينة. 
واشار عدد من قادة المقاتلين المعارضين 
الـى انهم نجحوا في التقـدم على محوري 

السكري والاذاعة. 
وفي صلاح الديـن، تقدم المقاتلون قبل 

ان يضطـروا الـى التراجـع بسـبب نقص 
الذخيرة، بحسب ما افاد ابو فرات فرانس 

برس. 
وقـال «لخوض حرب شـوارع نحن في 

حاجة الى قذائف، وللاسف لا نملكها». 
وبات مسـجد الامويين في حلب الهدف 
الجديـد للمقاتلـين المعارضـين، وهـو يقع 
على خط التماس في قلب المدينة القديمة. 
اشـتباكات  المسـجد  اطـراف  وشـهدت 
منتصـف يـوم الجمعـة، وتـرددت اصداء 
انفجـارات عـدة فـي الحـي حيـث قامـت 
دبابات القوات النظاميـة باطلاق قذائفها 
فـي شـكل منتظـم، بحسـب مـا لاحظـت 

صحافية فرانس برس. 
وتراجعت حدة الاشتباكات بعد الظهر، 
وافاد مراسـل لفرانس برس في المدينة ان 
اصوات رشـقات نارية كانت تسمع كل 15 

دقيقة في حيي الاذاعة وبستان القصر. 
واشـار المراسـل والمرصـد الـى ان حي 

الكلاسة المجاور تعرض لقصف عنيف. 
عبـد  رامـي  المرصـد  مديـر  واوضـح 
المعارضـين  المقاتلـين  ان  الرحمـن 
الموجوديـن في حلب «هم مـن كل المناطق 
السـورية»، واسـتقدموا تعزيـزات «فـي 
العدد والمعدات» قبل بدء هجوم «حاسم» 
الخميس، لكنهم ما زالوا غير قادرين على 

مجاراة القوة النارية للقوات النظامية. 
واوضـح ان «النظـام غيـر قـادر على 
الحسم، ولا الثوار قادرون على السيطرة 

على احياء بكاملها». 
وكان عبد الرحمـن قال لفرانس برس 
ان «المعـارك على نطاق غير مسـبوق ولم 
تتوقـف منـذ الخميـس» مضيفا انـه «في 
السابق كانت المواجهات تجري في شارع 
او شـارعين من قطـاع معين، لكنهـا تدور 

الان على عدة جبهات». 
وافاد سـكان في احياء بوسط المدينة 
يسـيطر عليهـا النظام وكانـت حتى الان 
بمنأى من اعمال العنف مثل السـليمانية 
وسيد علي، عن اطلاق نار «غير مسبوق» 

صباح الجمعة. 
فـي  المقيـم  عامـا)   30) زيـاد  وقـال 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  السـليمانية 
«المواجهـات لـم تتوقـف، وكذلـك اطلاق 
النـار، الجميع كان مذعورا. لم يسـبق ان 

سمعت ما يشبه ذلك من قبل». 
واكـد مصـدر عسـكري لفرانس برس 
ان الاشـتباكات الاكثر حدة اندلعت فجر 
الجمعـة فـي حيـي العرقوب وميسـلون 
(شـرق) واستمرت سـاعات عدة. واشار 
الى ان المقاتلين المعارضين حاولوا مسـاء 
الخميـس «اكثر من مـرة» و»على جبهات 
عدة» اختراق سـاحة سعد الله الجابري 
وسـط المدينـة، مـن دون ان ينجحوا في 

ذلك، بحسب المصدر. 
واوضـح المصدر نفسـه ان عشـرة من 
المقاتلين المعارضـين قتلوا لدى محاولتهم 
اقتحام حي الشيخ مسـعود ذي الغالبية 

الكردية في شمال المدينة. 
حققـوه  الـذي  الكبيـر  التقـدم  ومنـذ 
نهاية تموز (يوليو) بعيـد اندلاع المعارك 
لـم  للبـلاد،  الاقتصاديـة  العاصمـة  فـي 
ينفـذ مقاتلو المعارضة اي عملية واسـعة 
النطاق في حلب خصوصا بسـبب نقص 
العتـاد بمواجهـة القـوة الناريـة لقـوات 

النظام. 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وافـاد 
الانسـان ان ستين شـخصا قتلوا الجمعة 
فـي مختلف انحاء سـورية جـراء اعمال 

العنف، وفق حصيلة مؤقتة. 
احيـاء  «خرجـت  المرصـد  وقـال 
الفـردوس وبسـتان القصـر والانصاري 
والاشـرفية والسـكري والفرقـان وبـاب 
قنسـرين والمعادي والشعار والقاطرجي 
وحلب الجديدة» في تظاهرات اسـبوعية 
بتوحيـد  ومطالبـة  للنظـام،  مناهضـة 
المجموعـات المقاتلـة المعارضـة لـه التـي 

تفتقر لهيكلية واضحة. 
وبـث ناشـطون على شـبكة الانترنت 
شـريطا لتظاهرة في حي بسـتان القصر 

(جنـوب غـرب)، هتـف المشـاركون فيها 
عبارات داعمة لحي صلاح الدين (شرق) 

الذي يتعرض للقصف. 
وردد المتظاهرون عبارات منها «صلاح 
الديـن نحنـا رجالـك للمـوت» و»صلاح 

الدين جايي التحرير». 
كمـا شـملت التظاهـرات بلـدات عـدة 
فـي ريـف حلـب، منهـا الابزمـو التي بث 
ناشـطون علـى الانترنـت شـريطا يظهر 
متظاهرين يرددون عبارة «الجيش الحر 

الله يحميك». 
وشـهدت بلدات عدة في ريف دمشـق 
ومحافظة حماة (وسـط) وادلب (شـمال 
غرب) والحسـكة (شـمال شـرق) ودرعا 

(جنوب) تظاهرات مماثلة. 
كذلك بث ناشـطون شـريطا لتظاهرة 
فـي بلدة سـرمدا بريـف ادلـب، ردد فيها 
المتظاهـرون عبارة «خافـوا الله يا عرب، 
يـا عـرب خذلتونـا»، و»هـذا يـردد هـذا 
يدين، وبالقصة مانن (ليسوا) عارفين». 

ردد  حمـاة،  فـي  زيتـا  كفـر  وفـي 
المتظاهرون بحماسـة عبارة «الله محيي 

الجيش الحر» خلال تظاهرات الجمعة. 
الى ذلك أفاد المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان أن دوي انفجـار شـديد سـمع 
طرطـوس  بمحافظـة  بانيـاس  بمدينـة 

الساحلية في سورية الجمعة. 
وذكـر المرصد ، فـي بيان تلقـت وكالة 
الأنبـاء الألمانيـة نسـخة منـه، أن مصدر 
الانفجـار المنطقـة الجنوبيـة مـن مدينـة 
بانياس ولم تعرف تفاصيل الانفجار واذا 

ماكان هناك خسائر بشرية او مادية. 
وأفـاد المرصد في وقت سـابق أن حيي 
«جوبـر» و»السـلطانية» بمدينـة حمص 
وسـط سـورية تعرضـا للقصف مـن قبل 

القوات النظامية. 
وذكـر أن اشـتباكات عنيفـة دارت بين 
القـوات النظاميـة والكتائـب المقاتلة في 
الحيـين المذكورين. ولم ترد معلومات عن 

حجم الخسائر. 

مقاتلو المعارضة يتقدمون في حلب 
من دون تحقيق اختراق وتظاهرات في احياء عدة 

بالمدينة ومناطق سورية مختلفة رغم القصف

جثث مقاتلين في حلب بعد المعارك

■ لندن ـ يو بي آي: اعتبر وزير الخارجية 
التركـي أحمـد داود أوغلـو الجمعـة أن اقامة 
سـورية  شـمال  فـي  للاجئـين  آمنـة  مناطـق 
ستوجه رسالة إلى نظام الرئيس بشار الأسد 

لوقف الهجمات ضد المدنيين.
وقـال أوغلـو بمقابلـة مـع هيئـة الإذاعـة 
«إيصـال  إن  سـي)،  بـي  (بـي  البريطانيـة 
المسـاعدات الإنسـانية إلـى اعـداد كبيرة من 
النازحين داخل سـوريا يستحق الخطر الذي 

يمكن أن ينجم عن مثل هذا التحرك».
وحذّر من أن عدم اتخاذ تدابير أو خطوات 
معينة في الوقت المحدد في المستقبل «سيؤدي 

إلى المزيد من المخاطر».
واضاف وزيـر الخارجية التركـي «النظام 
السوري شعر بالثقة لشن المزيد من الهجمات 
بسـبب عدم وجود رسـالة واضحـة وموقف 
حاسـم من المجتمع الدولي في المراحل الأولى 

للأزمة». 
وقال «إذا لم نتخذ قرارات معينة اليوم من 
أجل النسـاء والأطفـال الهاربين مـن هجمات 

النظـام السـوري، فإننـا سـنواجه المزيد من 
المخاطر في المستقبل»، مقراً بأن الإخفاق حتى 
الآن في وقف الحرب في سـورية «يمثل فشلاً 

خطيراً». 
وقـارن أوغلـو بـين ما يحـدث في سـورية 
بالحرب في البوسـنة قبل 20 عاماً، مضيفاً أن 
خمول المجتمع الدولي لمدة 3 سنوات في مطلع 
عقد التسعينات من القرن الماضي في البوسنة 
«أدى إلـى مقتل 300 ألف شـخص ووقوع 100 
حالة اغتصاب ضد النساء، ومأساة انسانية 
ضخمة، وذهب الأمين العام للأمم المتحدة بان 
كـي مون إلى هناك هذا العـام ليعتذر عن ذلك 

الخمول».
عـن  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  واعـرب 
خشـيته من أن أميناً عاماً آخـر للأمم المتحدة 
«قـد يضطـر للذهـاب إلى سـورية بعـد بضع 

سنوات للاعتذار عن هذا الخمول».
وشـدد علـى ضـرورة «أن يوفّـر مجلـس 
الأمـن الدولـي الحـل ويتفـق علـى المبـادئ 

الأساسية».

داوود أوغلو يقول إن إنشاء مناطق 
آمنة بشمال سورية يعتبر رسالة
 لوقف الهجمات ضد المدنيين 

■ جنيـف ـ ا ف ب ـ رويترز: اعطى مجلس 
الامم المتحدة لحقوق الانسان الجمعة الضوء 
الاخضـر لتمديـد مهمـة محققيـه في سـورية 

منددا بـ»تزايد المجازر» في هذا البلد.
ووافـق المجلس بغالبيـة 41 صوتـا مقابل 
رفـض ثـلاث دول هي روسـيا والصين وكوبا 
وامتنـاع ثـلاث اخـرى عـن التصويـت هـي 
الهنـد واوغنـدا والفيليبين، على قـرار قدمته 
المجموعـة العربية بدعم من الولايات المتحدة 
والاتحاد الاوروبي، ينـص على تمديد «مهمة 
اللجنـة الدوليـة المسـتقلة للتحقيـق» حـول 
سورية ويطلب من الامين العام للامم المتحدة 
بـان كي مون امداد اللجنـة بـ»موارد اضافية 

ولا سيما بشرية». 
امـام  المتحـدة  الولايـات  ممثلـة  وقالـت 
المجلـس ايلـين تشـمبرلين دوناهـو ان «عمل 
اللجنـة مهـم. انهـا تسـمح بضمان الا يسـود 

الافلات من العقاب». 
من جانبه قال سفير فرنسا في الامم المتحدة 
نيكولا نييمتشـينو لفرانس برس «مع تجديد 
مهمـة لجنة التحقيق الدولية، من الواضح ان 
العدالـة الدوليـة تسـير ولن تتوقـف. اولئك 
الذين يقترفون هذه الجرائم سـيلاحقون بما 

في ذلك على المستوى الفردي». 
وشـكلت اللجنة قبل اكثر من عام ويقودها 

البرازيلـي باولو سـيرجيو بينيرو. وجمعت 
هذه اللجنة، استنادا الى حوالي الف شهادة 
في البلدان المجاورة لسـورية (بسـبب رفض 
دمشـق السـماح للجنـة بدخـول اراضيهـا)، 
ادلة على ارتـكاب جرائم حـرب وجرائم ضد 
الانسـانية على يد قوات النظام والميليشيات 

الموالية له، خصوصا خلال مجزرة الحولة. 
كما سـجلت جرائم حـرب ارتكبهـا مقاتلو 
المعارضـة لكـن علـى صعيـد اضيـق بكثيـر. 
ووضعت اللجنة قائمتين باسـماء مسـؤولين 
او وحدات متورطة في هذه الجرائم وبراهين 
على ذلـك، قامت بتسـليمها للمفوضـة العليا 
لحقوق الانسـان نافي بيلاي. ولن تنشر هذه 
الوثائـق في هـذه المرحلة وقد يتم الاسـتناد 
اليهـا كقاعـدة للعمـل فـي حـال تم الاحتـكام 
للمحكمـة الجنائية الدولية من جانب مجلس 

الامن الدولي. 
وينـدد القرار الـذي تم التصويت عليه في 
جنيـف الجمعـة «بكل اعمـال العنـف ايا كان 
مصدرهـا، بمـا فـي ذلـك الاعمـال الارهابية» 
الـى  و»يجـدد دعوتـه للسـلطات السـورية 

تحمل مسؤوليتها في حماية السكان». 
المندوبـة  اوضحـت  التصويـت،  وقبـل 
الروسـية ماريا خودينسـكايا غولينيشفا ان 
بلادها «على وشـك التوصل الى تسـوية» مع 

معدي القرار، متحدثة عن «نص اكثر توازنا» 
يتضمن «ادانة للاعمال الارهابية». 

«تقبـل»  ان  يمكنهـا  لا  روسـيا  ان  وقالـت 
ببعـض الاسـتنتاجات خصوصـا تلـك التـي 

تتعلق بمجزرة الحولة. 
اما السـفير السـوري في المنظمـة الدولية 
فيصل خباز الحموي فدان القرار واصفا اياه 
بانـه «معيب» ومعتبرا انه «شـديد التسـامح 

مع تنظيم القاعدة». 
الـى ذلـك قـال دبلوماسـيون ان كارلا ديل 
للمحكمـة  السـابقة  العامـة  المدعيـة  بونتـي 
الجنائية الدولية سـتعين الجمعـة للانضمام 
لتحقيـق تجريـه الامم المتحدة بشـأن جرائم 

حرب في سورية.
ويجمـع التحقيـق ادلة لمحاكمـات محتملة 
في المستقبل لشـخصيات يشتبه في ارتكابها 
لانتهـاكات خلال الانتفاضة المسـتمرة منذ 18 

شهرا ضد الرئيس السوري بشار الاسد.
وقال دبلوماسـيون ان سويسـرا اقترحت 
انضمـام ديل بونتو المدعية العامة سـابقا في 
سويسـرا للجنـة التحقيق كمفوضـة وان من 

المتوقع ان يعلن تعيينها بنهاية اليوم.
وسـيكون تعيـين محامية بـارزة مثل ديل 
بونتـي علامـة قوية علـى عـزم الامم المتحدة 
علـى تقـديم منتهكـي حقـوق الانسـان إلـى 

العدالـة. وشـهدت السـنوات الثمانـي التـي 
قضتها في المحكمة التـي تتخذ من لاهاي مقرا 
لها ملاحقة ومحاكمة الرئيس اليوغوسـلافي 
الـذي  ميلوسـيفيتش  سـلوبودان  السـابق 

توفي في 2006 قبل الحكم عليه.
الاوروبـي  الاتحـاد  سـفيرة  وقالـت 
ماريانجيـلا زابيا لرويترز «انها تقدم مهارات 
تحقيـق قويـة وقـدرة علـى تحسـين تنظيـم 
واسـتخدام القدر الهائل مـن المعلومات الذي 
تجمعه لجنة التحقيق بهـدف اجراء محاكمة 

يوما ما».
وقـال دبلوماسـيون ان ديـل بونتو التقت 
الاسبوع الماضي في جنيف مع بينيرو لمناقشة 

توسيع التحقيق.
ان رئيسـة المجلـس  وقـال دبلوماسـيون 
سـفيرة اوروجـواي لـورا دوبـوي لاسـيري 
سـتعين أيضـا فيتيـت مونتاربـورن الخبيـر 
التايلاندي والمحقق المخضرم في الامم المتحدة 
كمفوض إلى جانب بينيرو والامريكية كارين 

ابو زيد.
وقالت السفيرة الامريكية ايلين تشامبرلين 
دوناهو للصحافيين انه ليس بوسـعها تأكيد 

تعيين بونتي.
ومن جهتها رحّبت بريطانيا بتبني مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، 

قـراراً جديداً يدين انتهاكات حقوق الإنسـان 
في سورية، ويمدد عمل لجنة التحقيق فيها. 

وقـال وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليام 
هيـغ، إن «التصويت السـاحق لصالح القرار 
يُظهـر إدانة متزايدة للانتهاكات المروعة التي 
يرتكبها النظام السوري وميليشيا الشبيحة 
التابعـة لـه، ويـدل أيضـاً علـى عزلـة الدول 
القليلـة التي لا تزال تغض الطرف عمّا يجري 

في سورية».
وأضـاف أن لجنـة التحقيـق التابعة للأمم 
المتحدة «قدّمت حسـابات تقشـعر لها الأبدان 
عـن مـدى تدهـور الوضع فـي سـورية خلال 
الأشهر الستة الماضية، وعملها هو أمر حيوي 
لتوثيق الانتهاكات المروعة التي تقع كل يوم، 
بمـا فـي ذلـك عمليـات الاغتصـاب وتعذيـب 

الأطفال».
وشـدد وزيـر الخارجيـة البريطانـي على 
«ضرورة مواصلة العمل للكشف عن الفظائع 

في سورية، ومحاسبة المسؤولين عنها».
وقال «لهذا السـبب، سأسـتمر في المطالبة 
المحكمـة  إلـى  سـورية  فـي  الوضـع  بإحالـة 
الجنائيـة الدوليـة»، داعيـاً جميـع الأطراف، 
بما فـي ذلك جماعـات المعارضة المسـلحة في 
سـورية إلى «دعم حقوق الإنسـان والقانون 

الدولي».

دبلوماسيون: ديل بونتي ستنضم للتحقيق في جرائم حرب

الامم المتحدة تمدد مهمة محققيها في سورية

■ حلــب (ســورية) ـ ا ف ب: يقول الطفل 
احمــد ردا علــى ســؤال «هل انــا خائف؟ لا، 
لقــد تعودت الان»، ويتابــع اللعب بالكرة في 
احد شــوارع حي ســيف الدولة على بضعة 
مئــات الامتار مــن الجبهة في حلب، شــمال 
سورية التي تتعرض منذ شهرين الى معارك 

وقصف مستمر.
ويســكن الطفــل ابــن الثانيــة عشــرة مع 
شــقيقتيه وشــقيقه ووالديه في منزل الجد 
الذي انتقل للعيش فيه اعمامه منذ ان غادرت 
الاســرة منزلهــا فــي حــي صالحــين الذي 
يتعرض لقصف مستمر من طيران ومدفعية 

الجيش السوري. 
وعلــى غــرار الكثيــر مــن اطفال ســورية 

لا يذهــب احمد الى المدرســة بســبب اعمال 
«دمــروا  بهــدوء  الطفــل  ويقــول  العنــف.  

مدرستي وربما سيدمرون منزلي قريبا». 
ويرتجف صوته قليــلا عندما يتحدث عن 
الغــارة الجوية التي ســحقت الاثنين بنايتين 
ســكنيتين فــي حــي المعــادي بوســط حلب 
التاريخي مخلفة خمسة قتلى حسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان. 
وقال احمد «ماتت زوجة عمي مع ابنتيها، 
قصفوهم فانهار منزلهم ولم ينج سوى عمي 

واصيب بجروح في كل جسمه». 
واوضحت امــه «عثروا علــى زوجة اخي 

ميتة وطفلتيها في حضنها». 
وحذرت منظمة «سيف ذي شيلدرن» غير 

الحكومية مؤخــرا من الصدمــة التي يعاني 
منهــا العديــد من الاطفــال الســوريين الذين 
يشــاهدون الجرائــم والتعذيــب وغيرها من 
الفظائــع في النزاع الذي اســفر عن ســقوط 
ثلاثــين الــف قتيل خلال 18 شــهرا حســب 
المرصد السوري لحقوق الانسان ومن بينهم 

الفي طفل. 
وجلســت شــهد (8 ســنوات) وآيــة (7) 
وحمود (3) على كراسي بنفسجية في قاعة 
الجلــوس يطعمون قطــا صغيرا تســلل الى 

البيت فتات من الخبز. 
وقالت شهد التي كشــفت عبر ابتسامتها 
عن خلو فهمها من بعض الاســنان «في الليل 
عندما نكون نائمين، يوقظنا ابي وامي عندما 

يبــدأ القصــف»، «فــي البدايــة صحيــح كنا 
نخاف، ليس الان». 

وفــي حــين قالت آيــة على غرار شــقيقها 
انها «تعودت» على وقــع الانفجارات ودوي 
رصــاص القناصــة المتمركزيــن فــي المباني 
المحيطة بها، اقرت شهد بانها تخاف وتقول 
«فــي التلفزيون رايــت الكثير من الجثث على 
ان «فــي كل قصــف  الارض».  واوضحــت 
نختبئ، ننزل الى القبو او نذهب الى المسجد 
لان كل الناس تمــوت» و»ابي لا يتركنا ننظر 

كي لا نصاب بكابوس». 
وصنــع الاب ايمــن (36 ســنة) ارجوحــة 

علقها في السقف في مدخل البناية. 
وقالت شهد التي ارتدت ثوبا اصفر، «نحن 

البنــات كنا في الماضي نلعب في الشــرفات 
لكن الان لم تبق شرفات، لقد سقطت». 

وبامكان شقيقها ان يغامر ويلعب بالكرة 
خــارج المنــزل لكنــه لا يبتعــد كثيــرا، فايمن 
وزوجته حريصان على ان يظل ابناؤهم على 

مرأى منهما. 
القذائــف  دوي  فجــاة  ينطلــق  وعندمــا 
ورشاشــات الكلاشــنيكوف يجمعونهم في 

المنزل قبل غلق البوابة الحديدية. 
لكن فــي حلب لــم يبــق احد فــي مأمن لا 
سيما وان شرفة قاعة الجلوس التي تقضي 
فيها العائلة يومها تطل على شارع مفتوح قد 
تقتحمــه القذائف ورصاص القناصة في اي 

وقت. 

اطفال حلب.. حياة يومية على وقع الحرب

سقوط قذيفة مورتر أطلقت من سورية في تركيا
■ أنقــرة ـ رويترز: قالت وكالة دوجان الخاصة 
للأنباء إن قذيفة مورتر أطلقت من ســورية سقطت 
فــي جنوب شــرق تركيا الجمعة فألحقــت أضرارا 
بمنــازل وأماكن عمــل بمنطقة أكاكالــي الحدودية 

واصابة شخص واحد.
وقال مســؤولون في وزارة الخارجيــة التركية 
إنه لم تتوفر لديهم معلومــات فورية. وأثر الصراع 
في سورية على مناطق حدودية تركية في الماضي 

عندمــا عبــرت رصاصــات طائشــة الحــدود إلى 
تركيا.

وفي نيســان (ابريل) أبلغت تركيا الأمم المتحدة 
رســميا بوقوع حادث أصيب فيه خمسة أشخاص 
على الأقل بينهم مســؤولان تركيــان عندما أصاب 
تبــادل لإطلاق النــار عبر الحــدود مخيما للاجئين 

السوريين في كيليس.
وعززت تركيــا وجود قواتها ودفاعاتها الجوية 

على طــول حدودها الممتــدة لمســافة 900 كيلومتر 
مع ســورية بعدما أسقطت دمشق طائرة استطلاع 

تركية في حزيران (يونيو).
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
فــي ذلك الحــين إن قواعد الاشــتباك التــي يتبعها 
الجيــش تغيــرت وإنــه ســيجرى التعامــل مع أي 
عنصر ســوري يقترب من الحــدود التركية ويعتبر 

تهديدا على أنه هدف عسكري. 

■ نيويورك ـ يو بـي آي: قال وزير الخارجية الصيني، 
يانغ جيشـي، مسـاء الخميس، إن الإضطـراب بالمنطقة لا 
يجب أن يشـتت الانتباه الدولي عن القضية الفلسطينية، 
مؤكـداً ان الصـين منفتحـة على أيـة خطة سياسـية تكون 

مقبولة من جميع الأطراف في سورية.
وأعـرب يانـغ فـي كلمـة أمـام الجمعيـة العـام لـلأمم 
المتحـدة عـن «قلـق الصـين العميـق مـن الجمـود الـذي 
يشـوب محادثـات السـلام الفلسـطينية - الإسـرائيلية 
والصعوبات الاقتصادية والإنسـانية التي تواجه الشعب 

الفلسطيني».
وشـدد على «ضرورة ألاّ يشـتت الإضطـراب في المنطقة 
الإنتبـاه الدولـي عـن القضيـة الفلسـطينية، مجـدداً دعم 
الصـين للشـعب الفلسـطيني بإقامـة دولـة مسـتقلة علـى 
الكاملـة  بالسـيادة  وتتمتـع   1967 العـام  حـدود  أسـاس 

وعاصمتها القدس الشرقية». 
بـالأمم  فلسـطين  عضويـة  «تدعـم  الصـين  إن  وقـال 
المتحـدة والمنظمـات الدولية الأخرى وتحث الفلسـطينيين 
لإزالـة  ملموسـة  إجـراءات  اتخـاذ  علـى  والإسـرائيليين 
العقبـات والعمـل على اسـتئناف مبكـر لمحادثات السـلام 

وتحقيق تقدم ملموس». 
وأعـرب أيضـاً، عـن قلـق الصـين العميـق إزاء «التوتر 
المسـتمر في سـورية والوضع الإنسـاني المتدهـور»، داعياً 
جميـع الأطـراف فـي سـورية إلى وضـع حد فـوري للقتال 
والعنف وتنفيذ قـرارات مجلس الأمن ذات الصلة والخطة 
السداسـية للمبعـوث السـابق إلـى سـورية كوفـي عنان، 
وبيـان اجتماعات جنيـف وإطلاق حوار سياسـي وعملية 

انتقال سياسي يقودها السوريون في أقرب وقت ممكن».
وقـال إن الصين منفتحـة على أية خطة سياسـية تكون 
مقبولـة من جميـع الأطراف في سـورية، مطالبـاً الأطراف 
المعنية في المجتمع الدولي بلعب دور إيجابي وبنّاء في هذا 
الصدد، ودعم المبعوث العربي والأممي الأخضر الإبراهيمي 
بخطوات عملية في مهمته كوسيط محايد ولجهوده لتعزيز 

إمكانية تحقيق انتقال سياسي في سورية. 
وفي الملف الإيراني، قال يانغ، إن الملف النووي الإيراني 
بلغ مسـتوى حرجـاً جديـداً، داعيـاً الأطـراف ذات الصلة 
بالبقـاء على التزامهـا بإيجاد حل دبلوماسـي وبدء جولة 

حوار جديدة في أقرب وقت ممكن. 
وأكد أن الصين سـتواصل العمـل مع الأطراف المعنية من 

أجـل السـعي إلى حل سـلمي للملـف الإيراني عبـر الحوار 
والمفاوضات.

وفي موضوع الجزر المتنازع عليها مع اليابان جدد يانغ، 
موقـف الصـين أن الجـزر التي تسـميها ديـاوداو واليابان 
سـينكاكو، جـزء لا يتجزأ مـن الأراضي الصينيـة منذ قديم 
العصـور، موضحاً أنـه بعد الحرب العالميـة الثانية أعيدت 
هذه الجـزر وغيرها مـن الأراضـي الصينية التـي احتلتها 
اليابان إلى الصين بموجب بيان القاهرة وإعلان بوتسدام 

وغيرهما من الوثائق الدولية. 
وقـال إن قيـام الحكومة اليابانية بشـراء الجـزر يعتبر 

انتهاكاً للسيادة الصينية، متهماً إياها بـ»سرقة» الجزر.
وقال إن هذه الخطوة الأحادية هي إنكار لنتائج انتصار 
القوى المناهضة للفاشية وتشكل تحد خطير للنظام الدولي 
ما بعد الحرب العالمية الثانية وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم 

المتحدة. 
وأكـد تصميم بـلاده على الحفـاظ على سـيادتها وحثّ 
اليابـان على وقف جميع النشـاطات التي تنتهك السـيادة 
الصينيـة واتخـاذ خطـوات ملموسـة لتصحيـح أخطائها 

والعودة إلى مسار المفاوضات لحل الأزمة.

الصين تدعو إلى عدم تجاهل القضية الفلسطينية وتقبل أية خطة سياسية يقبلها السوريون

■ موسـكو ـ يـو بـي آي: حذّر نائـب وزير 
ريابكـوف،  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
الخميس، من أن محاولات تسوية الوضع في 
سورية بمعزل عن مجلس الأمن الدولي يمكن 
أن تكـون له «عواقـب مدمّـرة وخطيرة» على 

المجتمع الدولي.
ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» الروسية 
تسـوية  «نتائـج  إن  قولـه  ريابكـوف  عـن 
فـي  الأولـى  وبالدرجـة  المتأزمـة،  الأوضـاع 
سـورية، لا بـد وأن يكون لها تأثيـر كبير على 

تشكيل نظام عالمي جديد». 
وأضـاف أن «محـاولات البحـث عـن طرق 
لحـل الأزمة السـورية فـي منأى عـن مجلس 
الأمـن الدولـي، سـتكون لهـا عواقـب مدمّرة 
وخطيرة، كما على سـورية، كذلك على منطقة 
الشـرق الأوسـط، وفـي نهايـة المطـاف علـى 

النظام العالمي المعاصر».
يذكـر أن روسـيا كانت قد اسـتخدمت حق 
النقـض (الفيتو) 3 مرات ضـد قرارات متعلّقة 

بسورية في مجلس الأمن الدولي.

روسيا تحذر من «عواقب مدمرة»
 لمحاولات تسوية الوضع السوري 

بمعزل عن مجلس الأمن

وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي
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 من محمود معروف:

المغـرب  خارجيـة  وزيـرا  أجـرى 
نيويـورك  فـي  مباحثـات  والجزائـر 
علـى هامـش اجتماعات الـدورة الـ67 
للجمعيـة العامة للأمم المتحدة تناولت 
علاقاتهمـا الثنائية والقضايا الاقليمية 
التـي شـكلت محـاور التحـركات التي 

يعرفها مقر المنظمة الدولية.
وقالت وزارة الخارجية المغربية ان 
الدكتـور سـعد الديـن العثمانـي وزير 
الخارجية المغربـي التقى في نيويورك 
نظيره الجزائري مراد مدلسـي وبحث 
ومختلـف  الثنائيـة٬  العلاقـات  معـه 
ذات  والدوليـة  الإقليميـة  القضايـا 
الاهتمـام المشـترك٬ خصوصـا الأزمـة 
بمنطقـة  الأمنـي  والوضـع  السـورية٬ 

الساحل.
وأعرب الدكتـور العثماني عن الأمل 
في أن «تعقد مثل هذه اللقاءات بشـكل 

منتظم كلما سمحت الظروف بذلك».
وتتعثـر حتـى الآن مسـيرة تطبيـع 
العلاقات المغربية الجزائرية والحدود 
بـين البلديـن لازالت مغلقـة منذ صيف 
المناوشـات  باسـتثناء  انهـا  الا   1994

الصحافية لا تعرف توترا.
ويشـكل النـزاع الصحـراوي ابـرز 
الاسـراع  دون  تحـول  التـي  الملفـات 
بالتطبيـع المغربي الجزائـري في وقت 
تتعثـر جهـود الامم المتحـدة بتجـاوز 
مـأزق توقـف المفاوضـات بـين المغرب 

وجبهة البوليزاريو.   

ودعـا الوزيـر المغربي في الشـؤون 
لنـزاع  الأخـرى  الأطـراف  الخارجيـة 
الصحـراء إلـى «العمـل بحسـن نيـة» 
للمضـي قدما في المفاوضـات وحل هذا 

النزاع الإقليمي.
وقـال يوسـف العمرانـي الخميس٬ 
«إن المغـرب سـيواصل العمـل بحسـن 
نية وينبغي على كل الأطراف أن تنحو 
هذا المنحى من أجل إنجاح المفاوضات٬ 
لأنه ما عاد بإمكاننا اليوم التعثر أكثر» 

في هذا المسلسل.
وأكـد المسـؤول المغربـي علـى أنـه 
«ينبغـي حـل هـذا المشـكل لأن الوضع 
الأمنـي فـي المنطقـة لا يسـاعد»٬ مذكرا 
بمبـادرة الحكـم الذاتي التـي تقدم بها 
المغـرب٬ والتـي اعتبرتهـا كل مكونات 
المجتمع المدني «جادة وذات مصداقية» 

.
وذكر بأن قضية «الصحراء تكتسي 
الخارجيـة  السياسـة  فـي  أولويـة 
المغربيـة٬ وأن المغـرب يحـرص دائمـا 
على توضيح موقفـه٬ الذي ينبني على 
ديناميـة المفاوضـات٬ حسـب المعاييـر 
الواضحـة لمجلـس الأمن التابـع للأمم 
المتحـدة٬ والمتمثلـة فـي «روح التوافق 

والتفاوض والواقعية».
التصـور  العمرنـي  يوسـف  وأكـد 
المغاربي مـن أجل إطلاق آليـات التآزر 
وحـل عـدد مـن القضايـا فـي المنطقة٬ 
لاسـيما تلك المتعلقة بالمشـاكل الأمنية٬ 
والمضـي قدما في حل مشـكل الصحراء 
من أجل تعزيز السـلم والاسـتقرار في 

منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وفيمـا يراهـن المغـرب علـى كسـب 

الدولـي  والدعـم  التفهـم  مـن  المزيـد 
بمنـح  النـزاع  بتسـوية  لمبادرتـه 
الصحراويين حما ذاتيا تحت السيادة 
المغربية تتمتع فيه مؤسساته المنتخبة 
جبهـة  تذهـب  واسـعة،  بصلاحيـات 
الامم  باجـراء  المتمسـكة  البوليزاريـو 
المتحدة اسـتفتاء الصحراويين لتقرير 
مصيرهم نحو محورة الاهتمام الدولي، 
اعلاميا ودبلوماسيا، على ملف حقوق 
الانسـان بالمناطـق الصحراوية بهدف 
المتحـدة  الامم  قـوات  مهـام  توسـيع 
المنتشـرة بالصحـراء لمراقبـة حقـوق 

الانسان والتقرير بها.
ورغـم التقـدم الملحـوظ فـي تدبيـر 
المغـرب لملف حقـوق الانسـان بالمغرب 
الصحراويـة،  بالمناطـق  وخصوصـا 
نقطتـين  البوليزاريـو  جبهـة  سـجلت 
الماضيـة  الاسـابيع  خـلال  ثمينتـين 
بتقريـر مركز حقوقـي امريكي قاد وفدا 
دوليـا زار المغرب ومخيمـات اللاجئين 
الصحراويين بتنـدوف بالجزائر حيث 
التجمع الرئيسـي لجبهـة البوليزاريو 
المتحـدة  الامم  مقـرر  يعـده  وتقريـر 

لمناهضة التعذيب.   
للعدالـة  كينيـدي  مركـز  واعلـن 
وحقـوق الانسـان الـذي يوجـد مقره 
في واشـنطن أنه قدم إلـى الكونغرس 
الأمريكي ملخصـا لنتائج الزيارة التي 
قامت بها رئيسته ووفد مكون من أربع 
منظمـات دولية شـهر اب (اغسـطس) 
الماضـي إلى المغـرب ومخيمات تندوف 
الكاملـة  النسـخة  تقـديم  انتظـار  فـي 
والنهائية لوزارة الخارجية الأمريكية.

«اسـتمرار  عـن  التقريـر  وتحـدث 

انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء 
وإفـلات المسـؤولين عنها مـن العقاب» 
وأوصـى بوضـع آليـة دوليـة لمراقبـة 
حقـوق الانسـان للصحراويـين ودعـا 
إلى دعم إدراج مسـألة حقوق الإنسان 
ضمـن  عنهـا  والتقريـر  ومراقبتهـا 
وحـث  المينورسـو  بعثـة  صلاحيـات 
المجتمع الدولي على تشجيع المفاوضات 
لضمـان ممارسـة الصحراويين لحقهم 
في تقرير المصير على النحو المنصوص 
عليـه في قـرارات الأمم المتحـدة وقرار 

محكمة العدل الدولية.
بممارسـة  المغـرب  التقريـر  ويتهـم 
أنصـار  الصحراويـين  ضـد  التعذيـب 
علـى  ويشـدد  البوليزاريـو  جبهـة 
فـي  المتورطـين  المسـؤولين  محاسـبة 

عمليات التعذيب.
وقالـت كيري كينيدي رئيسـة مركز 
وحقـوق  للعدالـة  كينيـدي  روبـرت 
الانسـان فـي وقـت سـابق أن مراقبـة 
وحماية حقوق الإنسـان في الصحراء 
مـن طـرف منظمـة الأمم المتحـدة أمـر 
لا غنـى عنه وأكـدت انه بإمـكان الأمم 
المتحدة وفرنسـا القيام بأشياء كثيرة 
لتجـاوز حالـة الجمـود التـي تمـر بها 

قضية الصحراء.
وتلعـب مؤسسـة روبـرت كينيـدي 
دورا هاما في صياغة الادارة الامريكية 
لمواقفهـا مـن ملفـات حقـوق الانسـان 
علـى الصعيـد   الدولـي حيـث تعتمـد 
بعـض خلاصاتها في صياغـة تقريرها 
النهائي حول وضعية حقوق الانسـان 
فـي العالم والذي يسـتند علـى تقارير 
سـفارات الولايـات المتحـدة وتقاريـر 

الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  بعـض 
رايتـس  «هيومـن  مثـل  الأمريكيـة 
ومركـز  هـاوس  وفريـدوم  ووتـش» 

روبرت كينيدي للعدالة.
واتهم المغرب مركز كينيدي بالانحياز 
وعـدم الحيـاد وعـدم الموضوعيـة في 
الصحـراء  حـول  وتقاريـره  متابعتـه 
الغربيـة وقالت صحفـه ان المركز تلقي 
140 مليـون دولار من الجزائر ويفشـل 
فـي الوصول الى إنشـاء لوبي أمريكي 

يدعم مغربية الصحراء.
وقـال موقـع «الـف بوسـت» ان هذا 
التطـور يبرز فشـل المغـرب في تحقيق 
لوبـي أمريكـي لـه تأثيـر حقيقـي بدل 
رسـائل التنويـه بـين الحـين والآخـر 
بالحكـم الذاتـي التـي تصـدر عـن هذا 

العضو من الكونغرس أو ذاك.
التقريـر  ان  المصـدر  نفـس  وتوقـع 
الـذي سـيقدمه المقـرر الخـاص لـلأمم 
المتحـدة حـول التعذيب خـوان منديز 
الامم  لمجلـس  القادمـة  الايـام  خـلال 
المتحدة حقوق الانسـان حـول زيارته 
لـه  سـتكون  المغـرب  الـى  التفقديـة 
انعكاسـات قوية على ملف الصحراء، 
حيـث مـن المنتظـر أن يتكرر سـيناريو 
إلغاء اتفاقية الصيد البحري من طرف 
البرلمـان الأوروبي ولكن هـذه المرة في 
ملف حقوق الإنسـان من خلال احتمال 
تكليـف قوات المينورسـو بمراقبة هذه 

الحقوق في الصحراء.
واوضحـت نفـس المصـدر ان زيارة 
منديـز جـاءت تحـت عنـوان «زيـارة 
تفقدية للتعذيب في المغرب والصحراء 
الغربية»، ولهذا فتقريره سيكون حول 

الوضـع الحقوقي في المغرب وكذلك في 
الصحراء التي تعتبرهـا الأمم المتحدة 
منطقة غير تابعة سـياديا للمغرب، أي 

تقريرين في تقريـر واحد كما ان جبهة 
البوليزاريـو تعاملت مع هـذه الزيارة 
على أسـاس أنها آلية من آليات مراقبة 

لمهـام  تكميلـي  وعمـل  المتحـدة  الأمم 
المينورسـو، الأمـر الذي لـم ينتبه إليه 

المغرب. 

الرباط تسعى لكسب المزيد من الدعم الدولي لمبادرتها بتسوية النزاع الصحراوي

وزيرا خارجية الرباط والجزائر يجريان مباحثات في نيويورك... والحدود بين البلدين ما زالت مغلقة

الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اكـد ناشـطون حقوقيـون وفعاليـات من 
المجتمـع المدنـي المغربي بأن «اتهـام موظفين 
بإفشاء السر المهني ومتابعتهم جنائيا بشأن 
تـداول معلومـات حـول صرف عـلاوات من 
الأمـوال العمومية يتناقض مع التزام الدولة 
بجميـع مكوناتهـا بالحرص على الشـفافية 
والمساءلة ومحاربة الفسـاد، ويتعارض مع 

الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد».
وجـاءت هـذه التأكيـدات خـلال اجتماع 
عقـد قبل أيام بمقـر «ترانسبانسـي المغرب» 
بالربـاط، وذلك بدعوة من الشـبكة المغربية 
لحمايـة المـال العـام، وبحضـور ممثلين عن 
الجمعيـات الحقوقية ونشـطاء مـن المجتمع 
المدني، من أجل مناقشة قضية نشر معلومات 
حـول العـلاوات المتبادلة بين الخـازن العام 
التـي  والمتابعـات  السـابق  الماليـة  ووزيـر 
أطلقت بشـأنها، وكان من بـين الحضور عبد 

المجيـد الويز المسـؤول بـوزارة المالية المتهم 
بإفشاء السر المهني، وعبد الرحمن بن عمرو 
باعتبـاره مسـؤولا جمعويا ومنسـقا لهيئة 

الدفاع.
وتابعـت النيابة العامة عبـد المجيد الويز 
بتهمة افشـاء السـر المهني لتسـريبه وثائق 
حـول تبادل الهبات الماليـة بين صلاح الدين 
مـزوار وزيـر الماليـة السـابق ونـور الديـن 
بن سـودة الخـازن العام للمملكـة وتحدثت 
تقاريـر عـن تخوفـات مـن تسـريب وثائـق 

تتعلق بتسليح الجيش المغربي.
واعتبر المشاركون في الاجتماع، في بيان 
نشره على المواقع الاجتماعية أن «المضايقات 
والمتابعة القضائية في حق الموظفين تكتسي 
صبغة تعسـفية، مادام تداول المعلومة حول 
الأجور والعلاوات العمومية يعتبر ممارسة 
عاديـة داخـل الإدارات وخارجها، ما عدا في 
الحـالات التي ينـص فيها القانـون صراحة 

على خلاف ذلك».

وأبـرزت الفعاليـات بـأن إلـزام الموظـف 
بمقتضـى القانـون الجنائي بإبـلاغ النيابة 
العامـة بالجرائم التي يطلع عليها بمناسـبة 
اللازمـة  الحمايـة  يوفـر  لا  بواجبـه  قيامـه 
للموظف من تعرضه للمضايقات والعقوبات 
الإداريـة، خاصـة أن المشـتبه فيـه فـي هذه 

الواقعة هو الرئيس المباشر.
وتابـع البيـان ذاتـه بـأن ثبـوت تبـادل 
السـابق  الوزيـر  بـين  العـلاوات  وصـرف 
والخـازن العـام ، حسـب الوثائـق التـي تم 
تداولها يفـرض على النيابـة العامة تحريك 
علـى  الالتفـاف  بـدل  حقهمـا  فـي  المتابعـة 
القضية، وتحويل المسار القضائي في اتجاه 
متابعة موظفيْن ينكـران علاقتهما بالوثائق 

التي تم تداولها في وسائل الإعلام».
وقـال إن هـذه النازلـة تؤكـد استشـراء 
الفساد الذي يطال التصرف في التعويضات 
والعـلاوات مـن لـدن كبـار المسـؤولين فـي 
فتـح  يفـرض  ممـا  وغيرهـا،  الماليـة  وزارة 

تحقيق موضوعي وشـفاف في هذه النفقات 
واسـترجاع الأمـوال المتبادلة بـين المؤتمنين 
لضبـط  قانونيـة  معاييـر  وتحديـد  عليهـا، 
صـرف جميع الأجـور والمنـح والتعويضات 

بدون استثناء.
واضاف أن تحريـك المتابعة في حق إطار 
وزاري وموظـف سـابق باتهامهمـا بإفشـاء 
سـر مهنـي بارتبـاط مـع صـرف تعويضات 
عموميـة يؤكد الحاجة إلـى مراجعة الأحكام 
القانونيـة المتعلقة بالسـر المهنـي، وبحماية 
الشـهود لجعلها في خدمة الشـفافية وسمو 

القانون ومحاربة الفساد.
وشـدد البيان على أن «تضمين الدسـتور 
للحق فـي الوصـول إلـى المعلومـة وتحديد 
مجال الاستثناء شكلا ومضمونا يفرض على 
الإدارة العمومية وعلى السلطات القضائية 
ملاءمـة تصرفاتهـا، وتفسـير القانـون مـع 
هـذا المكتسـب الحقوقي والتخلـي عن ثقافة 

الكتمان والتخويف في صفوف الموظفين».

حقوقيون: متابعة موظفين مغاربة جنائيا بتهم افشاء السر 
حول قضايا فساد يتناقض مع التزام الدولة بالشفافية
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 من محمود معروف:

بدأ الزعيم الجديد لحزب الاستقلال بتوجيه سهامه لحكومة عبد الاله 
بن كيران التي يشارك بها بـ6 حقائب. 

ووصـف حميد شـباط الـذي انتخـب يـوم الاحد الماضـي امينـا عاما 
لحـزب الاسـتقلال اداء حكومة عبد الإلـه بنكيران بـ»البطـيء» وقال ان 
الحكومـة تعيش حالة «غيـاب الانسـجام» الذي يظهر فـي التصريحات 
والتصريحات المضادة، و»الكلام الغليظ الذي لم يرى منه المغاربة سوى 

الزيادة في الأسعار وكثرة الوعود التي لم تجد سبيلا للتطبيق».
وقـال شـباط الـذي يسـتقبله بمراكـش العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس لتهنأتـه بانتخابـه امينـا عامـا لاعـرق الاحـزاب المغربيـة ان 
هـذا الوضـع قـد يـؤدي إلى عـزوف المواطنـين عن المشـاركة السياسـية 
والاسـتحقاقات الانتخابيـة وقال ان عدم الانسـجام الحكومـة قد يؤدي 
الـى مشـاركة انتخابية ضئيلة خـلال الانتخابـات الجماعيـة لا تتجاوز 

الـ15 بالمئة إذا ما أقيمت شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وقـال حميـد شـباط أن المغـرب «لم يخـرج من النفـق»، فـي تلميح لمد 
«الربيع الديمقراطي» وأن الخروج من هذا المأزق رهين بـ «قيادات حزبية 

قوية بشرعية شعبية».
وتحدثت تقارير ان شـباط يسـعى للضغـط على عبد الالـه بن كيران 
لاجـراء تعديل حكومي يبعد من خلاله وزراء اسـتقلاليين كانوا خصوما 
له في المؤتمر الذي انتخبه وانه طالب بالحاق امأة باسـم الحزب وكذلك 

شخصية صحراوية.
وقـال نبيـل بنعبـد الله، الأمـين العام لحـزب التقدم والاشـتراكية إن 
الإقـدام على تعديل وزاري في هذا الوقت فيه نوع من التسـرع ولا فائدة 
منه، واشـار الى أنه من حق حميد شـباط أن يطالب بتغيير وزاري يروم 
تمثيليـة حزبـه بعدما اصبح أمينـا عاما الا انه قال «اعتقـد أن الأمر لا يتم 

بهذه الطريقة، فلا يمكن أن يأتي أي كان..».
وأشـار الأمـين العام لحـزب التقدم والإشـتراكية الذي يشـارك حزبه 
بالحكومة بـ4 حقائب ويتولى فيها بن عبد الله حقيبة السـكنى والتعمير 
إلـى أن الاجـراءات المفضية إلى تشـكيل الحكومات وتعديلهـا لا يحددها 
فقط الحزب السياسـي المعنـي، وإنما تخضع كذلك لاجراءات دسـتورية 
ولعرضهـا على رئيـس الحكومة ،هذا الأخيـر يتقدم بها بـدوره إلى الملك 

كطلب تعديل قصد البث فيه

قال انها تعيش «غياب الانسجام» الذي يظهر في التصريحات والتصريحات المضادة

المغرب: زعيم حزب الاستقلال يوجه سهامه
لحكومة بن كيران ويصف اداءها بـ«البطيء»

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

يسـتمر المغرب في مواجهة تحديات 
نـزاع  فـي  الإنسـان  حقـوق  ملـف 
الصحـراء الغربيـة ممـا سـيزدي مـن 
صعوبات سيواجهها في المدى القريب، 
حيث تحولت مؤسسة روبرت كينيدي 
الى أكبـر لوبـي لصالح البوليسـاريو 
فـي الكونغـرس الأمريكي تشـدد على 
لحقـوق  المينورسـو  مراقبـة  ضـرورة 

الإنسان. 
كمـا أن تقريـر مقـرر الأمم المتحـدة 
حـول التعذيب خوان منديـز الذي زار 
انعكاسـات  سـيحمل  مؤخـرا  المغـرب 
سـلبية لا تصب في مصحلة الرباط في 

هذا النزاع.
فـي هـذا الصدد، أكـد مركـز روبرت 
كينيدي لحقوق الإنسان منذ يومين أنه 
تقـدم بتقرير الـى أعضـاء الكونغرس 
الأمريكـي يطلـب منهـم دعـم توصيـة 

مراقبـة الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان 
في الصحراء الغربية. 

وكان وفد من هذه المؤسسة برئاسة 
كيري كينـدي قد زار الصحراء الشـهر 
الماضي كما اجتمع مع مسؤولين مغاربة 
وحل بمخيمات تندوف، وأنجز التقرير 
الذي يوجد الآن في طاولة صناع القرار 

الأمريكي. 
ويحمـل المركـز اسـم روبـر كينيدي 
وهو شـيقي الرئيـس الأمريكـي جون 
وزارة  تولـى  قـد  كان  الـذي  كينيـدي 

العدل وتعرض للاغتيال سنة 1968.
وكشف المركز في خبر صادر عنه أن 
التقريـر الحقوقي موجه ليس فقط الى 
أعضـاء الكونغرس الأمريكي بل البيت 
الأبيـض ووزارة الخارجيـة يطالبهـم 
بضـرورة دعـم أمريكـي رسـمي لتبني 
مجلس الأمن حول الصحراء في القرار 
المقبـل إشـارة واضحـة الـى ضـرورة 
لحقـوق  المينورسـو  قـوات  مراقبـة 

الإنسان في الصحراء. 
في الوقت ذاته، يتهم التقرير المغرب 

بممارسـة التعذيب ضـد الصحراويين 
علـى  ويشـدد  البوليسـاريو  أنصـار 
فـي  المتورطـين  المسـؤولين  محاسـبة 

عمليات التعذيب.
ويبـرز تحـرك معهـد كينيـدي كيف 
تحول الى أكبر داعم للبوليسـاريو في 
الأوسـاط السياسـية الأمريكيـة بينما 
لم يسجل المغرب أي تقدم يذكر في هذا 
الشـأن.  وكانت وسـائل إعلام مغربية 
قد اتهمت المركز بتلقـي أموال جزائرية 

لكي يدافع عن هذا التقرير.
ومـن جانـب آخـر، يحمـل التقريـر 
المسـتقبلي الذي سيتقدم به مقرر الأمم 
انعكاسـات  التعذيـب  حـول  المتحـدة 
سـلبية علـى مصالـح المغـرب. فالمقرر 
الأممي زار مدينة العيون في الصحراء 
الغربيـة، واجتمـع بعـدد من نشـطاء 
حقوق الإنسـان وأنصار البوليساريو 
فـي  واعتـرف  حيـدر،  أميناتـو  مثـل 
مغادرتـه  قبـل  الصحافيـة  ندوتـه 
المغـرب الأسـبوع الماضـي أن التعذيب 
مـازال مسـتمرا في المغرب بمـا في ذلك 

الصحراء. 
زيـارة  مـع  تعامـل  فالبوليسـاريو 
مينديـز الى العيـون على أسـاس أنها 
آليـة مـن آليـات مراقبـة الأمم المتحدة 
وعمـل تكميلي لمهـام المينورسـو، الأمر 

الذي لم ينتبه إليه المغرب. 

وبهذا، سـيصبح التقرير المستقبلي 
الذي سيتحدث بدون شك عن خروقات 
فـي الصحـراء سـلاحا حقيقيـا في يد 
البوليسـاريو لتعزيـز مقوفـه المطالب 
بضـرورة تكليف قوات المينورسـو في 

الصحراء بمراقبة حقوق الإنسان.

مؤسسة روبرت كينيدي توصي الكونغرس الامريكي بالضغط لتولي 
قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

كيري كينيدي رئيسة مركز روبرت كينيدي رفقة الصحراوية أميناتو حيدر

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلن بالرباط عن مسيرة احتجاجية 
سياسـة  علـى  احتجاجـا  علـى  كبـرى 
الحكومة الاجتماعية والتي تمس القدرة 

الشرائية للمواطنين.
للمنظمـة  التنفيـذي  المكتـب  ودعـا 
تنظيـم  إلـى  للشـغل،  الديمقراطيـة 
المسـيرة وطنيـة يـوم الأحد 11 تشـرين 
للاحتجـاج  المقبـل،  (نوفمبـر)  الثانـي 
علـى «السياسـات اللاشـعبية لحكومـة 
بنكيـران وبالزيادة فـي الأجور لمواجهة 
الاسـتهلاكية  المـواد  أسـعار  ارتفـاع 
والخدمات الأساسية ، وذلك تحت شعار 
«كفى اسـتهتارا بمصالحنا وحقوقنا في 

الحرية والكرامة».
مـن  الحكومـة،  النقابـة  وحـذرت 
السياسـية  الاختيـارات  فـي  التمـادي 
المبنيـة علـى منطـق التوازنـات الماكـرو 
اقتصادية الترقيعيـة والتي «لم يعد من 

الممكن القبـول بها والمؤديـة ببلادنا إلى 
الإفلاس الاقتصـادي والاجتماعي التام 
والذي سيؤدي حتما إلى تزايد الاحتقان 

الاجتماعي».
واسـتنكارها  رفضهـا  عـن  وعبـرت 
لمذكـرة وزارة الداخليـة المحرضـة علـى 
الاقتطـاع مـن أجـور الموظفـين المضربين 
بقطـاع الجماعـات الترابيـة و تعتبرهـا 
بمقتضيـات  واضحـا  ومسـا  خرقـا 

الدستور.
فـي  الحكومـة  باسـتمرار  ونـددت 
نهـج سياسـة الإقصاء والكيـل بمكيالين 
فـي التعامـل مـع النقابـات ومحاربتهـا 
لـكل عمـل نقابـي جـاد ودونمـا سـبب، 
القمـع  ومظاهـر  العنـف  واسـتعمال 
ضـد الحـركات الاحتجاجيـة السـلمية، 
وجددت مطالبتها الحكومة ومؤسساتها 
المختلفة بمسـؤولياتها في تمكين المنظمة 
الديمقراطيـة للشـغل مـن حقوقهـا فـي 

ممارسة نشاطها.

لـكل  رفضهـا  عـن  عبـرت  كمـا 
طـرف  مـن  المقترحـة  السـيناريوهات 
الحكومة الرامية للإجهاز على مكتسبات 
التقاعد ودعت إلى إصلاح أنظمة التقاعد 
والحماية الاجتماعية، وطالبت بالإسراع 
بإقرار المطالب المشروعة للطبقة العاملة 
وتطبيـق السـلم المتحـرك للأجـور بعد 
الزيادة الأخيرة في المحروقات، وتعميم 
التعويض عـن العمل في المناطق النائية 
والصعبة علـى كافة الموظفـين ومعالجة 
الملفـات الشـائكة والمزمنـة فـي التعليـم 
والصحة والجماعات الترابية والفلاحة 

والتكوين المهني والقطاع الخاص.
ودعت المنظمـة النقابات الديمقراطية 
الوطنيـة  الاجتماعيـة  والحـركات 
فـي  الوحدويـة  النضاليـة  للمشـاركة 
العمـال  جميـع  دعـت  كمـا  المسـيرة 
للتحضيـر  والموظفـين  والمسـتخدمين 
والتحرك فـي وجه السياسـة التفقيرية 

للحكومة دفاعا عن لقمة العيش.

المغرب: دعوات لمسيرة احتجاجية
على سياسة الحكومة الاجتماعية في الرباط

الرباط ـ «القدس العربي»:

تعـرض طالـب مغربي ينشـط في حـزب يسـاري راديكالي 
لقطـع يديـه ورجليـه على يـد ناشـطين بالحـركات الامازيغية 

تنفيذا لحكم محكمة اسموها المحكمة الشعبية بالامازيغية. 
وافاد موقع «لكم» ان الطالب إبراهيم بوعام المنتمي لصفوف 
فصيـل النهـج الديمقراطـي القاعدي، تعـرض الخميس لهجوم 
نفـذه مجموعـة مـن الطلبة المحسـوبين علـى الحركـة الثقافية 
الأمازيغيـة، حيث قامـت المجموعة بمحاولة قطـع يدي ورجلي 
هذا الطالب باسـتعمال سيوف وسـواطر حادة، مما تسبب في 
إصابتـه بجروح وكسـور، ونقل فـي وضعية حرجة إلى قسـم 

العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجامعي.
وذكـرت المصـادر أن خمسـة أفـراد مجهولـي الهويـة كانـوا 
مدججـين بأسـلحة بيضـاء مـن الحجم الكبيـر قامـوا باقتحام 
مقصـف كلية العلوم، ونفذوا الاعتـداء على هذا الطالب وقاموا 

بتوجيه طعنات له على مستوى رجليه ويديه.
وتبنـى عمليـة الهجـوم والاعتداء علـى بوعام الـذي يتابع 
دراسـته بالسـنة الثالثة علـوم رياضية، مجموعـة تطلق على 

نفسـها «المحكمـة الشـعبية الأمازيغية»، حيـث أوردت في بيان 
لها أنها «قامت بتقطيع أحد مجرمي البعث الصدامي (نسبة إلى 
صدام حسـين) بعد فرار رفاقه»، وأورد بيان نشـر على صفحة 
بموقـع «الفيسـبوك»، أسـماء طلبـة آخريـن قال «إن حسـابهم 
قريـب حينما تشـاء المحكمة الشـعبية الأمازيغية»، كما نشـرت 
«المحكمـة» لائحـة بأسـماء طلبـة قاعديين مسـتهدفين بـكل من 

مكناس والراشيدية.
وقال الطالب ابراهيم لوعام في اتصال هاتفي من المستشفى، 
أن مجموعة مسـلحة باغتته داخل مقصف الكلية، وشـرعت في 
ضربـه بمختلف أنحاء جسـمه، وأوضح أن «المحكمة الشـعبية 
الأمازيغيـة» هي مجموعة «متعصبة» تسـتهدف كل من يخالفها 
الرأي لتصدر في حقه «حكمها»، مشيرا إلى كونه أيضا أمازيغي 
ينحـدر مـن نواحـي الراشـيدية لكنـه يتبنـى أفـكارا ومواقف 

مخالفة لهذه المجموعة.
وشـهدت جامعتـا مكنـاس والراشـيدية، خـلال السـنوات 
الأخيرة مواجهـات دامية بين الطلبة القاعديـين وطلبة الحركة 
الثقافيـة الأمازيغيـة، أودت هـذه المواجهـات بحيـاة الطالبين 

محمد الحسناوي والطاهر الساسيوي.

لانه «أحد مجرمي البعث الصدامي»
ناشطون بالحركات الامازيغية يقطعون يدي ورجلي طالب 
مغربي يساري تنفيذا لحكم محكمة اسموها المحكمة الشعبية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
لمنظمـة  العـام  الأمـين  عبـادو  السـعيد   قـال 
المجاهديـن فـي الجزائـر إن السـفارة الفرنسـية 
بالجزائـر تتربـع على مسـاحة كبيرة، مسـتغربا 
كيـف منحـت السـلطات الجزائرية مسـاحة بهذا 
الحجـم لسـفارة فرنسـا، خلافـا لسـفارات دول 
أخرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، 
مطالبـا باسـترجاع جـزء من هـذه المسـاحة لأن 

الدولة الجزائرية بحاجة إليها.
وأضاف عبادو الذي سـبق له أن شغل منصب 
وزير المجاهدين في حوار نشرته صحيفة «الخبر» 
أنه لا يفهم سبب تربّع سفارة فرنسا على مساحة 
تقـارب ربع تراب بلدية حيـدرة (أحد أرقى أحياء 
العاصمة) فضلا عن المسـاحة الأخرى التي توجد 

بها إقامة السفير الفرنسي بحي الأبيار الراقي. 

وتساءل عبادو ''ألا يوجد من أحد طرح السؤال 
عن سـبب أخذ كل هذه المساحة، مقارنة بسفارات 
المتحـدة  الولايـات  مثـل  كبيـرة  أخـرى  بلـدان 
وبريطانيـا وروسـيا؟.. ولمـاذا كل هـذا السـياج 

المضروب على هذه المساحة؟''
 كمـا طالـب الأمـين العـام لمنظمـة المجاهديـن 
باسـتعادة جزء من هذه المسـاحة التـي يرى أنها 
''أكبر مما تسـتحقه السفارة الفرنسية، لأن دولتنا 

بحاجة إليها لأنها الأحق بها''. 
 وعلـى جانب آخر شـدد السـعيد عبـادو على 
أن الرئيـس الفرنسـي، فرانسـوا هولانـد، الـذي 
سـيزور الجزائر قبل نهاية العـام الحالي ''مطلوب 
منـه القيام بخطوات جريئة فـي اتجاه الاعتراف 
بجرائـم الاسـتعمار»، مشـيرا إلـى أن أن هولاند 
''مدعو لسـحب قانون 23 شـباط (فبرايـر) 2005، 
الذي يمجد الاستعمار الفرنسي، لأن هذا القانون 
لا يزال ساريا''. جدير بالذكر أن القانون الذي أعده 
نواب من اليمين، يعتبر أن تواجد فرنسا في بلدان 

شـمال إفريقيا خـلال القرنين الــ19 والــ20 ''كان 
بغرض جلب الحضـارة إليها''، ورغـم أن الرئيس 
السـابق جـاك شـيراك حـاول إدخـال تعديـلات 
على القانون، وسـحب المادة المثيـرة للجدل، كما 
أن الاشـتراكيين الموجوديـن فـي الحكـم وصفوه 
بالحماقـة، إلا أن عبادو يرى بـأن القانون لا يزال 
يمثل اسـتفزازا للشعوب المسـتعمرة سابقا، طالما 
أنه ينـص على تدريس الـدور الحضاري المزعوم 

لفرنسا، في المدارس والجامعات الفرنسية.
واعتبـر أنـه إذا أراد فرانسـوا هولاند أن يفتح 
صفحـة جديـدة في العلاقـات بين البلديـن فلابد 
من الاعتـراف باسـم فرنسـا الرسـمية بالجرائم 
التي اقترفتها فرنسـا الاسـتعمارية فـي الجزائر، 
وخاصـة جرائم الإبادة والتجـارب النووية التي 
دمرت الإنسان والأرض، وكذا الألغام التي زرعت 
وواصلت في حصد الأرواح والتسبب في العاهات 
المسـتديمة سـنوات طويلة بعد الاستقلال، فضلا 

عن تفقير وتجهيل الشعب الجزائري. 

وأشـار إلـى أنـه بالإضافة إلـى الاعتـذار، فإن 
فرنسـا مطالبـة بإعـادة كل الأمـوال والأرشـيف 
والمواد الثمينـة التاريخية التي نهبت طوال فترة 

الاستعمار.
وانتقـد عبـادو تصريحـات وزيـر الخارجيـة 
بخصـوص  فابيـوس،  لـوران  الفرنسـي، 
اسـتعادة أمـلاك الأقـدام السـوداء، معتبـرا أنـه 
مـن الوقاحـة مطالبـة الجزائـر بإعادة أي شـيء 
للمعمّرين المحتلين الذين كانوا سـندا للاسـتعمار 
الاسـتيطاني، لأن هـذا المطلب مرفـوض تاريخيا 

وقانونيا. 
وأوضح أنه حتى بالنسـبة لليهود الذين قاموا 
بمسـاع لدى الأمم المتحدة لاسـتعادة ما يزعمونه 
أمـلاكا تعـود لهم، وقفـوا بجانب فرنسـا وخانوا 
الجزائر، والفرنسـيون هم من يحرضونهم اليوم 
على القيام بهذا المسـعى''، مشددا على أن مثل هذه 
التصرفـات والمواقف لا تشـجع علـى طي صفحة 

التوتر والاستفزاز.

بعد نصف قرن من الاستقلال مسؤول جزائري يستغرب المساحة الممنوحة للسفارة الفرنسية
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■ عواصـم ـ وكالات:  قالـت وزارة 
الولايـات  إن  الأمريكيـة  الخارجيـة 
المتحدة بصدد سحب المزيد من موظفي 
الليبيـة طرابلس  سـفارتها بالعاصمة 
مؤقتا لأسباب أمنية وتأمل في إعادتهم 

الأسبوع القادم.
وقـال مسـؤول بـوزارة الخارجيـة 
فـي نيويـورك حيـث تشـارك وزيـرة 
فـي  كلينتـون  هيـلاري  الخارجيـة 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  اجتماعـات 
آخـر  مؤقـت  خفـض  «إنـه  المتحـدة 
للموظفين لأسباب أمنية. سنعيد النظر 
في الموقف مجددا أوائل الأسبوع المقبل 
بهدف إعادة الموظفين بمجرد أن تسمح 

الظروف بذلك.»
ورفض المسـؤول الكبير الكشف عن 
عـدد الموظفـين الذيـن يتم سـحبهم أو 

الخوض في تفاصيل.
وكان السـفير الأمريكـي لـدى ليبيا 
كريسـتوفر سـتيفنز وثلاثـة أمريكيين 
آخريـن قتلوا فيمـا وصفته واشـنطن 
بأنـه هجـوم إرهابـي علـى القنصليـة 
الأمريكية في بنغازي يوم 11 سـبتمبر 

أيلول الجاري.
الى ذلـك انتقد الجمهوريون الادارة 

الامريكيـة لانهـا غيـرت مـرارا روايـة 
الهجوم علـى القنصليـة الامريكية في 
بنغـازي فـي 11 ايلول/سـبتمبر، قبـل 
ان تقـر بانهـا «عمل ارهابـي» قد يكون 

تنظيم القاعدة وراءه.
وقبل اربعـين يوما مـن الانتخابات 
بنغـازي»  «قضيـة  اثـارت  الرئاسـية 
ضجة علـى السـاحة الامريكيـة فاتهم 
معسكر المرشح الجمهوري ميت رومني 
الرئيس بـاراك اوباما «بمحاولة خداع 
الامريكيين» بالتستر على هفوات امنية 
واسـتخباراتية ارتكبـت فـي بنغازي، 

شرق ليبيا. 
وبعـد سـاعات مـن الهجـوم الـذي 
كريسـتوفر  السـفير  بحيـاة  اودى 
سـتيفنز وثلاثة عناصر امركيين دانت 
وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون 
«اعتـداء» ارتكبته «مجموعـة صغيرة 
همجيـة» بينما تحـدث دبلوماسـيون 
فـي الـوزارة عـن «هجـوم معقد شـنه 

متطرفون ليبيون». 
مـن جانبها اتهمـت ليبيـا «اجانب» 
مـن انصـار تنظيـم القاعـدة مختلطين 
بعناصر موالية لنظـام العقيد القذافي 

السابق. 

لكـن سـرعان مـا عدلـت واشـنطن 
روايتها الرسمية. 

«حشـود  الـى  الهجـوم  ونسـبت 
غاضبة» كانت تتظاهـر امام القنصلية 
احتجاجا على الفيلم المسـيء للاسلام 

بعنوان «براءة المسلمين». 
واكـدت سـفيرة الولايـات المتحـدة 
فـي الامم المتحـدة سـوزان رايـس في 
قنـوات  كل  امـام  ايلول/سـبتمبر   16
التلفزيون ان الهجوم باسـلحة حربية 
لـم يكـن «لا منسـقا» و»لا متعمـدا» بل 
اصبـح  «تلقائـي  تجمـع  نتيجـة  كان 
عنيفا جدا» امـام بعثة القنصلية. واكد 
البيـت الابيـض حينهـا ان «ليس لديه 
اي معلومـة توحـي بـان الهجـوم كان 

مدبرا». 
ورفضـت وزارة الخارجيـة حينهـا 
التحدث عن «عمل ارهابي» مؤكدة انها 
تنتظر «تحقيقا كاملا» تقوم به الشرطة 

الفدرالية (اف.بي.اي). 
لكن في 19 ايلول/سـبتمبر اقر مدير 
دائـرة مكافحة الارهاب ماثيو اولسـن 
امـام مجلـس الشـيوخ بـان اربعة من 
مواطنيـه «قتلوا فـي هجـوم ارهابي» 
غيـر انـه اوضـح ان مرتكبـي الهجوم 

اسـتغلوا تنظيـم التظاهـرة الغاضبـة 
لينفذوه. 

عـن  بحـذر،  لكـن  ايضـا،  وتحـدث 
احتمـال «ارتبـاط اشـخاص متورطين 
فـي الهجـوم بتنظيم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسلامي» حتى ان قناة فوكس 
نيوز افادت ان احد المعتقلين السـابقين 
المدعـي سـفيان بـن  فـي غوانتانامـو 
قمو -الذي سـلم الى ليبيا سـنة 2007 
وافرج عنه لاحقا- شارك في الهجوم. 
الابيـض  البيـت  مـن  كل  واقـر 
وكلينتون الاسـبوع الماضـي لاول مرة 
بالطابع «الارهابي» للهجوم مع تساؤل 

حول مدى كونه مدبرا. 
وكـرر الناطق باسـم البيت الابيض 
الاربعـاء ان «الرئيـس (اوباما) يعتقد 

انه هجوم ارهابي». 
وفـي نفـس الوقـت بـدت هيـلاري 
كلينتـون وكانهـا تذهـب الـى ابعد من 
ذلـك عندما اقامـت، في عبـارة معقدة، 
علاقـة بـين القاعـدة فـي بـلاد المغرب 
الاسلامي واعتداء ليبيا، في حين قللت 
وزارة الخارجيـة لاحقا مـن اهمية تلك 

التصريحات. 
مـن جانبـه اقر وزيـر الدفـاع ليون 

بانيتـا الخميـس بـدوره ان الاعتـداء 
كان «هجوما ارهابيا مدبرا»، لكن دون 

اتهام تنظيم القاعدة. 
الفرصـة  الجمهوريـون  واغتنـم 
الحكومـة  تفسـيرات  علـى  للتهجـم 

الديمقراطية المتعاقبة والمتباينة. 
وصرح مستشـار ميت رومني اريك 
فرهنرستروم لقناة فوكس نيوز «قالوا 
لنـا اولا انها تظاهرة تلقائية احتجاجا 
علـى شـريط فيديـو ونتبلـغ الان انـه 
هجـوم ارهابي مدبر ارتكـب في ذكرى 
11 ايلول/سـبتمبر، تورط فيه عناصر 
مـن القاعدة»، وحمـل الرئيس «اوباما 
حكومتـه  محـاولات  كل  مسـؤولية 
مخادعـة الامريكيين حـول ما جرى في 

بنغازي». 
كذلك هاجم السـناتور جـون ماكين 
مرشح الجمهوريين ضد اوباما في 2008 
«الرئيس الذي يزعم انه دمر القاعدة» 
لكن «فشـله في الشرق الاوسـط (...) 

يشكل خطرا على امن امريكا». 
ان  بالقـول  الابيـض  البيـت  ورد 
الجمهوريـين يزجـون بفاجعة بنغازي 
خلفيـة  علـى  الحزبيـة  المنافسـة  فـي 

الانتخابات. 

امريكا تسحب مؤقتا مزيدا من موظفي سفارتها بطرابلس لاسباب امنية
والجمهوريون ينتقدون واشنطن لاختلاف رواياتها بشأن هجوم بنغازي

■ نيويـورك ـ يـو بي اي: اعتـذر رئيس المؤتمـر الوطني 
الليبـي، محمـد يوسـف المقريف، أمـام الجمعيـة العامة عن 
الجرائـم التي ارتكبها الزعيم الليبـي الراحل معمر القذافي، 
مؤكداً احترام ليبيا لميثـاق الأمم المتحدة على عكس القذافي 

الذي مزّق نسخة منه بأحد اجتماعات الجمعية العامة. 
واسـتهل المقريـف كلمتـه، أمـام الـدورة الــ 67 للجمعية 
العامـة، الخميـس، بالتذكيـر بتمزيـق القذافي لنسـخة من 
ميثـاق الأمم المتحـدة علـى منبـر الجمعيـة وإعلانـه عـدم 
الإعتـراف بـ»سـلطة الوثيقة»، مشـيراً إلى أنـه اليوم يقف 
«علـى ذات المنصـة لأؤكد تأييـد بلادي لميثـاق الأمم المتحدة 

واحترامها له».
وقدم رئيـس المؤتمر الوطني العام اعتـذاره «أمام العالم 
بأسـره لكل ما سـببه ذلك الطاغية مـن أذى وإجرام في حق 
الكثيـر من الأبرياء وما مارسـه من ابتـزاز وإرهاب في كثير 

من الدول».
وأكـد أن «الشـعب الليبـي عازم علـى بناء دولة تحسـن 
الجـوار، وتحتـرم التزاماتهـا الدوليـة، وحقوق الإنسـان، 
وتؤمن بأن السـلام الحقيقي لا يسـتتب في العالم ما لم يكن 
ضمير كل فرد فيه مفعماً بالسـلام، مضيفاً أن ليبيا «ستكون 

أرض سلام وأمن وقوة داعمة من أجل السلام».
وأشـاد المقريـف بالسـفير الامريكـي فـي ليبيـا، كريـس 
سـتيفنز، الـذي قتـل بهجـوم علـى القنصليـة الامريكية في 
بنغـازي، وقـال إنه «تسـرّب في وجـدان النسـيج العاطفي 
الليبـي»، وأنـه «كان يوم الحزن في كل ليبيـا يوم امتدت له 
يد الغـدر». وأكد للحكومة والشـعب الامريكـي على أن هذه 
الفاجعة سـتزيد تضامننا وتلاحمنا من أجل ترسـيخ الآمال 
والأهداف التي آمن بها السفير ستيفنز.. وسنهزم مخططات 
الإرهابيـين المتخلفين الذين لا يمثلـون ليبيا ولا يعبرون عن 

الإسلام دين التسامح والمحبة والسلام». 
ومن جهة أخرى دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي المجتمع 
الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لإلزامها 
بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع كافة 
منشـآتها النووية لنظام الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
كما حث المجتمع الدولي على دعوة إيران إلى «إبداء المزيد 

من المرونة والتعاون مع الوكالة الدولية لتبديد الشكوك في 
برنامجها النووي السلمي والتوصل إلى تسوية نهائية عبر 

الطرق الدبلوماسية لملفها النووي».
«إجـراءات  باتخـاذ  الدولـي  المجتمـع  طالـب  وكذلـك 
عاجلـة وحازمـة تكفل وقـف العـدوان الإسـرائيلي وتوفير 
الحمايـة الكاملة للفلسـطينيين وإيجاد حل جـذري للقضية 
الفلسـطينية عبـر تحقيـق سـلام شـامل وعادل بانسـحاب 
الإسـرائيليين مـن كافـة الأراضـي العربية المحتلـة وضمان 
عـودة جميـع اللاجئين إلـى ديارهـم وإقامة دولة فلسـطين 
المسـتقلة وعاصمتها القـدس».  وطالب باسـم ليبيا مجلس 
الأمـن بـ»التصـرف العاجـل وفقـاً لمبـدأ مسـؤولية الحماية 
واتخاذ الإجراءات الفورية لإنهاء كافة أشكال القتل والعنف 
والتدمير (في سـورية) وإيجاد مخرج لهذه الأزمة من خلال 
الإنتقـال السـلمي للسـلطة بمـا يضمـن المطالب المشـروعة 

للشعب السوري».

المقريف يعتذر في الامم المتحدة
 عن الجرائم التي ارتكبها القذافي

رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد يوسف المقريف

نيويورك ـ من دانيل بيسيز: 
المرزوقـي  منصـف  التونسـي  الرئيـس  قـال 
السـلبي  التأثيـر  حجـم  مـن  هونـت  تونـس  ان 
لمجموعة صغيرة من الاسـلاميين المتشـددين على 
قدرة البـلاد على اجتـذاب المسـتثمرين واصلاح 

الاقتصاد.
وحضر المرزوقي اجتماع الجمعية العامة للامم 
المتحدة لاول مرة منذ ان جاءت به انتفاضة الربيع 
العربي الى السـلطة وقال لرويتـرز الخميس انه 
يدعو لارسال قوة سلام عربية الى سورية لانهاء 

الحرب الاهلية هناك.
وفـي لقائه الـذي جاء بعد اسـبوعين من مقتل 
محتجين واقتحـام ونهب السـفارة الامريكية في 
العاصمة التونسـية تحدث المرزوقي مع مجموعة 
من المديريـن التنفيذيين والمصرفيين في نيويورك 
عن الاصلاحات السياسية والاقتصادية في بلاده 

على أمل جذب استثمارات تحتاج اليها تونس.
وفجـر الاحتجاجـات اسـلاميون يلقـون على 
واشـنطن مسـؤولية فيلـم انتـج فـي الولايـات 

المتحدة يسيء للنبي محمد.
وقـال المرزوقـي بعد ان القى كلمـة خلال مأدبة 
عشـاء خاصـة أقامهـا مجلـس الاعمـال للتفاهـم 
الدولـي «تقدر الشـرطة التونسـية وجـود 3000 
فقط من هؤلاء السـلفيين في دولة تعدادها عشرة 

ملايين».
الاجـراءات  فـي  نقـص  هنـاك  «كان  وأضـاف 
الامنيـة. لم نتوقـع ان يكـون هؤلاء النـاس على 
هـذا القدر مـن العنف. الان هذه اشـارة انه علينا 
ان نوقـف هـذه الظاهرة والا سـيضرون بصورة 
بلادنـا». وتطـارد السـلطات التونسـية الزعيـم 
السـلفي سـيف اللـه بـن حسـين زعيـم جماعـة 
انصار الشـريعة الاسـلامية المتشـددة في تونس 
الذي يعتقـد انه كان وراء الهجوم على السـفارة 

الامريكية يوم 14 سبتمبر ايلول.
وقـال المرزوقـي «ظننـا من قبـل انهم قلـة وان 
معهم عددا قليلا من الناس وانهم ليسوا خطرين. 

لكننا ادركنا الان انهم خطرون جدا جدا».
واندلعـت الاحتجاجـات التونسـية بعد ثلاثة 
ايـام من مهاجمـة محتجـين القنصليـة الامريكية 
فـي بنغـازي في حادث اسـفر عـن مقتل السـفير 

الامريكي لدى ليبيا وثلاثة امريكيين آخرين.
وادان المرزوقي الهجوم على مواقع دبلوماسية 
امريكيـة وقـال انهـا تشـكل خطـرا علـى علاقتـه 
واقتصـادي  سياسـي  حليـف  وهـي  بواشـنطن 
هام. وبـدأ الاقتصاد التونسـي الـذي يعتمد على 
السـياحة بشـدة ينتعـش ببطء وان ظـل أقل من 
نسـبة 3.5 فـي المئة المسـتهدفة هذا العـام في نمو 

الناتج المحلي الاجمالي.

وانتخب المرزوقي وهو علماني رئيسا لتونس 
بموجب اتفاق لاقتسام السلطة مع حركة النهضة 
الاسـلامية المعتدلة التي فازت فـي أول انتخابات 

ديمقراطية تشهدها تونس العام الماضي.
وكان المرزوقـي سـجينا سياسـيا تحـت حكـم 
الرئيـس السـابق زيـن العابديـن بن علـي الذي 

حكم تونس 32 عاما.
وتحـدث المرزوقي بشـكل صريح عـن الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الـذي يقول نشـطون ان 
قواته قتلت 30 ألفا خـلال الانتفاضة المندلعة ضد 

حكمه منذ 18 شهرا.
وقـال «هـذا كابـوس يجـب وقفـه. والطريـق 
الوحيد الذي أراه هو الضغط على أصدقاء النظام 

ليقولوا ان اللعبة انتهت وعليه ان يرحل.»
ويجتمع وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين 
تضـم  التـي  سـورية»  «اصدقـاء  مجموعـة  مـن 
الولايات المتحدة وفرنسـا والسـعودية وقطر في 
نيويورك الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية 

العامة.
وطالـب المرزوقـي بدخـول قـوة حفـظ سـلام 
بقيـادة عربية الى سـورية قائـلا ان البلاد دمرت 
تمامـا وهـي مثار قلق بشـأن هل سـيرحل الاسـد 

ومتى يحدث ذلك.
وقال «هذا حقا مهم جدا. الفوضى ستسود على 

الارجح والجيش غير مقبول بعد ما فعل».
واسـتطرد «هنـاك عـدد كبيـر من الميليشـيات 
والمعارضـة غيـر متحـدة. ولذلك أخشـى ان نظل 
نتعامل مع المشـكلة السورية لسـنوات قادمة بعد 

الاسد». (رويترز)

قال ان الحكومة ظنت من قبل انهم قلة... وادان الهجوم على مواقع دبلوماسية امريكية

المرزوقي يحذر من خطر السلفيين على الدولة التونسية

ـ يـو بـي اي: انتقـد  ■ طرابلـس 
المرصد الليبي لحقوق الإنسان بشدة، 
الجمعة، مشروع قانون الطوارئ الذي 
يعتزم البرلمـان مناقشـته وإصداره، 
معتبراً أن هـذا القانون يعيد الليبيين 

إلى عصر «الدولة البوليسية».
وقـال المرصـد فـي بيـان حصلـت 
علـى  إنترناشـونال  بـرس  يونايتـد 
نسـخة منه، إن قانون الطوارئ الذي 
يعتـزم البرلمـان الليبـي إصـداره هو 
«اعتـداء صارخ على حقـوق الليبيين 
عصـر  إلـى  ويعيدهـم  وحرياتهـم، 

الدولة البوليسية».
وأضـاف أنـه في حـال إجـازة هذا 
القانـون وإقـراره مـن قبـل البرلمان، 

سـيصبح «قيـداً وسـيفاً مسـلّطاً على 
كل صاحـب رأى أو فكـر أو معـارض 

للسياسات».
وأكـد المرصـد أن حقـوق الإنسـان 
في ليبيا ستشـهد بموجب تطبيق هذا 
القانون «إنتكاسة كبرى، خاصة وأن 
عمليات القبض والتفتيش والاعتقال 
والرسـائل  الاتصـالات  ومراقبـة 
وتفريـق المظاهرات، سـتتم بعيداً عن 

النيابة العامة». 
ودعـا فـي هـذا الخصـوص جميع 
منظمـات المجتمـع المدنـي والنشـطاء 
السياسيين والحقوقيين الى «الوقوف 
بقوّة في وجه هذا القانون والحيلولة 

دون إقراره».

الليبـي  الوطنـي  المؤتمـر  وكان 
(البرلمان) أعلن يوم الأربعاء الماضي، 
شـروعه فـي إعـداد وإصـدار قانـون 
للطـوارئ لـ»معالجـة بعض الحالات 
السـلطة  يـد  وإطـلاق  الاسـتثنائية، 
التنفيذيـة للسـيطرة علـى الانفـلات 
البـلاد،  منـه  تعانـي  الـذي  الأمنـي 
وتوفيـر الجـو والمنـاخ لمعالجـة هـذا 

الانفلات».
باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
البرلمـان عمـر حميـدان، إن «تطبيـق 
هذا القانون سيكون بموجب قرار من 
البرلمـان علـى كل حالة معينـة في أي 
منطقة وحسـب درجة الوضع الأمني 

فيها».

المرصد الليبي لحقوق الإنسان ينتقد بشدة
 اعتزام البرلمان إصدار قانون للطوارئ

المنصف المرزوقي

■ تونس ـ ا ف ب: دعا انصار طريقة 
صوفية شهيرة تعود الى ثمانية قرون 
في تونس، سلطات البلاد ومواطنيهم 
الـى التدخل وحمايـة مزاراتها بعد ان 
تعرضت احدى هذه المزارات في مدينة 
منزل بوزلفة شـمال شـرق تونس الى 
التخريب بايدي سـلفيين متشـددين، 

بحسب بيان الخميس.
وقـال بيـان يحمـل توقيـع «محبـو 
الزاويـة القادريـة» (نسـبة الـى عبـد 
القـادر الجيلانـي) وردت نسـخة منه 
علـى وكالـة فرانس برس ان سـلفيين 
مسلحين باسـلحة بيضاء هاجموا في 
14 ايلول/سـبتمبر الحالـي «الزاويـة 
القادريـة» فـي مدينـة منـزل بوزلفـة 
(شمال شرق) واجبروا القائمين عليها 

على اغلاقها. 
هـذه  «عمـدت  البيـان  وبحسـب 
المجموعـات (..) إلـى تهديـد القائمـين 
على الزاوية بـأن فتحها يوم الخميس 
تحمـد  لا  مـا  الـى  سـيعرضهم   (..)

عقباه». 
كل  مسـاء  عـام   800 منـذ  وتقـام 
خميس في مختلف فروع هذه الطريقة 
الصوفيـة الشـهيرة فـي كامـل تونس 
حلقات الذكر والانشـاد الديني وتقدم 

عندها النذر. 
واضاف البيان ان سـلفيين «دخلوا 
عنـوة إلـى الزاويـة وقامـوا بعمليات 

تخريب». 
ودعـا البيـان «التونسـيين رجالا و 
نسـاء وقادة البلاد (..)أن يقفوا وقفة 
رجـل واحـد لتعـود الزاويـة القادرية 
فتفتـح أبوابهـا مؤمنـة مـن كل اعتداء 

على الانفس و الاماكن». 
وأشـاروا إلى ان المعتديـن ينتمون 

الى السلفية «الوهابية». 
وتابعـوا «نهيب بـوزارة الثقافة ان 
ترعى تراثنا المعمـاري الأثيل وتحميه 

من النهب والتخريب والتهديم». 
واوضح قيس شويخة أحد «محبي 
الزاويـة القادرية» الخميـس لفرانس 

مسـلحين  سـلفيا  «أربعـين  ان  بـرس 
والقضبـان  والسـكاكين  بالسـيوف 
 14 فـي  الزاويـة  هاجمـوا  الحديديـة 
أيلول/سبتمبر وخربوها واعتدوا على 

حارسها ونعتوا زوارها بالملحدين». 
طلـب  الزاويـة  شـيخ  أن  وأضـاف 
مـن الشـرطة التدخل لكنهـا لم تحضر 
علـى  «حفاظـا  إغلاقهـا  إلـى  فاضطـر 

أرواح الزوار». 
وأردف أن سـلفيين حاولوا الثلاثاء 

الماضي إحراق الزاوية. 
وقـال «نحن مسـتعدون للدفاع عن 
طقوسـنا وتراثنـا» منـددا بما أسـماه 
«تواطـؤا» مع السـلفيين مـن الحكومة 
التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. 
ونبـه إلـى أن السـلفيين «يقومـون 
بدور الشرطة لفرض قانونهم الخاص، 
ويضطهدوننـا  حريتنـا  ويصـادرون 

والحكومة تتفرج». 
اسـتنكرت   2012 أيار/مايـو  وفـي 
بشـدة  التونسـية  الثقافـة  وزارة 

«الاعتداءات» السـلفية علـى «الزوايا 
والمقامات التي تمثـل جزءا من التراث 
الوطني في بعديـه المادي واللامادي» 
واعتبرتها «محـاولات لطمس الذاكرة 
الوطنية التونسية». وهددت الوزارة 
ب»التتبـع العدلي لكل من يعتدي على 

الرموز الثقافية لبلادنا». 
وتقـول وسـائل إعـلام محليـة ان 
شـرعت  وهابيـة»  «سـلفية  جماعـات 
منـذ الإطاحـة فـي 14 كانـون الثاني/
ينايـر 2011 بالرئيـس المخلـوع زيـن 
العابديـن بـن علـي، في هـدم أضرحة 
صوفية بكامل أنحاء البلاد وفي دعوة 
المواطنين إلى الكف عن زيارتها لأن في 

ذلك «شركا بالله». 
الزوايـا  تونـس  فـي  وتنتشـر 
والمقامـات الصوفية التـي كان لها دور 
فـي حماية الهويـة الوطنيـة والدينية 
خصوصـا ايـام الاسـتعمار الاجنبـي 
والتي يعتقد كثير من السكان في بركة 

اوليائها الصالحين. 

انصار طريقة صوفية شهيرة في تونس
يدعون لحماية مقامهم من اعتداء سلفيين

تونس ـ من طارق عمارة: 
فجـرت قضية قيـام رجلي شـرطة باغتصاب فتاة 
تونسـية جـدلا واسـعا في تونـس وعـززت مخاوف 
نشطاء من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان في تونس 

ما بعد الثورة.
وقـال محامون وناشـطون هـذا الشـهر ان رجلي 
شـرطة اغتصبـا فتـاة في ضاحيـة عين زغـوان قرب 
العاصمة. وتقدمت الفتاة بشـكوى ضد رجلي الامن. 
وقالـت وزارة الداخليـة انـه تم توقيـف رجلي الامن 

ويجري التحقيق معهما بشأن التهم الموجهة اليهما.
لكـن التهمـة التـي وجهـت للفتـاة «بالتجاهـر بما 
ينافـي الحياء» اثـارت انتقادات واسـعة في صفوف 
نشـطاء حقوق الانسـان في تونس الذين قالوا انهم 
حولـوا الضحيـة الـى متهمة واعتبـروا المسـألة امرا 

خطيرا وانتهاكا لحقوق الانسان وكرامته.
وقالـت الفتـاة وعمرهـا 22 عاما لرويتـرز الجمعة 
«لقـد وجهـوا لي تهمـة التجاهر بمـا ينافـي الحياء..
انـا اصبحـت متهمة..هم بهذا يغتصوبـي من جديد..

حقيقة انا في حيرة من امري وفكرت في الانتحار».
واضافـت الفتـاة التـي ترفض كشـف اسـمها لان 
عائلتهـا لا تعـرف حتـى الان بالامـر «رغم كل شـيء 
انا لـن اتنازل عن حقي وهذه المسـألة تعني الموت او 

الحياة بالنسبة لي».
وقالـت وزارة العـدل الجمعـة في بيـان ان اعتبار 
شخص متضررا من جريمة لا يمنحه حصانة في حال 
ارتكابـه جريمـة اخرى «في اشـارة الى اتهـام الفتاة 

بتهمة التجاهر بما ينافي الحياء».
كمـا انتقـدت وزارة الداخلية التوظيـف الاعلامي 
والسياسـي لهـذه القضيـة معتبـرة ان قضية يجري 

التحقيق فيها من اختصاص القضاء وحده. 
واتهـم محامـون ونشـطاء حقـوق الانسـان فـي 
تونس القضاء بممارسـة ضغوط على الفتاة لسحب 
شـكواها ودفعهـا للتراجع عن اقوالهـا معتبرين ذلك 

ضربا لاستقلال القضاء.
وقالـت راضية النصـرواي وهي ناشـطة حقوقية 
ومحاميـة ان وزارة الداخليـة حاولـت التكتـم علـى 

الجريمة ومارست عدة ضغوط على الفتاة.
الفتـاة  هـذه  علـى  الاعتـداء  ان  لرويتـر  وقالـت 
نموذج من اسـتمرار عودة انتهاكات حقوق الانسان 
فـي تونـس بعـد الثـورة واعتبـرت ان الانتهـاكات 
والتعذيـب اصبحـت ظاهرة شـائعة. مـن جهته ندد 
رئيس الرابطة التونسـية للدفاع عن حقوق الانسان 
عبد الستار بن موسى بتحويل الفتاة من ضحية الى 
متهمة. وقال بن موسى انه مصدوم من «تحويل فتاة 

مغتصبة بوحشية الى متهمة لتشويه سمعتها».

وانتقدت رئيسة جمعية انصاف وحرية الحقوقية 
ايمان الطريقي سير القضية معتبرة «نفس الممارسات 
التي حصلت في العهد البائد تعاد الان.. فمن يشتكي 

عون امن يصبح مورطا ومتهما».
وتتزامن هذه القضيـة التي اثارت الرأي العام في 
تونـس مع زيارة مقـررة الامم المتحدة بشـأن حقوق 
الانسان لتونس لرصد اي انتهاكات لحقوق الانسان 
فـي البلاد. وسـتقدم المقررة نتائج الزيارة الاسـبوع 
المقبل. وتواجه الحكومـة الحالية التي تقودها حركة 
النهضة مع حليفين علمانيين انتقادات واسـعة بشأن 
تراجع سـجل تونس فـي مجال حقوق الانسـان بعد 
وفـاة شـاب تحـت التعذيـب والحديـث عـن حالات 

تعذيب اخرى في معتقلات.
وطالمـا كان سـجل حقـوق الانسـان مـن الملفـات 
سـيئة السـمعة لتونس خلال حكم الرئيس السـابق 
زيـن العابدين بن علي الـذي اطاحت به احتجاجات 

شعبية في 14 كانون الثاني (يناير) العام الماضي.
ولكـن مسـؤولين فـي الحكومـة الحاليـة ينفـون 
التسـتر على اي انتهاكات ويقولـون ان هناك حالات 

معزولة يجري التحقيق فيها. 
ويشكو مسؤولون حكوميون من ان التركيز بشكل 
مفرط على مثل هذه القضايا يضر بصورة تونس في 

الخارج. (رويترز)

قضية قيام شرطيين باغتصاب فتاة تفجر جدلا واسعا في تونس

رئيس حزب النهضة يؤيد توسيع
 الحكومة لادارة تونس حتى الانتخابات

■ تونس ـ ا ف ب: قال راشـد الغنوشـي رئيس حزب النهضة الاسلامي الذي يقود 
التحالف الحكومي في تونس مساء الخميس انه يؤيد توسيع الحكومة لادارة تونس 
حتـى الانتخابـات القادمة في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بتشـكيل حكومة 

جديدة.
وقال الغنوشـي لقناة «تونس وورلد تي في» الخاصة «سـيكون من المفيد توسـيع 
الوفـاق بضم تشـكيلات مـا بعد الثـورة مثل الحـزب الجمهـوري الذي بدانـا الحوار 

معه». 
واضاف الغنوشـي الذي يقود حزبه منذ انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011، 
ائتلافا حكوميا يضم حزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي) والتكتل من اجل 

العمل والحريات (يسار وسط) «ان الحزب الجمهوري حليف محتمل». 
وردا على سـؤال بشـان مدى اسـتعداد حزبه للتخلي عن وزارات اساسية لحلفاء 

محتملين، قال الغنوشي ان كل شي «قابل للتفاوض». 
واوضـح «عبـر الحـوار يمكـن ان نصل الى كل شـيء ووزارات السـيادة لا تشـكل 
خطا احمر بالنسـبة للنهضة»، في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بالخصوص 
بتعيين شـخصيات «مسـتقلة» في وزارات الداخلية والعدل والخارجية التي يتولاها 

حاليا وزراء من النهضة. 
ولكـن الغنوشـي اكد في المقابل انه لا مجال للحوار مـع رئيس حزب «نداء تونس» 

الباجي قايد السبسي الذي تشكل قبل شهرين ويطرح نفسه بديلا للنهضة. 
وتاتـي تصريحـات الغنوشـي وسـط اجـواء مـن التوتر حيـث تطالـب المعارضة 
بتشـكيل حكومة جديدة قبل 23 تشـرين الاول/اكتوبر لمناسبة مرور سنة عن انتخاب 

المجلس الوطني التاسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس. 

استنفار أمني في العاصمة تونس
 تحسبا من مهاجمة سفارات أجنبية

■ تونـس ـ ا ف ب: فرضت السـلطات التونسـية الجمعة، وللاسـبوع الثاني على 
التوالـي، إجـراءات أمنية اسـتثنائية في العاصمـة تونس وحول سـفارات الولايات 
المتحدة وفرنسـا وألمانيا وبريطانيا، تحسبا من تعرضها إلى هجمات من قبل محتجين 

على فيلم ورسوم مسيئة للاسلام.
وفـي 14 أيلول/سـبتمبر قتل 4 متظاهرين وأصيب 49 آخرون فضلا عن 91 شـرطيا 
فـي مواجهات بين قـوات الأمن ومتشـددين هاجموا السـفارة والمدرسـة الامريكيتين 
احتجاجا على فيلم مسيء للاسلام أنتج في الولايات المتحدة وعرض على الانترنت. 
والجمعـة الفائت حظـرت وزارة الداخلية خروج تظاهرات فـي كامل أنحاء البلاد، 
كانـت مقـررة للاحتجـاج علـى نشـر أسـبوعية «شـارلي إيبدو» الفرنسـية رسـوما 

كاريكاتورية للنبي محمد، وذلك تحسبا من أعمال عنف وتخريب. 
وحظـرت وزارة الداخليـة الجمعـة توقـف أو مرور السـيارات في شـارع الحبيب 
بورقيبة الرئيسـي بوسـط العاصمة والذي فيه مقر السـفارة الفرنسـية، وفي سبعة 
شـوارع مؤدية إليه من السـاعة 11,00 (10,00 ت غ) إلى الساعة 16,00 (15,00 ت غ). 
وحظرت الوزارة، في إجراء مماثل، مرور السيارات عبر طريق تونس/المرسى المؤدية 
إلى مقر السفارة الامريكية بمنطقة ضفاف البحيرة بشمال العاصمة. كما حظرت مرور 

وتوقف السيارات في شارع «يوغرطة» حيث مقر السفارة الألمانية. 
ووضعت قوات الأمن الأسـلاك الشـائكة حول سـفارات الولايات المتحدة وفرنسـا 
وألمانيا وبريطانيا التي انتشر حولها عدد كبير من رجال الشرطة والجيش، وسيارات 

عسكرية وأمنية. 
ومنـذ مسـاء الأربعاء تمشـط دوريـات تابعة لوحـدات مكافحة الشـغب العاصمة 

تونس، ومحيط سفارات البلدان المذكورة بالسيارات والدراجات النارية. 
وجابت مروحية عسكرية تابعة للجيش التونسي اجواء المنطقة. 

وفـي 14 أيلول/سـبتمبر انطلقـت مـن جامـع الفتح (وسـط العاصمـة) مجموعات 
محسوبة على التيار السلفي الجهادي لتهاجم السفارة الامريكية. 

وفـي 17 من الشـهر نفسـه قالـت السـفارة الامريكيـة في بيـان إن «التدابيـر التي 
اتخذتها السلطات التونسية في 14 ايلول/سبتمبر لم تكن كافية لحماية السفارة». 

محاكمة مغربيين بتهمة مساعدة 
فرنسي في اعتداء جنسي على اطفال

■ الربـاط ـ ا ف ب: مثـل الجمعـة مغربيـان أمـام محكمة فـي مدينة مراكش 
جنـوب المغرب، بتهمة المسـاعدة في اعتداء جنسـي على أطفال قـام به مواطن 

فرنسي، غادر المملكة عام 2011، ولم تصدر بحقه مذكرة توقيف دولية.
وتم خـلال الجلسـة الأولـى تأجيل المحاكمـة الـى 19 تشـرين الاول/اكتوبر 
المقبل، حيث يلاحق المغربيان بتهمة «المسـاعدة على الدعارة» و»المشـاركة في 

استغلال الأطفال». 
وكان المغربيـان المتهمـان يعمـلان موظفـين لـدى مواطـن فرنسـي فـي أحد 
الفنادق الفاخرة في مراكش، قبل مغادرة الاخير البلاد فجأة في آب/اغسـطس 

2011، حيث يوجد حاليا في أوروبا. 
وحسـب نجاة أنور، رئيسـة جمعية ما تقيسـش ولـدي» (لا تلمس طفلي)، 
فقـد «عثر على آلاف الصـور الإباحية تظهر اطفالا علـى وجه الخصوص» على 
حاسـوبه الخاص في المغرب، على اثر شـكوى رفعت ضده في أيلول/سـبتمبر 

2011 في اطار نزاع تجاري. 
ولم تصدر في حق هذا المواطن الفرنسي الى اليوم مذكرة توقيف دولية كما 

لم تتقدم السلطات المغربية بطلب مساعدة من السلطات الفرنسية لتسليمه. 
وقالـت نجاة انـور لفرانس بـرس، باعتبـار جمعيتها قدمت نفسـها كطرف 
مدني في القضية «نناشـد وزير العدل ونطلب منه اصدار مذكرة اعتقال دولية 

ضد هذا الشخص المشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا». 
وحسـب مصدر مقـرب من القضيـة اتصلت بـه فرانس برس، تم الاسـتماع 
الجمعة الى شـهود أثاروا مسـألة وجود «أفعال اعتداء جنسـي على الأطفال»، 
حيث قال أحد الشـهود خلال جلسـة الاسـتماع «لقد رأيناه مـع أطفال عراة في 

المنزل الذي عاش فيه». 
ووجدت كل من الرباط وباريس نفسيهما خلال سنة 2011، في خضم قضية 
اعتداء جنسـي على الأطفال بعد تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي السابق 
لوك فيري، اتهم فيها وزيرا فرنسـيا سـابقا آخر بالاعتداء جنسيا على الأطفال 

في مراكش، المدينة السياحية الأولى في المملكة.

زعيم «جبهة اليسار» في فرنسا ينتقد 
السياسة الاوروبية لمستشارة المانيا 

■ برلـين ـ د ب ا: وجـه زعيـم حـزب جبهـة اليسـار فـي فرنسـا جان-لوك 
ميلونشون انتقادات حادة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بسبب سياستها 

الأوروبية. 
وقال ميلونشـون صباح الجمعة في تصريحـات لإذاعة ألمانيا: «تدير ميركل 

سياسة متزمتة ومتحجرة للغاية». 
وأضاف أن المستشارة الالمانية متشددة في رأيها و»أنها تصر على سياستها 

حتى إذا كانت تلك السياسة ستقود إلى الفشل». 
ورأى ميلونشون أن سياسة ميركل في التعامل مع أزمة الديون في اليونان، 
علـى وجـه الخصوص، غيـر صائبة وقـال: «تصـر الحكومة الألمانيـة، بطريقة 

وحشية وفظة، على أن يطبق اليونانيون ما فرض عليهم». 
وفيما يتعلق بالسياسـة الداخلية لألمانيا، قال ميلونشون: «بالنسبة لألمانيا 
لا يوجـد سـبب للشـعور بالارتيـاح»، موضحـا أن كثيـرا مـن المواطنـين هناك 

يعيشون على حافة الفقر، رغم العمل. 
ووصف ميلونشـون سياسـة ألمانيا بالسـخيفة، وقال: «إنها لا تقود لشيء 

سوى إلى كارثة جديدة كبيرة في أوروبا.. وقد بدأت بالفعل». 
يذكر أن ميلونشـون حصـل في الانتخابات الرئاسـية التي جـرت في أيار/

مايو الماضي على 11٪ من أصوات الناخبين. 
وتراجع حزب ميلونشون عن التوقعات خلال انتخابات الجمعية الوطنية، 

الغرفة الأدنى في مجلس النواب الفرنسي. 
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مبارك قال الكفن مالوش جيوب
 أما مرسي فلا يريد شيئاً من الدنيا

البداية سـتكون مع تصريحات الرئيس مرسـي فـي الولايات المتحـدة أمام عدد 
من المصريين وقد بدا إلى حد كبير شـديد الشـبه بالرئيس مبارك الذي قال في بداية 
حكمه الكفن مالوش جيوب، أما مرسي فقال عمري 63 سنة ولا اريد من الدنيا شيئاً: 
أعلن الرئيس محمد مرسـي تعيينه أيمن علي مستشاراً لشؤون المصريين بالخارج، 
وأنه يدرس تشـكيل هيئة مسـتقلة لهم، ودعاهم إلى الاستثمار في وطنهم مع توفير 
الضمانات اللازمة بعد تشـكيل صندوق لدعم الاقتصـاد. وقال الرئيس خلال لقائه 
الجاليـة المصرية في أمريكا: «هناك 8 ملايين مصري فـي الخارج، لو اقتطع كل منهم 
10 دولارات شـهرياً سـتكون لدينا حصيلة كبيرة»، وتعهد بدعم مشـاركة المغتربين 
في الانتخابات المقبلة. وعاد الرئيس ظهر أمس إلى القاهرة بعد زيارة إلى مقر الأمم 
المتحـدة، ألقى خلالها كلمة مصر فـي الدورة الـ67 لجمعيتها العامـة. وقال الرئيس 
في كلمته أمام الجالية المصرية بنيويورك، مسـاء أمس الأول، إن الأمة تم تهميشـها 
عشـرات السـنوات، وليس من المسـتبعد تعثرها عند محاولتها الخروج إلى النور، 
لـذا «لازم نصبـر علـى بعض» وطمـأن الرئيـس الأقباط بقولـه: «أعداؤنـا كثيرون 
ويفرحون عند اختلافنا، ولا يميزون بين مسـلم ومسـيحي أو مسجد وكنيسة، ولن 

يحمل أحد هموم الأقباط أكثر من المصريين أنفسهم».
وقـال: «أنـا وابـن عمـي علـى الغريـب»، وأضـاف: «أخـاف اللـه ولـو كذبـت 
سيحاسـبني، وعمـري 63 عامـاً ولم أعد أريد شـيئاً مـن الدنيا، وأتحمل الإسـاءات 
والانتقـادات الموجهـة لـي، لأنني أتولـى عملاً عامـاً». وانتقد مرسـي أحـوال المرأة 
الأمريكيـة، وتسـاءل: «كـم حالـة للمعاشـرة الجنسـية بالضرب تسـجلها أقسـام 
الشـرطة للمرأة في أمريـكا؟ وهل يعولها زوجها؟»، مضيفاً: «فـي مصر حقوق المرأة 
محفوظة وتعمل في كل مكان». ورد على طلب أحد الحضور بإعادة تشكيل الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور، قائلاً: «لا أملك ذلك، أراقب عملها، وجميع القوى السياسـية 
ممثلـة فيها، والاعتراض الوحيد هو على نسـبة التمثيل، والجميـع متفق على بقاء 
المـادة الثانية من الدسـتور». وقـال الرئيس إن عدد المعتقلـين 2012 فقط تم الإفراج 
عـن ألف منهم ويجري بحث الحالات المتبقية، وضباط 8 إبريل خرجوا من السـجن 
باسـتثناء 4 سـيتم إطلاق سـراحهم قريبـاً، والقوى السياسـية طلبـت الإفراج عن 
371 معتقـلاً، وتبـين أنهم سـجناء جنائيون»، مشـيراً إلى العفو عـن بعض المتهمين 
في أحداث ماسـبيرو، معتبراً أن اعتقال بقيتهم ضـرورة لمصلحة الوطن. ولفت إلى 
تدخلـه في موضوع الدكتور عمر عبدالرحمن، المفتي السـابق للجماعة الإسـلامية، 
بدوافع إنسـانية، وأنه يتمنى أن يقضي «عبدالرحمن» بقية مدة سجنه في مصر من 

خلال اتفاقية تبادل المتهمين.

فوازير الرئيس في امريكا: 
مصر دولة مدنية ام دينية؟

وإلـى توابـع تصريحـات مرسـي فـي امريـكا والـذي تصدى لـه رئيـس تحرير 
جريـدة «التحرير» ابراهيم عيسـى بقوة منتقـداً إياه: من أهم الفوازير السياسـية 
التي سـيحتار الفلاسـفة والسياسـيون في مشـارق الأرض ومغاربها في فهمها من 
حيـث خرافتها واسـتحالتها التي تنافس طائر النهضة الذي أطلقه الرئيس مرسـي 
في فتـرة الدعاية الانتخابية، فإذا كانت المسـتحيلات ثلاثة، وهـي الغول والعنقاء 
والخِلّ الوفي، فقد أضاف إليها الدكتور مرسـي لتصبح المستحيلات خمسة، الغول، 
والعنقاء، والخل الوفي، وطائر النهضة، وحد يفهم فزورة الرئيس!أما هذه الفزورة 
التـي أطلقهـا في سـماء الولايات المتحـدة الأمريكية فـي حواره المصـاب بالأوتيزم 
السياسـي مع شـبكة «بي بـي إس»، فقد قـال الرئيس - حسـب الترجمة الرسـمية 
ز وحـاول أن تتخيل  لوكالة أنباء الشـرق الأوسـط- مؤكدا، وخـد بالك كويس وركِّ
السـيدة المذيعـة الكبيرة آمال فهمي تقرأ نـص هذه الفزورة: «إن مصـر دولة مدنية 
ووطنيـة، ومفهوم الدولة الإسـلامية يقـوم على مدنيـة الدولة، وأنها ليسـت دولة 
علمانيـة أو دينيـة ولا تقوم على أسـاس الديـن»، لنتأمل الفزورة حتـى نفهم أولها 
مـن آخرها، فالرئيـس يقول إن مصر دولـة مدنية ووطنية (مش عـارف وطنية هنا 
ى الاتهامات بأنها غير وطنية! أم يقصد أنها  يعني إيه! هل هناك من اتهم مصر في حُمَّ
وطنية بمعنى أنها ليس لديها طموحات إقليمية قومية؟ يمكن)، ثم إن مفهوم الدولة 
ت العقل والدين! يعني الدكتور مرسـي  الإسـلامية يقـوم على مدنية الدولة (يـا مثبِّ
رأيه إن فيه دولة إسـلامية، لكنها تقوم على مدنية الدولة، يعني الدولة الإسـلامية 
مثل حيوان الكانجرو يضع المدنية في حجره مثلا، طيب نفهم من كده إن مصر دولة 
إسلامية، أم أنها دولة مدنية، أم أنها كاروهات إسلامية غامق على مدنية فاتح؟)، ثم 
يتحفنا الرئيس تفزيرا للفزورة بأنها (اللي هي مصر) ليست دولة علمانية أو دينية 
ولا تقوم على أسـاس الدين (كويس جدا، تبقى مصر والحمد لله الذي لا يُحمد على 
مكروه سـواه، هـي مدنية بس مش علمانية، وهي أيضا إسـلامية بـس مش دينية، 

والراجل فيكم اللي يفهم!).
كل هذا التفاف رئاسـي كي لا يقول الدكتور مرسـي أي حاجـة لها معنى تزعل أي 

حد، فالمدني ينبسط، والإسلامي ينبسط، والأمريكي يرتاح.

لماذ لا يتبنى اوباما ورومني 
مشروع النهضة على الطريقة الاخوانية؟

فـي الولايـات المتحـدة لا يوجد مـن يتحدث عن مشـروع للنهضة، أو عـن أمريكا 
القويـة، أو عن تمثيل التيار الشـعبي ، هـذا ما يقره عبد المنعم سـعيد في «الأهرام»، 
فمثل هذه الأمور من البديهيات، فلم يظهر مرشـح بعد يدعو إلى النكوص والتراجع 
إلـى ما كانـت عليه أمريـكا في القـرن الثامن عشـر  ولا يوجد إطلاقا شـخص واحد 
يفضـل الدولة ضعيفة، ومن أصل الأمور أن مهمة السياسـي هي الذود عن الشـعب. 
القضيـة في السياسـة كيف يحـدث ذلك ومن خلال سياسـات محـددة توجد دلائل 
وبراهين على أن السياسي لديه القدرة على تحقيقها، والأهم توفير التكلفة والموارد 
اللازمـة لوضعها موضـع التنفيذ. المرشـح هنا ليـس مطلوبا منه أن يقـدم برنامجا 
حتى ولو سمى ما سوف يقوم به بهذا الاسم، وإنما خطة عمل لها مواقيتها والأدوار 
المحددة لكل من سـيقوم بها. ويتابع سـعيد: أمريكا مشـكلاتها معروفة لأهلها، وهي 
متفـق عليهـا ويجري الحديـث عنها صبـاح مسـاء، لأن الجمعيات الأهليـة ومراكز 
البحوث والروابط والاتحادات، لا تكف عن إصدار التقارير والسياسـات المقترحة. 
الكل يعرف هنا أن أمريكا لديها مشـكلات عالمية لها علاقة بالصين وروسيا والأعباء 
الأوروبية وإيران وحماية إسـرائيل والنفط، ولكن التعامـل مع كل ذلك يحتاج إلى 
تكلفـة باهظـة حتى ولو في دولـة ناتجها القومـي الإجمالي هـو15 تريليون دولار، 
وهـو مـا يماثل كل أوروبـا، وثلاثة أمثال الصـين، وأكثر من الهنـد والصين واليابان 

مجتمعين.
التعامـل مـع كل ذلـك يحتـاج لمجموعـات مـن السياسـات التي تجعـل المنتجات 
الأمريكية أكثر قدرة على المنافسـة من خـلال تكنولوجيات جديدة، وليس من خلال 
تخفيـض الأجـور لكي تماثل تلك التي في الهند أو الصين. وسياسـات للطاقة تجعل 
أمريـكا أقل اعتمـادا على النفط، وتعطـي للولايات المتحدة سـبقا هائلا في مجالات 
الطاقة الشمسـية والرياح وغيرها من المصادر النظيفة. مثل ذلك يحتاج لسياسات 

تعطـي الحوافز، وتوسـع الأسـواق، وتجعل المناطـق جاهزة للتعامل مـع كل ما هو 
جديـد. كل ذلك مرتبـط بالاقتصاد كله الذي لا يزال يعاني مـن عجز الموازنة الكبير، 
ويحتاج توازنه لسياسـات ضريبية، وأخرى للتنمية البشـرية قوامها تعليم يكفي 
للتعامـل مـع القرن الذي نعيـش فيه. كل ذلـك تفاصيلـه كثيرة، ولكن السياسـيين 
وظيفتهـم التعامـل مع هـذه التفاصيـل، والسياسـة هـي البحث عن أفضل السـبل 
للوصول إلى أعظم النتائج. والمهم في كل الأحوال أن ما سـوف ينتهي إليه الأمر في 
صناديـق الاقتراع لن يكون حول عما إذا كنـا نريد النهضة أم لا، أو نرغب في نظافة 

البلاد في مائة يوم، وإنما كيف سنحقق هدفا لا يختلف أحد عليه.

دستور بلحية ونقاب
ونبقـى مع «الاهرام» التي تصدى خلالها مكرم محمد احمد لمحاولات الاسـلاميين 
اسـلمة الدسـتور فكتب : تغلب المسـحة الدينية على عدد من مواد الدستور الجديد 
لتكشف عن بصمات القوة الاكبر تأثيرا داخل الجماعة التأسيسية المنوط بها كتابة 
الدسـتور،  ومن بين 74 مادة تشـكل البابان الأول والثاني المعنيان بمقومات الدولة 
والحقـوق والواجبـات يمكـن أن تعد ثماني مـواد يشـكل الدين صلـب مضمونها.. 
وربما يرى كثيرون أن الأمر لا يمثل أي مشكلة لان الدستور يعبر عن دولة إسلامية، 
لكـن الصحيح أن الدسـتور ينبغي أن يعكس الخطوط الأسـاس لدولة مدنية دينها 
الرسـمي الاسـلام، لكن الإسـلام لا يمثل دينها الأوحد لان هناك ما يقرب من عشـرة 
ملايـين قبطـي مسـيحي لهـم نفـس الحقـوق والواجبـات، ولا تشـير معظـم المواد 
الدسـتورية ذات الصبغة الدينية الى ضرورات ملزمـة توجب ايرادها ضمن ابواب 
الدسـتور، وان كانت تؤكد حرص قوى الاسلام السياسي على اثبات سطوتها على 
عملية كتابة الدستور وإعطاء ملمح اساسي للدستور الجديد يميزه عن كل دساتير 

مصر السابقة.
وإحقاقـا للحـق فإن بعضا مـن هذه المواد لا يخلـو من مزايدات لا تفيد شـيئا ولا 
مسـوغ لوجودها سـوى انها تقول للجميع بلسـان انصار الاسـلام السياسي نحن 
هنا لأنه اذا كانت السيادة بالفعل للشعب طبقا للمادة الرابعة من مشروع الدستور 
باعتباره مصدر السلطات وجب الوقوف عند هذه الحقيقة الناصعة دون أي اضافة 
او تزيـد، تعـرف الماء بالماء عندما يصـر البعض على اضافة عبارة تقول ان سـيادة 
الشعب تتحقق من خلال سيادة الله التي وضعها الله في الامة كي تمارسها!، وأظن 
ان المادة التاسعة المتعلقة بالذات الالهية باعتبارها مصونة لا تمس لا تعدو ان تكون 

تحصيل حاصل لا تستوجب نصا في الدستور.

ما سر العلاقة التي تربط الغرياني بالاخوان؟
ونبقى مع «الدسـتور» الجديد ورئيس اللجنة المكلفة بكتابته المستشـار حسـام 
الغرياني الذي تسـاءل بشـأنه حـازم عبد العظيم فـي «المصري اليـوم»: هل كانت 
تزكية عصام العريان للغرياني بناء على مباركة مكتب الإرشـاد؟ وكنا قرأنا سـابقاً 
قبل ترشـيح مرسـي لرئاسـة الجمهوريـة أن مكتب الإرشـاد عرض على المستشـار 
الغريانـي الترشـح للرئاسـة! إذن الغريانـي مقـرب إلى الإخـوان ويبـدو أنه يميل 
إليهـم أيديولوجيا أيضاً! فعندما كان رئيسـاً للمجلس الأعلى للقضـاء كان متوائماً 
مـع المجلس العسـكري، ولم نـر له موقفا مـن الأحـداث الدموية في محمـد محمود، 
وسحل النساء في موقعة مجلس الوزراء! وكانت مواقفه الصامتة متسقة مع توجه 
الإخـوان! كمـا كان تناولـه لقضية المستشـار عبدالمعـز إبراهيم في سـفر الأمريكان 
مشوشـاً وضبابياً! لا أقصد بكلامي هذا أن سـيادة المستشـار عضو منتسب لتنظيم 
الجماعة، ولكنه ينتمي لنفس المدرسـة الفكرية! وبالتالي ينزعج جداً من أي تصرف 
ثـوري! ينزعـج جداً مـن الخروج عـن القوالـب الفكرية الجامـدة، ينزعج جـداً من 

الاعتراض الصريح المباشر. 
هـذا ما حدث في موضوع منال الطيبي الناشـطة الحقوقية والسياسـية. رد فعل 
المستشـار الغريانـي على اسـتقالة الطيبـي يدعو إلـى القلق من طريقـة عمل إدارة 
اللجنة داخلياً. سـيادة المستشـار استهزأ ببيان الاسـتقالة ورفض قراءته بعصبية 
واضحـة، وطبعاً مـع تصفيق الأعضاء الذي ذكرني بتصفيـق نفس نوعية الأعضاء 
لمصطفـى بكـري عندما اتهـم البرادعـي بالعمالـة. كنت أتمنـى أن يرتفع المستشـار 
الغريانـي قاضي القضاة فـوق الحدث، ويتناوله بكل هدوء وشـموخ وموضوعية، 
وأن يفنـد ما جاء فيه. ولكن يبدو أن البيان كان محرجاً لأنه يتعرض لذات الرئيس 
الإخوانـي الـذي كمـا وصفتـه الطيبي رئيس يضع أسـس دولـة دينية اسـتبدادية 
فاسـدة لما يسـمى بالإسـلام السياسي! يا سـيادة المستشـار أرجو أن يتسع صدرك 

للطيبي ولملايين المصريين الذين لديهم قلق شديد من الجماعة الإخوانية.
 

الدستور الجديد بين قهر المرأة وتأليه الرئيس
وما زال الهجوم على لجنة الدستور وسعي الاخوان للاستئثار بها محل الحديث 
خاصـة بعد الهجوم الذي شـنته منال الطيبي على الاسـلاميين وهو ما جعل سـحر 
جعـارة فـي «المصري اليـوم» تنضم إليهـا: الدكتورة «منـال الطيبي في اسـتقالتها 
مـن اللجنة التأسيسـية للدسـتور، وصفت مـا تم إعـداده حتى الآن بأنه «دسـتور 
طائفـي»، وهو أيضا مشـروع دسـتور يكـرس الديكتاتوريـة في عدة مواقـع أهمها 
النص على ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية لمجلس الشـورى.. وكأنه ضمانة 
لوجـود جوقة إعلامية تبـرر أخطاء النظام (أي نظام) وتهلـل للحاكم وتزيف وعي 

الجماهير.
السؤال الجوهري الآن: هل الجماهير العريضة طرف أصيل في الحوار المجتمعي 
حـول الدسـتور؟ هل هي معنيـة أصلا بالحريات العامـة وحقوق المواطنـة.. أم أنها 
مشـغولة بسـعر المانجو وزواج القاصرات؟ بنفـس آليات حكم «مبـارك» يتم إلهاء 
النـاس بمصاريـف المـدارس وتحريـك سـعر السـولار، بينما تولـول النخبـة على 
الدسـتور الجديـد للبلاد! كنـا ننتظر من دسـتور يأتي عقب ثـورة أن يبدأ بمحو كل 
أشـكال التمييز على أساس الدين، «مشـايخ» اللجنة التأسيسية للدستور يؤكدون 
أن مصر لن تكون دولة «دينية» في الدستور بل دولة «إسلامية».. وهذا كارت إرهاب 
لأنصار مدنية الدولة واسـتغلال لجهل البسـطاء ممن سـوف يسـتخدمونهم لإقرار 
دولتهم الدينية. تحت شـعار الدولة الإسـلامية تُسـلب المرأة حقهـا في تولي بعض 
الوظائـف العليا كالقضاء مثلا، التي يعتبرها مشـايخ اللجنة مـن «الولاية العامة» 
التـي لا تجوز للنسـاء! والمـادة 36 من بـاب «الحقـوق والحريات» تنـص على أنه: 
«تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل «. وهي المادة 
الوحيدة في الدستور، التي تشترط عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.. علما 
بأن «أحكام الشريعة» هي أحكام «ظنية الثبوت.. ظنية الدلالة» بعكس المبادئ التي 
تكون «قطعية الثبوت.. قطعية الدلالة» حسـب تفسـير المحكمة الدسـتورية العليا، 

وهكذا نفتح الباب لفتاوى لا ترى في المرأة إلا جنساً يسير على قدمين.

الصدام قادم بين الرئيس والسلفيين
ونتحـول نحو صحيفة «الشـروق»، حيث جمال الدين حسـين يتوقع ما لا يحمد 
عقباه: المعطيات الراهنة تقول ان الصدام أو الخلاف سـيحدث لا محالة بين مرسـي 
والسـلفيين بحكم ضرورات الواقع الصعبة والحالة المزرية التي وجد عليها مرسـي 

معظم القطاعات والمؤسسات والوزارات.

 مرسـي وافـق على قرض صنـدوق النقد الدولـي، في حين ان قيـادات كثيرة في 
الحركة السـلفية اعترضت على ذلك وبعضها اعتبره ربما مرسي اضطر إلى محاربة 
المتطرفين في سـيناء ثم وجدنا الشـيخ حازم صلاح أبوإسـماعيل يسأله عن السند 
الشـرعي لقتـال هـؤلاء، مرسـي يحـب الرسـول مثـل السـلفيين وسـائر المصريين 
والمسـلمين، لكـن السـلفيين يريـدون موقفا حاسـما من أمريـكا في هـذا الصدد، في 
حـين أن واقع الحال سـيجعل مرسـي يتصرف بطريقـة مختلفة والسـبب ان قرض 
الصنـدوق وبقية المعونات الاخرى يحتاج موافقة أمريكا. الواقع المزري لاقتصادنا، 
وحاجتـه الملحة للخارج سـتفرمل أي قرار يعرقل علاقة القاهرة وواشـنطن، ثم ان 
الإخـوان يؤمنون حتـى الثمالة باقتصاد السـوق، وبالتالي لا يجـدون في العلاقة 
الاقتصادية مع الغرب مشـكلة عويصة. يحتاج مرسـي وإدارته لاسـتثمارات كثيرة 
لينطلـق الاقتصاد وأي عوائق تقف أمام هذا الانطـلاق لن تكون في صالح الإخوان 
ومرسي وبالتالي يصعب تصور أن يستجيب مرسي لنداءات بعض السلفيين بقطع 
العلاقات مع واشنطن نصرة للرسول. ثم إن مرسي يدرك أن هذا الوقت ليس ملائما 
للدخول في صراعات مفتوحة مع أمريكا أو حتى مع إسـرائيل، لكن بعض السـلفيين 
لا يدرك ذلك .استعجال الصدام بين مرسي والسلفيين ربما ليس مصلحة إسرائيلية 
فقط ولكنه قد يكون هدفا لقوى أخرى في الداخل تعتبره ورقة مهمة لتعويق مرسي 
«بأهـداف صديقة» بعد ان فشـلت الوسـائل التقليدية حتـى الآن. وبالتالي يصبح 
السـؤال هو: هل سـينجر السـلفيون إلى هذه اللعبة المدمرة ويكونون هم الصخرة 

التي قد تتحطم عليها آمال الإخوان؟!

عندما أصبحت السلطة
في يد الاخوان أصبح بائع الألبان وزيراً

مـاذا بعـد أن وصل الاخوان للسـلطة هذا ما يـؤرق الكثيرين من بينهـم الدكتور 
أحمـد يوسـف أحمد الـذي تصدى للأمر فـي صحيفة «الشـروق»: سـلطة الحكم قد 
دانـت للإخوان فمـاذا فعلوا بها؟ لـم يخرج الإخوان مـن عباءة تركيز السـلطة في 
يـد واحـدة، كمـا كان الحال فـي عهد مبـارك، ولم يخرجـوا أيضا من عبـاءة تجنيد 
حشـد من المستشـارين، لا عمل واضحا لهم حتى الآن وكرر رئيس الجمهورية تقليد 
مفاجأة الرأي العام بشـخص رئيس مجلس الوزراء، وأعادنا سـويا إلى مشهد قمة 
الارتباك في مشـاورات التشـكيل الوزاري، واختيار شـخصيات بعضها غير مؤهل 
للمنصـب الذي يشـغله وحرصت «السـلطة الإخوانية» ممثلة في مجلس الشـورى 
علـى الاقتداء بالنظام القديم في اختيار شـخصيات موالية لمناصب رؤسـاء تحرير 
الإصـدارات الصحافيـة القومية، وكذلك فعل مجلس الشـورى مع رؤسـاء مجالس 
إدارات المؤسسات الصحافية، ثم في إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان 
والمجلس الأعلى للصحافة (قليل من الليبراليين واليسـاريين يضيف لمسات جمالية 
للتشـكيل) ودفع التنميـة الاقتصادية يتم بالطرق نفسـها التي سـادت عهد مبارك: 
زيادة الاسـتثمار الأجنبـي والاعتماد على قروض ومسـاعدات خارجية من مصادر 
تبدأ بقطر وتنتهي بالبنك الدولي. في ثورة يوليو كان تأميم شـركة قناة السـويس 
مـن أجـل بنـاء السـد العالـي، وكان الحديث عن حشـد المدخـرات المحليـة لتمويل 
التنميـة، وعن إحـلال الواردات بإنتاج وطني ما أحوجنا إليه اليوم وقد اسـتنزفت 
مواردنا في اسـتيراد أتفه السـلع التي نستطيع بسـهولة أن ننتج أفضل منها، وعن 
صناعة ثقيلة أنجز العديد من مشروعاتها بالفعل، وعن برنامج صواريخ حرية ظلم 
كثيـرا دون معرفة تفاصيل الجهد الخارق الذي بذلته مجموعة من خيرة المهندسـين 
المدنيين والعسكريين بالمعايير العالمية. ومن الأمانة أن نشير إلى ما ورد في الحديث 
التليفزيونـي لرئيس الجمهورية الذي أدلى به مؤخرا لقنـاة «النيل» الإخبارية عن 
حلمـه بأن تدخل مصـر مجال صناعـة الطائرات والسـفن والصناعـة الثقيلة، لكن 

المفارقة أنه اختار وزيرا للصناعة تتركز خبرته العملية في صناعة الألبان. 

رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون 
يعترف بالتنسيق مع الرئاسة

إبراهيـم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون، كشـف عن وجود «تنسـيق 
تـام بين مؤسسـة الرئاسـة وأحيانـا وزير الإعـلام ومجلس الـوزراء، وبـين قطاع 
الأخبـار حـول ما يقـدم في القطاع مـن أخبار لتقـديم الرأي الموضوعـي وتغطية كل 
الآراء والاتجاهـات»، مضيفـاً أنه «من الطبيعي أن يكون هناك تنسـيق مع د. ياسـر 
علي، المتحدث باسـم رئاسـة الجمهورية، ووزير الإعلام والوزارات المعنية حسـب 
الاحتياج» وشـدد على أنه صاحب القرار النهائي فيمـا يقدم من عدمه وفقا لأهميته 
الإخبارية، وأوضح أنه كان يعمل خلال الفترة الانتقالية وفق الخطة التي يحددها، 

ولم يكن هناك أي تعليمات أو توجيهات، إنما هناك سياسة تحريرية نلتزم بها.
وقـال «الصياد» إنه أعطى رئيس التحرير خلال «الفترة الانتقالية» الصلاحيات 
الكاملـة لاتخاذ القـرار دون الرجوع إلـى القيادات الأعلى طالما يـؤدي المطلوب منه 
مهنيا، لافتا إلى أن «الاستئذان لنشر الأخبار كان السبب الرئيسي في تأخر الخدمة 
الإخباريـة للتليفزيـون المصـري، لكـن بعد 30 يونيو جـاء نظام جديد، ولا شـك أن 
هنـاك نوعـاً من الحوار الدائم والتنسـيق، لكن لا توجد لدي تعليمـات أو أوامر لأي 
شـيء، ولم يتدخل أحد في تحديد الضيوف أو غيره».وحول مديونية الاتحاد، قال 
«الصيـاد» إنها مدونية وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه»، مضيفاً: «أنا ورثت إرثاً من 
النظـام السـابق بمديونية كبيرة جـدا مش عارف أدفعها منـين، إحنا مش هنضحك 
علـى بعـض، مديونين للـوكالات بمبالغ قديمة، ومنـذ أيام كان لـدى صاحب إحدى 
الـوكالات يطالبنـي بمديونية مليون جنيه من عام 2007، نحـن الآن في 2012، مش 

عارف هل أسد ديوني أم ديون غيري».

مرثية لعبد الناصر من حمدي رزق: لا تحزن
ونبقـى مع «المصري اليوم»، حيث ارسـل حمدي رزق للزعيـم الراحل جمال عبد 
الناصر مرثية جاء فيها: لا تحزن يا حبيب الملايين، أولادك في ميدان التحرير شبوا 
عن الطوق، افرح بهم، قرّ عينا، صدقني أنهم يحفظون لمصر الجميل، حسنو الرباية، 
وطنيون، لا باعوا ولا اشتروا مصر بثمن بخس دراهم قطرية معدودة، مصر عندهم 
أغلى ما في الوجود لا تحزن من شـبيبة السـمع والطاعة إن حملوك إرث طغاتهم، لا 
تحزن إن حاسـبوك حساب الملكين في زمن الإخوان، كتابك بيمينك، عمرك، شبابك، 
كهولتك، شـيخوختك، سـنوات طوال، طولها أشـغال شـاقة في حب الوطن، خدمة 
إجبارية في أرض الوطن الذي ينكرون كنت تتوق للراحة بعد عناء، إذن استرح من 

وعثاء الطريق، امسـح عنك غبار عصر مغبر القسمات، لا تحمل نفسك ما لا طاقة لك 
به، حان وقت الراحة، قرّ عينا، كنت تتمنى وقتا مسـتقطعاً للعلاج مما ألم بك وأثقل 
حركتـك، وأرهق صحتك، اسـترح فـي دار القرار، هنـاك جنود مجنـدة ترعى ثورة 
أولادك، تحميهـا من الاختطاف الذي يناوشـها، الغربان الشـوم تحوم حول الحمى 
توشـك أن تواقعـه، ألا لكل وطن حمى، ألا إن حمى الوطـن محارمه، ومحارم وطننا 
الخيانـة، خيانة العهد، وإذ أخذنا من الثائرين ميثاقا غليظاً لا تحزن، وارفع الرأس 
أنـت مصري، هـل ترى من فتور؟ ثـم أمعن البصـر مرتين، سـتجد أولادك في ميدان 
التحريـر ينشـدون الحرية، إنهـم يحبونك، لكنهم يكرهون عيشـتهم التـي تركتهم 
عليهـا، وثـاروا عليها، «دنياهم» التي اسـودت في أعينهم، ينعون مسـتقبلهم الذي 
صار شـائهاً مشـوهاً بفعل عمليات التجريف التي مارسـتها عصابات النهب المنظم 
لثـروات البلاد، خربـوا النفوس ودقـوا الرؤوس، ونهبـوا الفلوس، حقـاً الفلوس 
بتغيـر النفـوس! لا تحزن، ما بـدر من نفر مـن المرجفين لا ينقص من قـدرك، من قدر 
جيلـك، أولادك يعرفونـك، يعرفون العنـوان، أصلهم طيب، من شـجرة طيبة أصلها 
المصـري ثابـت وفرعها صاعد في السـماء كسـبت الرهان، شـبابك الذيـن أحببت، 
مصريـون بحـق وحقيـق، نفر منهـم ضل بهـم السـبيل، أضلتهم عصابـات معلومة 
الأهداف، تبغي التمكين، لكنهم المصريون الحقيقيون لا يضلون، سـرعان ما يفيقون 

إلى واقعهم الأليم.

ليس من المنطق
 أن نطالب الرئيس بالاستقالة

وإلـى المدافعين عن سياسـية الرئيس مرسـي ومـن بينهم محمد حسـن البنا في 
«الأخبار»: والمتظاهرون يطالبون بأن يسـتقل الرئيس عن توجيهات حزب الحرية 
والعدالـة وجماعـة الإخـوان.. وهـذا مطلـب موضوعي.. وعلـى الرئيـس أن يثبت 
للجميـع أنه رئيس دولة مدنية.. وانه رئيس لكل المصريين على اختلاف انتماءاتهم 
وتوجهاتهـم.. وأن يتم تشـكيل مؤسسـة الرئاسـة بعيدا عن تأثيرات وترشـيحات 
جماعـة الإخوان.. وان يسـعى إلى ضم أصحاب الرؤى والافـكار المختلفة حتى وإن 
كانـت مضادة لرأيـه وفكره.. الشـرط الوحيد الـذي أراه جوهريا فـي الاختيار هو 
الانتماء والوطنية وعشـق مصر.. وأرى أن هذا التشـكيل تأخر كثيرا لدرجة أثارت 
اللغـط حول النوايا الرئاسـية أما المطلب. الجوهري الثانـي والمهم أيضا فهو اطلاق 
حرية الرأي والإبداع.. وأنا مازلت عند رأيي وسياسـتي في ان الحرية مطلقة للرأي 
والتعبيـر طالمـا لا تمس الحرمات الخاصة للمواطنين.. ولا تسـبب قذفا أو سـبا يقع 
تحـت طائلة قانون العقوبات.. سـواء في الصحافة أو الفضائيـات أو المظاهرات أو 
جميع وسـائل التعبير.. وهذه أسـس وقواعد مسـتقرة فـي العالم وفـي مصر.. أما 
الابتـزاز والقهـر الفكري الذي يمارسـه البعض فلـن يكون له مـكان لا في عقول ولا 
قلوب الشـعب المصـري. لقد أصـدر الرئيس مرسـي قـرارا جمهوريا بقانـون يلغي 
الحبس الاحتياطي للصحافيين.. وهو بهذا ينتصر لحرية الصحافة وحق المواطنين 
في التعبير وهذا القرار لا يحتاج مزايدة من أحد. لقد أتاحت الثورة للبعض ممارسة 
البلطجـة والتزييـف.. لكنها فـي المقام الأول أتاحـت الحرية والكرامـة للمواطنين.. 
وعـادت مصر إلى أبنائها بعد أن اختطفها زبانية الرئيس السـابق حسـني مبارك.. 
ونهبوا ثرواتها وهربوا أموالها وطمسوا هويتها واليوم نحتاج إلي كل يد.. حكومة 

ومعارضة لبناء مصر.. ولن يثنينا عن ذلك اختلاف الرأي والرؤى.
 

حزب الترامادول
الأكثر شعبية في مصر

وإلـى الأدمان ومشـاكله والتراخي الذي تواجه به الحكومة تلك القضية حسـب 
ما يشـير عماد الدين أديب في جريدة «الوطن»: أقوى حزب شـعبي في مصر خلال 
المرحلة الأخيرة هو حزب «الترامادول»! هذا الحزب الذي اسـتهلك خلال 3 سـنوات 
أكثـر مـن نصف مليار حبة من هذا العقار المخدر اللعـين! و»الترامادول» لمن لا يعرف 
هو مسـكن للألم له مفعول مقارب للكودايين، ويصنف على أنه مسـكن شـديد للألم 
وغالباً ما يستخدم لتسكين آلام مرضى السرطان والأورام الخبيثة أو يمكن تعاطيه 
مـن خـلال الحبوب أو الحقـن الوريدي من 50 إلـى 100 ملليغرام والجرعـة الزائدة 
مـن الترامـادول «أي ما هـو أكثر مـن 400 ملليغرام» مـن الممكن أن تصيب الإنسـان 
بتقلصـات عصبية حادة تشـبه حالة الصرع. هذا العقار الشـعبي هو رقم واحد في 
الأسـواق المصرية بعد ارتفاع أسعار البانجو والحشيش، وندرة الكوكايين، وسوء 

تأثير شم «الكلة» على أطفال الشوارع؛ نظراً لرداءتها الشديدة!
 إنه العقار الذي يسـكن ألم الفقر والعوز والحاجة والتفسـخ الأسـري، وارتفاع 
سـن الزواج واسـتمرار العنوسـة والإحباط الجنسـي والشـعور بالإحبـاط العام 
والغضـب الاجتماعي، إنه الملجأ الخاطئ الذي يعتقد البعض أنه القادر على إحداث 
التـوازن الكمي والنوعي مع كل أنواع الألم الإنسـاني والجسـدي والاجتماعي، انه 
مـلاذ 6 ملايـين طفل من أطفال الشـوارع وملايـين عمال اليوميـة العاطلين، وملايين 
طلاب المـدارس الثانوية والمعاهد الفنية والجامعات الذين لا يرون طاقة أمل في غد 
مشـرق يعدهم بوظيفة لائقة وإمكانية لتكوين أسرة، كان الترامادول، كما هو ثابت 
في التحقيقات مع الكثير من أطفال الشوارع الذين كانوا يصطدمون في التظاهرات 
مع جهات الأمن لسـاعات طوال ولأيام متتالية «العنصر الداعم والمسـاعد» لمواجهة 

الغازات والرصاص المطاطي وألم العصي.

حجازي: لقاء برهامي بشفيق صدمة للثوار
أعـرب الداعية الإسـلامي صفوت حجازي، الأمين العام لمجلـس أمناء الثورة، أن 
ما يتردد بشـأن اعتراف القيادي السـلفي ياسـر برهامي بلقاء الفريق أحمد شفيق 
ليلة إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، رغم نفيه هذا اللقاء أمس الثلاثاء. وأضاف 
حجازي هذا الخبر شكل صدمة كبيرة لي كثوري وإسلامي، ولابد من إعلان الحقائق 
حتى لا يتقول أحد وقال «لنا حقوق كثوار وإسـلاميين، وأنا لسـت تابعا لاي حزب، 
ويجب على حزب النور او الدعوة السـلفية توضيح الموقف بتفاصيله، ما الذي تم، 
ولمـاذا ذهبـوا، وما المفاوضات التي جـرت في الوقت الذي كانـت كل القوى الثورية 
فـي ميدان التحرير تأهبا لرفض النتيجة إذا ما أعلن فوز شـفيق «. وتابع « إذا صح 
الـكلام، فهذا ليـس لقاء عابـر لان الوقت ليس وقـت اللقاءات العابـرة، ولا الظرف 
ولا المسـألة ولا الأشـخاص عابريـن، لذا نريد محاسـبة كل من يخطـئ في حق هذه 

الثورة». 

مرسي لم يحدد في امريكا ان كانت مصر دولة دينية ام مدنية.. وتوقعات بصدام قريب بين الرئيس والسلفيين.. الاسلاميون يسيطرون على الدستور ويريدونه بلحية ونقاب 

صحف القاهرة تهاجم الرئيس والجماعة.. الأحزان تسود الشارع السلفي بسبب انشقاقات النور 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بالرغــم من أنه قابع في الســجون الأمريكية منذ ما يزيد على عقدين من الزمان إلا أن عمر عبــد الرحمن زعيم تنظيم الجهاد كان حاضراً بقوة في 
صحف الجمعة، وبدا في بعض الأحيان أنه منقذ الرئيس المنتخب محمد مرسي حينما حصد اصوات الجهاديين عندما تعهد بإعادة الشيخ الأسير 
لأســرته التي تعتصم امام الســفارة الأمريكية منذ ما يزيد على عام، لكن الرئيس مرسي إتهم الثوار الذين اقتحموا السفارة الأمريكية بأنهم السبب 
في فشل إعادة عبد الرحمن. وقد أشارت «الأهرام» في صفحتها الأولى للأمر حينما كتبت على لسان الرئيس: أحداث السفارة الأمريكية سبب تعثر 

مفاوضات عمر عبد الرحمن من أمريكا.
 وحــذت «المصري اليوم» حذوها وعنونت: مرســي: لن أعيد تشــكيل «التأسيســية».. وأتمنــى مبادلة عمر عبدالرحمن.. ومــن مواضيعها أيضاً: 
وزير المرافق: لدينا أجود مياه شــرب في العالم..السيســي يزور ضريح الزعيم نائباً عن الرئيس.. مرســي: لن أعيد تشــكيل التأسيسية.. الداخلية 
توافق على تســليح قبائل ســيناء لتأمين الحدود. اما صحيفة «التحرير» فتصدرتها العناوين التالية.. شفيق: التقيت ياسر برهامي وأشرف ثابت 
فــي منزلي وعماد عبد الغفور بمنزل أحد أصدقائي قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاســة.. الفريق: جمعتنــي لقاءات بقيادات من الإخوان.. وهناك 
بوا لقائي مع شــفيق.. وشخصيات سياسية حضرت اللقاء.. خبراء:  اتصالات معهم حتى الآن.. و»كله هيتكشــف في وقته».. برهامي: وســطاء رتَّ
خطاب مرســي أمام الأمم المتحدة يعيد إنتاج سياســة مبارك الخارجية. أما صحيفة «الاخبار» فعنونت اجتماعا وزاريا برئاســة قنديل .. 700 ألف 
فرصة عمل جديدة  هذا العام.. مرسي يكلف قنصل نيويورك بمتابعة قضية منى الطحاوي.. السلطات الأمريكية تفرج عن الصحافية المصرية. أما 
صحيفة «اليوم الســابع» فتناولت الموضوعات التالية: وزير البترول: تغليظ عقوبة المواد البترولية بغرامة كبيرة وحبس لـ5 سنوات.. مرسي يبرئ 
الجيش من قتل الثوار.. قاضي الطيارين يستدعي نائب رئيس الجمعية لمواجهته بتخصيص أرض لأبناء أبو غزالة.. مصادر: الكتاتني سلم سيارات 

مجلس الشعب.
أما «الأخبار» فتناولت: تأييد الســجن 6 ســنوات للمدرس المتهم بالإساءة للرسول.. البورصة تفقد 5.3 مليار جنيه  بسبب عمليات جني الأرباح.. 

مقتل مكتشف مخبأ القذافي بعد اختطافه وتعذيبه لمدة 50 يوماً.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

التهديد النووي الايراني لا يعالج من خلال الاحابيل والخطابات بل بالتشاور الحميم مع الادارة الامريكية

الجمود في المسار الفلسطيني ورفض نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات يضعفان موقف اسرائيل في الموضوع الايراني

سمدار بيري

■ احتـاج عبـود الزمـور الـى 31 سـنة لطلـب 
الصفـح. فقد انتظـر الدمـاغ الذي كان يقـف وراء 
مقتل رئيس مصر أنور السـادات الى ان سُـرح من 
السـجن كي يقول لأول مرة انه نادم. لكن لا يجوز 
ان نخطـيء لأنـه ليس عنـده ألبتة عـذاب ضمير. 
وقـد أعلـن فـي أحاديث أجراهـا مـع صحفيين منذ 
أصبح انسـانا حرا قوله: «كان السـادات يستحق 
عقابا شـديدا جدا بسـبب الخطأ الكبيـر الذي قام 
به حينما وقع على اتفاق السلام مع اسرائيل». فما 
الذي يأسـف عليـه بالضبط اذا؟ يُبـين ذلك بقوله 
«ان فشلي جاءنا بحسـني مبارك ومن المؤكد أنني 

أعترف بأنني اخطأت».
فـي يـوم القتل في السـادس من تشـرين الاول 
فـي  المسـتوى  رفيـع  عضـوا  الزمـور  كان   1981
مجلس شـورى الحركة السرية المتطرفة «الجماعة 
الاسـلامية». وبعد ذلك بزمن قصير اعتقل وحوكم 
وحُكم عليه بالسجن المؤبد لمشاركته في التخطيط 
للاغتيـال وتسـليح القتلـة وارسـالهم. وفي 2007 
أنهـى 25 سـنة سـجن لكـن مبـارك أصر علـى عدم 
الافراج عنه ولم تسـاعد الاسـتئنافات التي قدمها 
محامـوه ولا مـا نُشـر فـي وسـائل الاعـلام ايضا. 
وبقي الزمور وراء الجدران الى شـهر آذار الماضي. 
والآن فـي انقـلاب تاريخي أصبح فـي الخارج، أما 
مـن يبغضـه، أعنـي الرئيس المخلـوع، فقـد احتل 

مكانه في السجن.
يزعـم الزمـور في أحاديـث مع وسـائل الاعلام 
أنه أراد ان يعزل السـادات بطريقـة مختلفة تماما 
لا تنتهـي الى موته. وكانـت احدى الخطط كما قال 
الانقضـاض على سـجن كبيـر والافـراج عن آلاف 
السجناء السياسيين وطلب عزل الرئيس مقابلهم. 
وأوصـت خطـة اخـرى بالاسـتيلاء علـى جهـات 
رسـمية. «أنا على الخصوص عارضت بشـدة قتل 
السـادات»، يقول. «كان قصدي الـى إحداث ثورة 
شـعبية تفضي الى اسقاطه بغير سـفك دماء، وقد 
خططت لنشـر نشـطاء من الجماعة فـي كل أنحاء 
مصـر، ولمهاجمـة مؤسسـات الحكـم وشـل اجهزة 
الاتصال واحتلال مبنى الاذاعة والتلفاز الذي نبث 

منه «الاعلان رقم 1» بالاستيلاء على السلطة».
يُبـين الزمـور ان مـا رجـح الكفـة كانـت عملية 
التطهير السياسـي التي نفذهـا الرئيس في الاول 
مـن ايلول 1981. ويقول: «فـي موجة غضب عظيم 
وبعملية سُميت بعد ذلك بالاسم الشيفري «خريف 
الغضـب» أمـر السـادات باعتقـال 1534 مـن ناس 
الحيـاة العامـة مـن جميـع التيـارات السياسـية 
حـددوا بأنهم أعـداء النظام: وهم نشـطاء احزاب 
أُخرجت خارج القانون ومثقفون وصحفيون كبار 
ونشـطاء حقوق انسان وشـيوعيون وليبراليون 
ومئات النشـطاء من الحـركات السـرية للاخوان 
المسـلمين والجماعـة الاسـلامية ايضـا. وعلـى أثر 
موجـة الاعتقالات اتخـذ الرفاق قـرارا فحواه انه 
ينبغـي عدم اضاعة الوقت وانه يجب قتل الرئيس 
بأسـرع وقت وبكل ثمن. وكان الأجل المسمى الذي 
حددنـاه للثـورة ربيـع 1984، لكننـا اضطررنا في 
نهاية الامر الى قتل الرئيس قبل ذلك بثلاث سـنين 

لأنـه لم يترك لنـا مناصـا. ففي ايلول ذاك شـوش 
السـادات كل الخطط علينا. فهـو الذي جلب القتل 
على نفسه ولهذا لم يكن لي مناص سوى ان أتبنى 
قرار الأكثرية برغم أنني عارضت ذلك. واستعددنا 
علـى عجـل لعمليـة الاغتيـال وحددنـا الموعـد في 
ذروة العـرض العسـكري. لكـن اليوم وبسـبب ما 
حـدث على أثـر القتل، وقد أفسـد مبارك كل شـيء 
حسـن فـي مصـر، اسـتطيع أن أقـول انني آسـف 

لكنني لا أعتذر».

الشريك من القاعدة

ان الزمـور ابـن الخامسـة والسـتين هـو ابـن 
عائلـة غنيـة سـكنت فـي حـي الجيـزة الفخـم في 
القاهـرة غيـر بعيد عن قصر سـكن السـادات مثل 
شـريكه أيمن الظواهري رئيس منظمة القاعدة في 
افغانسـتان وابن عائلة اطباء ذات حسب ونسب، 
وقد انشـآ معـا حركة الجهـاد الاسـلامي المصري، 
لكنهمـا اضطرا في مرحلة ما الـى الانفصال وهرب 
الظواهـري الـى افغانسـتان. وضـم الزمـور اليه 
شـركاء في أفكار خلاصية اسـلامية وأسس معهم 
«الجماعة»، وهي نوع من عصبة اسـلامية متطرفة 

لا تنفر من العنف.
نزل اعضاء الحركة للعمل السري فور انشائها. 
لكـن لا يوجـد الآن مشـكلة عنـد المقربـين منهم في 
الكشـف عـن أنه يُجـرى اتصال بلا وسـاطة بينها 
وبـين القاعـدة. وقـد يكـون هـذا الأمـن نابعـا من 
ان «الجماعـة» أصبحـت الآن «النـور»، الـذي هـو 
الحـزب الثانـي فـي كبره فـي مصـر بعـد الثورة. 
ليس لهم تأثير سياسي لأن مجلس الشعب اجتمع 
مـرة واحـدة فقـط اجتماعـا احتجاجيا علـى قرار 
المحكمـة علـى فضّـه. وأُرسـل المنتخبـون الــ 450 
الى بيوتهم حتى اشـعار جديـد، وتُدبر أمور مصر 
الآن من قصر الرئاسـة الذي يُنـزل توجيهات على 
المجلس الوزاري المصغر. ان وزن الحركة رمزي في 
الأسـاس. ويثير موطيء القدم الذي حصلت عليه 
في الانتخابات غضبا وخيبة أمل عند من يبحثون 
عن صيغ لاسـتقدام المستثمرين ونفخ روح الحياة 
فـي السـياحة، وانشـاء اماكـن عمـل للعاطلـين، 

والامتناع عن مواجهة مع الغرب.
«ان الجماعة تهديد لجهود مرسـي لانشاء مصر 
جديـدة». كما يُبين رجـل الاعمال العلماني هشـام 
ج. «ومن المؤكد ان الاسـلاميين المتطرفين مشـكلة. 
فهـم الذيـن هاجمـوا السـفارة الامريكيـة متعللين 
بفيلـم اسـاءة سـمعة النبـي محمـد وجُر مرسـي 
وراءهم ونشـر اعلان تشـجيع للمتظاهرين وبعد 
ان ضربته الولايات المتحدة على رأسه فقط اعتذر 
اعتذارا شـديدا ووعد اوباما بأن يهتم بألا تسـقط 
شـعرة مـن رؤوس الدبلوماسـيين الامريكيين. ان 
الرئيـس بعد شـهرين في عمله يرى مـن القصر ما 

لم يـره في سـنيه فـي العمـل السـري. والجماعة 
تشوش عليه».

اجتمـع فـي هـذا الاسـبوع خمسـة مسـؤولين 
كبـار مـن الجماعة لـدى أسـرة تحريـر الصحيفة 
اليومية الرسمية «الأهرام» في القاهرة. وقد دُعوا 
لينبشـوا عميقا الجرح الوطنـي وليتذكروا قضية 
اغتيال السـادات. والحديث بالنسـبة لمـن أُجريت 
اللقـاءات معهم ولمن أجروا اللقاءات وفي مقدمتهم 
محـرر الصحيفـة عبد الناصـر سـلامة، عن حدث 
تاريخـي. ويجوز لنا ان نُخمن أن هؤلاء الخمسـة 
مـا كانـت أقدامهم لتطـأ قبل سـنتين مدخـل المبنى 
المتعـدد الطوابـق في الحـي المزدحم فـي القاهرة. 
«كنـا مطارديـن اربعـين سـنة ومطلوبـين وخارج 
القانـون»، بيّن أحد المشـاركين في النقاش. «وكان 
مـن ينشـيء معنا اتصـالا يعتبـر مُخـلا بالقانون 
واسـتطاعت الاجهـزة ان توقفـه ايضـا باعتبـاره 

عدوا للسلطة».
في غد نشـر اللقـاء في يوم الاثنين رد عشـرات 
القـراء بغضب واحتـاروا في صحيفـة «الأهرام». 
وسـأل الجميع السؤال نفسـه: لماذا يمنحون قتلة 
بطـل الحـرب والسـلام فرصـة الـكلام؟ «لا أحـد 
ينجـح في اقناعي حتى ولا هـذه المقابلة الصحفية 
بـأن اعضـاء المنظمـة تخلوا عـن الارهـاب»، كتب 
«بقيـت  مصـري.  مثقـف  وهـو  ج.  شـعلان  إلـي 
أيديهـم ملطخة بالـدم وليس السـادات ضحيتهم 

الوحيدة».
ان السـبق الصحفـي للقـاء صدر عـن الدكتور 
طارق الزمور شقيق عبود الذي كشف لأول مرة عن 
ان الرئيس قُتل بسـبب خلل اتصال ما كان ليحدث 
اليوم. «في السـبت الذي سبق القتل في الرابع من 
تشـرين الاول 1981 أتممنـا جلسـة سـرية لمجلس 
الجماعـة وبعـد جـدل طويل صعـب اسـتقر رأينا 

علـى الغـاء عملية اغتيال السـادات زمـن العرض 
العسكري»، قال. «وفي الغد أرسلنا أحد اصدقائنا 
الشيخ اسـامة حافظ على عجل الى القاهرة ليبلغ 
قائدي العملية الملازم أول خالد الاسـلمبولي وعبد 
السـلام فرج أن العملية أُلغيـت. لكنه لم ينجح في 
أن يجدهما، فقد كان فرج مختبئا، أما الاسـلمبولي 
فنجح في التسـلل الى وحدته فـي الجيش واحتل 
مـكان ضابط غاب عن القاعدة العسـكرية. ويجب 
ان نذكر انه لم تكن آنذاك هواتف خلوية ولم يصل 

أمر عدم اطلاق النار الى خلية التنفيذ».
يمكـن ان نجـد بـين الخمسـة اصوات نـدم مثل 
عبـود الزمـور الذي «يأسـف» علـى القتـل. «كنت 
بـين اولئـك الذين عارضـوا قتل السـادات»، يقول 
أحدهم وهـو الدكتور عصـام درب اللـه. «حاولت 
اقنـاع رفاقي بـأن هذا ليس اسـلوبنا. صحيح أننا 
أردنا إبعاد السادات جدا لكننا لم ننجح في تنظيم 

ثـورة. لو أن المبعوث حافظ وجد الاسـلمبولي في 
الليلـة التـي سـبقت العرض لبـدا الامـر على نحو 

مختلف».
يتابع الزمور الشـقيق هذا الخـط قائلا: «اتُخذ 
قرار التخلص من السادات تحت ضغط لأن حياتنا 
تمت في ظروف طواريء، فقد كان النظام يطاردنا 
وطرحونا في السـجون ومات رفاقنا في التعذيب 
في اثناء التحقيقات واضطر آخرون الى الاختباء. 
وبسبب العيش السري لم يسمح حتى الشيخ عمر 
عبد الرحمن لنفسه بأن يحتفظ باتصال معنا، فقد 
علمنا ان هواتفنا مراقبة ولم نستطع ان نبلغه عن 

خطة الاغتيال».
برغم أسـف بعضهم بسـبب الخطـوة المتطرفة 
التي خطوها لا يشتاق اعضاء «الجماعة» الخمسة 
الذين اجتمعوا هذا الاسبوع حول جهاز التسجيل 
فـي غرفة الاجتماعـات في «الأهـرام» الى الرئيس 
اليـوم ايضـا، فهـم يزعمـون أنـه كان كارثـة على 
مصر ويؤكدون قائلين: «تلقينا ردودا ممتازة على 
القتل من داخل الدولـة ومن دول عربية». ويعطي 
الدكتور درب الله سبب التشجيع: «كان للسادات 
مثل كل انسـان انجاز كبير في حرب اكتوبر 1973، 
فقـد كان ذلـك قـرارا شـجاعا ومدهشـا، وكان لـه 
الفشـل المخـزي فـي اتفـاق السـلام مع اسـرائيل. 
وقـد سـلك سـلوك مسـتبد. وفضـلا عن انـه اتخذ 
قـرار السـلام وحـده بغيـر مشـاورة أعلـن ايضا 
محاربـة جميـع معارضي السـلام، فطُـرح 30 ألفا 
في السـجون وجرت علينـا اعمـال تعذيب عنيف 
وأخرجوا عشـرات النشطاء منا سرا من السجون 
للقضاء عليهم. واسـتلت اجهزة الامن ايضا ناسـا 
من بيوتهـم وقيدوا الـى منطقة مفتوحـة وأطلقوا 
النـار عليهـم فقتلوهم. فـي تلك الايـام اختفى 500 
انسـان ولـم يسـتطع مئـات تجـاوز التحقيقـات 
أحيـاءا ومات آخرون في «حوادث طرق»، من غير 

ان يحاكموا».

عشر محاولات اغتيال

في خلال المقابلة الصحفية أُثير اسم مبارك أكثر 
من مـرة وهو الذي كان نائب السـادات زمن القتل 
والزعيـم الذي سـيطر على مصر بقبضـة حديدية 
فـي الثلاثين سـنة التي تلت ذلك. وقـد برأ الدكتور 
درب اللـه الرئيـس المخلوع مـن عدد مـن الخطايا 
التـي أفضت الـى تنحيته عـن الحكم كـي يُلصقها 
فقط بالرئيس الذي اغتالوه. «يتهمون مبارك الآن 
بحصار غزة لكن السـادات هو الذي بدأ. فهو الذي 
وقع على اتفاقات كامب ديفيد واستسلم لاسرائيل 
والامريكيـين. ويتهمـون مبارك بالفسـاد وسـرقة 
امـوال الدولـة مـن قبـل أقطـاب جماعـة الاعمال، 
والسادات هو الذي مهد الطريق لهم حينما منحهم 
امتيازات وافضالات على حسـاب فقراء مصر. هل 

يزعمون ان مبارك زور انتخابات مجلس الشـعب 
فـي 2010؟ تعلـم ذلـك من السـادات الـذي حددوا 
النتائج عنده سـلفا ولـم يُجهدوا أنفسـهم قط في 

عد الاصوات».
أُعـدم الاسـلمبولي وضابـط آخـر شـارك فـي 
 1982 نيسـان  فـي  عبـاس  حسـين  هـو  الاغتيـال 
الجماعـة  اعضـاء  لكـن  عليهمـا.  النـار  باطـلاق 
الاسـلامية تابعوا نهجهم وحاولـوا اغتيال مبارك 
ايضا في سنوات حكمه. وقد ضغطت أسرة تحرير 
«الأهرام» هذا الاسبوع على اعضائها لكي يكشفوا 
كم مرة بالضبط. «عشـر مرات على الأقل»، اعترف 
اثنـان منهم همـا الدكتـور احمد عمـران والدكتور 
صابر حارس. وهو الرقم الذي ذكره عبود الزمور 
ايضا لكن حارس اهتم بالتوسع ايضا فقال: «تمت 
الواقعة الأشـهر في أديس أبابا في 1995 وتم سائر 
محـاولات الاغتيال في داخل مصر. وخلص مبارك 
ونجا وكانت تلـك ارادة الله كما يبدو كي لا يصبح 
شهيدا. لكنه حصل على ما يستحقه باهانة وإذلال 

يجريان عليه منذ ان نحوه عن الحكم».
جُرح مبارك جرحا طفيفا زمن اغتيال السادات، 
فقد كان يقـف قرب الرئيس حينما رمى الملازم اول 
الاسـلمبولي بثـلاث قنابـل يدويـة وأطلـق رفاقه 
النـار. وكان مصيـره أفضـل من مصير المسـؤولين 
الكبار العشـرة الذين قُتلوا في تلك الواقعة ومنهم 
سفير كوبا ووزير دفاع ايرلندة وجنرال من عُمان. 
وفي أحاديث أجريتها مع الأرملة جيهان السـادات 
تحدثت عن اللقاء المشـحون مع الوارث بعد القتل 
وهو لقاء كان وداعا لزوجها ايضا. «حينما وصلت 
الى المستشفى العسكري في المعادي وجدت مبارك 
وهيئـة القيـادة يصوغـون اعلان موتـه. ودخلت 
الغرفـة التي كان أنور مسـجى فيهـا ورأيت أنه قد 
انبسـطت أسـارير وجهه وكأنه قال في نفسـه في 
لحظات حياتـه الاخيرة: أنا ذاهب للقـاء الله بعد 

ان كنت بين أبنائي الضباط».
في القريب جدا قد يتم الفحص عن صيغة اعلان 
الوفـاة تحت ضـوء مختلف تماما. وسـيزعم أنور 
السـادات ابن شـقيق الرئيس الذي سُـمي باسمه 
ورقيـة ابنتـه من زواجـه الاول في كتاب سينشـر 
بعد اسـبوعين في الولايات المتحدة ان مبارك مثل 
وزير الدفاع أبو غزالة ايضا كانا مطلعين على سـر 
عمليـة الاغتيـال أو تلقيا على الأقل انذارا مسـبقا. 
وسـيزعم أقربـاء آخـرون تحـت عنوان «مـن قتل 
السـادات حقـا؟» ان مبارك فبـرك اصابته، وكذلك 
سـتوجه اتهامات مشـابهة ايضا الـى المرحوم أبو 
غزالـة الذي دخلت رصاصة في القبعة العسـكرية 

التي وضعها على رأسه زمن العرض.
لا يتوقـع ان تتحدث جيهان نفسـها في الكتاب 
لكن يصعب ان نلاحظ في الكلام الذي تقوله عطفا 
زائـدا على الرئيـس الذي طُرد مـن القصر قبل أقل 
من سـنتين. «منذ قُتل زوجي لـم أتحدث الى مبارك 
ولم تكـن بيننا صلة وكان من المهـم عندي فقط ان 
أتبين أنه يحترم اتفاق السلام الذي هو مهمة حياة 
أنور»، تقول الأرملة. «وحينمـا رأيت مبارك ممددا 
في سـرير المرض في المستشـفى فكرت في أنه كان 
يسـتطيع ان يُجهد نفسه أكثر وأن يجلس لأن ذلك 

كان سيمنحه الوقار».
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يتهمون مبارك بحصار غزة ولكن السادات هو الذي بدأ عندما وقع على اتفاقيات كامب ديفيد واستسلم لاسرائيل وللامريكيين

عملية خريف الغضب... موجة ندم

عكيفا الدار

■ قبـل لحظـة مـن رسـم رئيـس الـوزراء الخط 
الاحمـر لايران فـي قاعـة الجمعيـة العمومية للامم 
المتحـدة، عرض هنـاك الزعيم الفلسـطيني محمود 
عباس الخـط الاخضر لاسـرائيل. الخـط الاخضر، 
في أسـاس لاتفاق السلام، أوضح عباس، هو الخط 
الاحمـر لأبناء شـعبه. وعاد واقترح على اسـرائيل 
ان تُبقـي فـي يدهـا 78 فـي المائة من ارض فلسـطين 
الانتدابيـة. ليـس أقـل وليس أكثـر. ومجّـد عباس 
مبـادرة السـلام العربيـة وأشـار الـى أنهـا حظيت 
مؤخرا بمباركـة دول عدم الانحيـاز ومنظمة الدول 

الاسلامية.
هـذه المرة ايضا، المبـادرة التاريخية التي تقترح 
علـى اسـرائيل السـلام والتطبيـع مـع كل الـدول 
العربيـة والاسـلامية (ايـران لـم تعـارض)، مـرت 
مـن جانـب أذن نتنياهو. فـي ايلول 1993 شـاهدت 
عبـاس حـين وقع علـى اعـلان المباديء فـي حديقة 
البيـت الابيض. وفي الـ 19 سـنة التي مـرت منذئذ 
تعلـم بأنـه لـدى الاسـرائيليين «المؤقـت» يمكن ان 
يكون جد دائم. فقد تجاهل نتنياهو على نحو شـبه 
تـام النزاع، الاحتـلال والمفاوضـات العالقة. صغير 
عليـه. فهو منشـغل مـع خليفـة هتلـر. زعيـم دولة 
تعتبر (حسـب مصادر اجنبية، بالطبع) قوة عظمى 
نوويـة، وترفـض التوقيـع علـى ميثـاق عدم نشـر 
السـلاح النووي، جعل منصـة الامم المتحدة منصة 

للعرض عن الاطفال المضروبين.
عنوانهـم  للمراسـلين  وفـر  المسـرحي  نتنياهـو 
الرئيـس – بيبي يُحذر من انـه حتى الصيف القادم 
سـتصل ايران الى الخط الاحمـر. أما عباس فاكتفى 
بالتحذيـر مـن أن حل الدولتـين ينفد وان السـلطة 
الفلسطينية تضعف. واذا ما ربطنا بين التحذيرين، 
فالنتيجـة كفيلـة بأن تكـون انه عندمـا تُكمل ايران 

برنامجهـا النووي، سـتكون اسـرائيل مطالبة بأن 
تُكمل برنامجها لاعادة السيطرة على الضفة.

على مدى عشرات السنين امتطى نتنياهو صهوة 
الارهاب العربي، وبكفاءة عظيمة، كل الطريق نحو 
مكتـب رئيـس الـوزراء. وعندمـا كان الارهاب ضد 
اسـرائيل فـي الـدرك – ولا سـيما بفضل التنسـيق 
المجيد مع اجهـزة الامن الفلسـطينية -  بدلت ورقة 
الارهاب الأيدي. زعيم شعب بلا دولة عرض (بدون 
عروض) معطيات جافة: 535 اعتداء للاسـرائيليين 
علـى الفلسـطينيين منـذ خطابه السـابق فـي الامم 
 770 خلـف  فلسـطينية  مبـان   510 هـدم  المتحـدة، 

شخصا دون مأوى.
عندمـا طلب بيبي من زعماء العالم منع ايران من 
التـزود بسـلاح الدمار الشـامل، طلب عبـاس منهم 
وقف السلاح التقليدي جدا لاسرائيل: سلب الارض 
والميـاه، هدم البيـوت والتنكيـل بالقرويين، احراق 

المساجد، اقتلاع الاشجار وتقييدات الحركة.
الاسـرائيلية  «القضيـة»  وبنـى  عـاد  نتنياهـو 
علـى تاريخ الشـعب العتيق، الذي اختبـر الكارثة. 
أمـا عبـاس فتحـدث عـن هنـا والآن. ترجـم «الـى 
أبـد الآبديـن» للعربيـة، وأعلـن «لا لنكبـة اخرى». 
وأصلـح عبـاس خطـأه من خطـاب السـنة الماضية 
وضـم ابراهيـم الى وطـن اليسـوع والنبـي محمد. 
وبنى «قضيتـه» على القانون الدولي وتقارير الامم 
المتحـدة. تكتيكـه أقامه علـى السياسـة الامريكية؛ 
الامم  فـي  عضـوا  ليسـت  كدولـة  القبـول  طلـب 
المتحدة سـينتظر 6 تشـرين الثاني. هناك من يقول 
(الامريكيـون لا يؤكـدون) ان اوبامـا وعـد عبـاس 
بالجبال والتلال مقابل هـذا الجميل الكبير. المردود 
الأهم للفلسطينيين هو تصويت امريكي في صالحهم 
في الجمعية العمومية، أو للأسف، الامتناع. ولكنهم 

لا يوقفون التنفس.

هآرتس - 2012/9/28

خط احمر
بن كاسبيت

■ رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو أدى 
أمـس مهمتـه فـي الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحـدة بنجـاح: فقـد نقـل الرسـالة، شـرح 
المسـألة، ألقـى محاضـرة اكاديميـة – علميـة 
فـي موضوع النـووي، بـل أنه زينهـا بعنصر 
رسـم محبب، ونجح فـي أن يفعل ذلك دون أن 
يعمق الازمـة مع الولايات المتحـدة، ودون أن 
يصعد اللهيـب الذي يلف بمنظومـة العلاقات 
الحساسـة جدا، الحيوية لوجودنا مع الادارة 
الامريكية. في اللحظة الحرجة التي نعيشـها، 

فان هذا مدعاة للاحتفال. 
عندما يصعد نتنياهو الى أي منصة خطابة، 
ولا سـيما عندمـا يـدور الحديـث عـن خطاب 
باللغة الانجليزية، فانـه يكون مثل لاعب كرة 
سـلة في يوم حار. هذا عنصر نتنياهو، هذا ما 
يعرف كيف يعمله على النحو الافضل والاكثر 
اقناعا. صحيح أن المحاضرة التي القاها امس 
فـي الجمعيـة العمومية لـلامم المتحـدة كانت 
تبسـيطا لاستعراض متوسـط المستوى يمكن 
لاي صحفي صغير أن يسمعه من رئيس دائرة 
البحوث في شعبة الاسـتخبارات العسكرية، 
بل ان رسـم القنبلة اظهر نوعا من الصبيانية، 
ولكـن في نفس الوقت يمكن القـول بيقين بان 
هـذا الرسـم سـيبث المـرة تلـو الاخـرى أمـام 
مشـاهدي التلفزيون فـي كل لغة حول العالم، 

ونتنياهو، كما يقال، أوصل فكرته. 
بعـد ثوان مـن الخطاب نشـر نفتالي بنت، 
رئيس مكتـب نتنياهو سـابقا (الـى أن ركلته 
منه العقيلة سـارة)، والذي يتنافس الان على 
رئاسـة المفدال الجديد، هذا البيان: «الشـعب 
في اسرائيل يقف خلف نتنياهو، وإني أوصي 

اليسار الاسرائيلي ايضا بأن يفهم بانه يوجد 
خط احمر حتى للهجمات على نتنياهو. الخط 
الاحمـر هـو التهديـد الايرانـي علـى حياتنـا 
جميعا، والذي يصمـم نتنياهو على منعه. في 
هذا الموضوع الوجودي لا يوجد يمين ويسار، 

كلنا اسرائيليون، كلنا يهود». 
كل الاحترام لبنت. فهو كفؤ (حقا) وسـريع 
البديهـة فـي نفس الوقـت. ولكن فـي الطريق 
يتبـين أنه متزلف للشـعب ايضـا. حقا لا صلة 
بـين اليمين واليسـار فـي الجدال حـول ايران 

نووية، نعم أم لا.
سـيموت  قنبلـة،  هنـا  سـقطت  مـا  فـاذا   
رجال اليمين ورجال اليسـار على حد سـواء. 
وبالمناسـبة، يا سيد بنت، سيموت أيضا عرب 
ويهـود علـى حد سـواء. فلا يزال هنـا، بعض 
الاسـرائيليين ممـن ليسـوا يهـودا، كمـا هـو 
معروف. التهديد الايراني هو اجماع، الحاجة 
لعمل كل شـيء، بما في ذلك كل شيء، لمنع من 
التجسـد، وهـو أيضا مثابـة اجمـاع. من أجل 
التحريض ضد اليسـار لا حاجة الى استغلال 
النـووي الايرانـي. بالمناسـبة، يوفر اليسـار 
للمحرضـين ضـده افضل الذخائـر، ولا حاجة 
الـى اختـراع ذخيـرة جديـدة. اسـألوا زهافا 

غلئون.
ولا يـزال يوجـد مـا يمكـن الجـدال حوله. 
مثـلا، من المجـدي تصديق الرئيـس الامريكي 
بـراك اوبامـا الذي يصـرح للمرة الالـف بانه 
لن لايـران بان تكـون نووية؛ هـل من المجدي 
هـدم العلاقات مـع الولايات المتحـدة من أجل 
تحقيق مكسـبين ونصف سياسـيين في حرب 
التصريحـات الفظـة مع الادارة في واشـنطن 
التي تسـاهم فـي أمن اسـرائيل، على حد قول 
نتنياهـو نفسـه، اكثـر مـن كل الادارات التـي 
سـبقتها. وبالفعل لا حاجة الى المسـارعة الى 

جعل المسـألة سياسـية، إذ انها ليسـت كذلك. 
بـين وزراء الثمانيـة الذيـن يعتقـدون بانه لا 
حاجـة الـى الهجـوم الان وفورا يوجـد ايضا 
يمينيـون ايديولوجيـون واضحـون. يجـدر 
بالذكـر بانـه حتـى قبـل بضعـة اسـابيع كان 
الموعـد الهدف للنـووي الايراني هـو الصيف 
الحالي. فقد أقسم نتنياهو وباراك بان يهاجما 
فـورا وفي الحـال، مع انـدلاع الصيـف، وبعد 
ذلـك نقلا الامر الى نهاية الصيف، وبعدها الى 
الخريف (تشـرين الاول، أتذكرون؟)، وفجأة 
يقفز الموعد الهدف هذا نصف سـنة الى الامام، 
الـى الربيع القادم. وهكذا بعـد كل خط أحمر، 
سـيوجد القلـم السـميك الـذي سـيخط خطا 

أحمر جديدا بدلا منه. 
السؤال هو مع من سنبقى في نهاية اليوم، 
حـين يتـم بالفعل اجتـاز الخـط الحقيقي، من 
سـيقف هناك معنا للتصدي للوضـع الجديد، 
وهل سيكون السـند الامريكي الحيوي جدا لا 

يزال باقيا هناك معنا؟ 
فـي الاسـابيع الاخيـرة، حين يتضـح مدى 
دور نتنياهـو فـي حملـة ميت رومنـي، لم يعد 
الجـواب علـى هـذا السـؤال أمـرا مسـلما به. 
وعليـه، يا سـيد بنـت، مـع أن نتنياهـو مثلنا 
جميعـا في الامم المتحدة أمـس وفعل هذا على 
نحو لا بأس به (الرجل هو سفير كلاسيكي في 
الامم المتحدة)، لا يزال يبقى جدال غير بسيط 
بيننا. هذا جدال على الاسلوب، على الطريق، 
على التمييز بين الاساسـي والتافه وعلى حق 
رئيـس الوزراء في اسـرائيل فـي الرهان على 
مرشـح جمهوري للرئاسة الامريكية في رهان 
منفلـت العقال، يبدو هذه الايـام مجنونا أكثر 

من أي وقت مضى. 
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الهجوم تأجل الى الربيع العربي
ايتان هابر

■ مثـل كل خطاب «هام وعظيـم» لزعماء أمم 
العالـم، فـان خطـاب رئيس الـوزراء فـي الامم 
المتحـدة يمكـن ويجـب تقسـيمه الـى قسـمين: 

المضمون والشكل.
المضمون: مثلما قال ذات مرة رئيس الولايات 
الغرفـة  «مـن   – الاسـرائيلي  للسـفير  المتحـدة 
البيضوية في البيت الابيض تبدو الامور بشـكل 
مختلـف». يمكـن أن تنطبق الامـور على خطاب 

نتنياهو أمس. 
فـي نيويـورك وفـي واشـنطن لا يتحدثـون 
مثلمـا في القـدس. خلافا للتصريحـات الحازمة 
التي تسـعى الى الشـقاق والصدام لـدى مقربي 
نتنياهـو في القـدس، فـان الرجل نفسـه اختار 
أمـس فـي نيويـورك ان يكـون أكثـر مـن متفهم 
للرئيـس الامريكي ومفهـوم لـلادارة الامريكية. 
فهو لم يهاجم اوباما. لم يساعد، ولا حتى بغمزة 
عـين، ميـت رومنـي، خصـم أوباما، ولم يشـعل 
الخواطر في واشنطن. ومع أنه وضع خطا أحمر 
لا يروق لاوبامـا والادارة الامريكية، ولكنه فعل 
ذلك بطريقـة معتدلة، وبشـكل لا يدفع الولايات 

المتحدة نحو الزاوية. 
الصبـر  لنفـاد  بمواعيـد  نتنياهـو  ألمـح  لقـد 
الاسـرائيلي، علـى مـا يبـدو فـي بدايـة صيـف 
2013، وشـرح للحاضريـن ومن خلالهـم للعالم 
بأسره «الخط الاحمر» لاسـرائيل. وعمليا، وعد 
نتنياهـو اوباما فـي خطابه الا تهاجم اسـرائيل 
ايـران قبـل الانتخابـات للرئاسـة الامريكية في 
تشرين الثاني، وهكذا فقد سمح للرئيس الحالي 
ومستشـاريه بان يتنفسـوا الصعداء كثيرا (إن 

لم تكن هذه مناورة تضليل اسرائيلية).

الشـكل: قبـل كل شـيء ومثلمـا هـو الحـال 
دومـا لا يمكـن الا نتأثر المرة تلو الاخـرى باللغة 
الانجليزيـة الطليقة على لسـان نتنياهو، والتي 
تتيـح لـه أن يبـدو وكأنـه يوجـد فـي البيـت. 
انجليزيتـه – لا منافـس لهـا بـين الزعمـاء فـي 
اسـرائيل. لعله أبا ايبان وحده تحدث مثل هذه 

الانجليزية.
خلافا للاقوال الحازمة على لسان مقربيه في 
القـدس، كان نتنياهو معتـدلا في خطابه وحذرا 
فـي أقواله. لم يتحمس، لـم يتبجح ولم يتحدث 
وكأنـه رئيس الولايات المتحدة. فقد عرف مكانه 
فـي قاعة الجمعية العمومية لـلامم المتحدة التي 
جلـس فيهـا واسـتمع اليـه ممثلـو دول يمكـن 
لدولة اسـرائيل أن تكون واحدة مـن مدنها. لقد 
اسـتخدم نتنياهو، وكان هذا متوقعا جدا، رسما 
لقنبلة وخط عليه خطا أحمر أمام القاعة والعالم 
بأسـره. وهكذا، فـي منـاورة معروفة، اكتسـب 
اليـوم مكانا فـي الصور التي تظهـر في الصحف 
فـي الولايـات المتحدة وعلـى التلفزيـون ايضا. 
ولكونه خبيرا كبيـرا في الاعلام وفي الخطابات 
وفـي الاحابيل في مثل هذه الخطابات، فقد نجح 

نتنياهو في أن يأسر عدسات الكاميرات.
لا  والخطابـات  الاحابيـل  خـلال  مـن  ولكـن 
يصفى تهديد نووي ايراني. هذا يتم بالمشـاركة، 
بالتشـاور الحميم مع الادارة في واشـنطن ومع 
الرئيـس الامريكـي – ذات الرئيـس الذي يرغب 
نتنياهـو جدا أن يـراه في بداية تشـرين الثاني 
والدموع في عينيه وهو يعترف بهزيمته لخصمه 
الجمهـوري. صحيح حتى اليوم، والتشـديد هو 
علـى اليوم، هذه صورة يمكنها أن تظهر فقط في 

احلام نتنياهو.
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ليس بالرسومات تصفى الذرة

بن ـ درور يميني

■ دحر القضية الفلسطينية جانبا في صالح 
القضيـة الايرانيـة هـو النجـاح الاكبـر لرئيس 
وزراء اسـرائيل. نجـاح مذهـل. دس جماعـي 
للـرأس في الرمل. وعندنا يسـمون هذا نجاحا. 
لان العالم، بما في ذلك الذي لا يقتلع اسـرائيل، 
ويوجـد عالـم كهذا، يفكـر بالذات بشـيء آخر. 
العـداء لرئيـس وزراء اسـرائيل ليـس نتيجـة 
لموقفه في الموضوع الايراني. باستثناء الخلاف 
الحالي علـى الخطوط الحمـراء، فـان نتنياهو 
بالـذات حظـي بنجاحـات. العـداء هـو نتيجة 
المسـار  فـي  والجمـود  الفلسـطينية.  القضيـة 
الفلسـطيني، الـذي يعـزى بأسـره الـى رفض 
المسـتوطنات،  تجميـد  موضـوع  فـي  نتنياهـو 
يضعف موقف اسـرائيل في الموضوع الايراني. 
هكـذا بحيث أننا نعيش في دائـرة من المجانين. 
دحـر القضيـة الفلسـطينية جانبـا هـو فشـل 

استراتيجي. وليس نجاحا. 
أبو مازن، بالطبع، لا يحاول انقاذ اسـرائيل 
من المأزق. في لقاء يوم الاثنين مع البروفيسـور 
الن درشوفتس وعد الزعيم الفلسطيني بتغيير 
الاتجاه، والموافقة على اسـتئناف المحادثات مع 
اسرائيل (مع تجميد المسـتوطنات عمليا، ولكن 
ليس كشرط مسبق)، بل وحت الاعتراف بصلة 
اليهود باسـرائيل. ولكن شـيئا لـم يحصل. ابو 
مـازن كـرر الاخطـاء المعروفـة، أصـر على حق 
العودة وعلى الجرائم التي يزعم بان اسـرائيل 
والمـس  العرقـي  كالتطهيـر  تنفيذهـا،  تواصـل 
باشـجار الفلسـطينيين، وادعـى بان اسـرائيل 

تخطـط لنكبـة اخـرى. هـذا لـم يكـن خطـاب 
مصالحـة مـع اسـرائيل. هـذا خطـاب مصالحة 
مع مقترعي حماس. المأسـاة هـي أنه ليس مهما 
مـا يقولـه أو يفعله أبو مـازن. نتنياهو، بكفاءة 
شـديدة، نجح فـي أن يجعـل اسـرائيل رافضة 

السلام. 
لقد بـدأ نتنياهو خطابـه بالتصدي لاحمدي 
نجاد وشـلومو زند، اللذين يدعيان، كل بلغته، 
بان ليس لاسـرائيل حق فـي القدس او في بلاد 
اسـرائيل. غيـر أن العالـم الحـر، فـي اغلبيتـه 
السـاحقة، لا يشـتري بالضبـط البضاعـة مـن 
انتـاج زنـدي جـاد. زعمـاء ألمانيـا، بريطانيـا 
والولايـات المتحـدة يوجـدون فـي مـكان آخر. 
الخـلاف معهـم مختلـف. هكذا بحيـث أن جدالا 
بالنسـبة للقدس مناسـب ليوم القدس، وليس 
لخطـاب في الجمعيـة العمومية لـلامم المتحدة. 
معظـم الاقوال التـي قالها نتنياهـو لاحقا كانت 
الايرانـي  النظـام  بـين  التشـبيه  صحيحـة. 
والقاعـدة كان فـي مكانـه. فالحديث يـدور عن 
ذات المذهـب الفكري المتزمت. يدور الحديث عن 
ذات الخطـاب. ابـو مـازن حرص علـى أن يذكر 
فـي خطابـه ادوارد سـعيد، اما نتنياهـو فجند 

لمساعدته خصمه الاكبر، برنارد لويس. 
يوجـد فقـط سـبيل واحـد لوقـف النـووي 
الايراني بالطرق السـلمية، ادعـى نتنياهو، من 

خلال طرح خط احمر. 
وواصـل الادعاء بان الخطوط الحمراء تمنع 
الحروب ولا تتسـبب بها. وضـع خط احمر امام 
التهديـد الايرانـي باغـلاق مضائـق هرمـز دفع 
ايـران الـى التراجع. كانـت هذه حجـة مقنعة. 
نتنياهو واصل في رسمه الخط الاحمر. باللون 

الاحمر. هذا المقطع يقف على نقيض من أسـاس 
والتفسـيرات  للتسـريبات  فخلافـا  الخطـاب. 
المسـبقة، تجـادل نتنياهـو بشـكل مباشـر مـع 
اوبامـا. فقد قال: «هنـاك من يعتقـدون»، ولكن 
كمـا أوضحت معلقة السـي.ان.ان، فـي اللحظة 
التـي أنهـا فيها نتنياهـو خطابـه، كان المقصود 
اوبامـا. هكـذا فان الخـلاف في موضـوع الخط 
الاحمـر ليس فقط لم يطمـس أمس، بل العكس. 

أصبح أكثر صراحة ووضوحا بكثير. 
المشـكلة الاكبـر لخطـاب أمـس كانـت في أن 
الخـلاف لا يخـدم اسـرائيل. فهو يزيد المشـكلة 
فقـط. لـم يكـن لنتنياهـو بشـرى فـي القضيـة 
الفلسـطينية، ولكنه كان فظـا أكثر في الموضوع 

الايراني.
 محللـة أخـرى فـي السـي.ان.ان، شـريرة 
اكثر بكثير، ذكرت المشـاهدين بان اسـرائيل لم 
توقف علـى الميثاق ضد نشـر السـلاح النووي 
وانـه «توجد في الشـرق الاوسـط شـكاوى من 
الاخلاقيـات المزدوجـة». بمعنى ان ايـران التي 
تهـدد بالابـادة، ايـران ذات نظـام آيـات اللـه، 
ايـران التي تسـاعد حماس وحـزب الله تصبح 

متساوية القيمة مع اسرائيل.
الولايـات  فـي  السـائد  الـرأي  ليـس  هـذا   
المتحدة، ولكن ها هو، هذا رد فعل لباحثة تدعي 
الموضوعية بعد خمس دقائق من انهاء نتنياهو 
لاقوالـه. لـم يكـن هنـاك مـن يـرد عليهـا. ليس 
واضحـا اذا كان نتنياهو نجح في اقناع احد في 
الرأي العام في الولايات المتحدة؛ واضح أنه لم 

ينجح في اقناع الادارة. 

معاريف 2012/9/28

فشل استراتيجي ليس نجاحا
دوري غولد٭

■ أعلـن رئيـس السـلطة الفلسـطينية محمـود 
عبـاس فـي نهاية الاسـبوع عـن نيته تنفيـذ خطة 
طلب اعتراف بدولة فلسـطينية في جلسة الجمعية 
العامة لـلامم المتحـدة، لكن ليس مـن الواضح الى 
الآن كيـف سـينفذ هـذا الاجـراء فـي ضـوء فشـل 
الفلسـطينيين في السنة الماضية في ان يُقبلوا دولة 

عضوا في المنظمة.
هناك في القيادة الفلسطينية العليا من يسألون 
هل تساوق المبادرة الى تطوير مكانتهم من «مراقبة 
ليسـت دولـة» الـى «دولـة مراقبـة ليسـت عضـوا 
عاديـة» في الوقت الحالـي المصلحة الفلسـطينية. 
قبل نحو من شـهر قال وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي ان الفلسـطينيين يجمدون نشـاطهم 

في هذا الشأن.
ليس واضحا ما الذي سـيحرزه الفلسـطينيون 
بالضبط بالفعـل من هذا الاجراء الذي يدفع عباس 
وصائـب عريقـات بـه الى الأمـام في ضـوء حقيقة 
أنهم قد يدفعون ثمنا عن ذلك اذا أمر مجلس النواب 

الامريكي بوقف مساعدة السلطة الفلسطينية.
وكذلك وبالنسـبة للسـكان في يهودا والسامرة 
فـان التغييـر التقنـي لتعريـف الوفد الفلسـطيني 
الـى الامم المتحدة لن يمنحهم شـعورا بتغيير كبير 
لوضعهـم ولا شـك فـي ان حمـاس ستسـتغل ذلـك 

لتسخر من أبو مازن بسبب «انجازه» السياسي.
ينبغي ان نؤكد ان تطوير المفوضية الفلسطينية 
مـن مكانـة «مراقبـة فـي الامم المتحدة» الـى «دولة 
مراقبـة ليسـت عضوا عاديـة» من جهـة قانونية لا 

يفضي الى انشـاء دولة فلسطينية، فقد نشأت دول 
جديـدة مثل كوسـوفو وجنـوب السـودان بعد ان 
أعلن زعماؤها الاستقلال، وعلى أثر اعتراف رسمي 
مـن عـدة دول بهـذا الاسـتقلال توجهت الـى الامم 

المتحدة للحصول على عضوية في المنظمة.
نشر أبو مازن في 16 أيار 2011 مقالة في صحيفة 
«نيويورك تايمز» حاول فيها ان يفسـر بواعثه الى 
طلب اعتراف بفلسـطين أنها عضـو عادية في الامم 
المتحدة. وكشـف عن أوراق لعبـه بقوله ان الهدف 
هو الافضاء «الى تدويل الصراع من جهة قانونية لا 
سياسية فقط» وأن يجر اسرائيل على هذا الأساس 
هـذه  الفلسـطينيون  تبنـى  دوليـة.  محاكـم  الـى 
الاسـتراتيجية في كانـون الثانـي 2009 في أواخر 
مدة حكومـة اولمرت حينما نقل وزير عدل السـلطة 
الفلسـطينية الى مدعي محكمـة الجنايات الدولية، 
بالسـلطة  يعتـرف  تصريحـا  اوكامبـو،  مورنـو 
القضائيـة في «داخل فلسـطين». وصـدر التصريح 
بحسـب اجراء محفوظ فقط فـي دول تطلب تدخل 
العـام  المدعـي  احتـاج  ولهـذا  الدوليـة،  المحكمـة 
لمحكمـة الجنايـات الدوليـة ان يقـرر أتُعد السـلطة 
الفلسـطينية في هذا الشـأن دولة. ولم يحدد وزير 

العدل الفلسطيني حدود «فلسطين».
بعد ثلاث سـنين مـن الحيرة قضـى اوكامبو في 
شهر نيسـان من هذا العام بأن ليس من سلطته ان 
يقرر أتُعرف السـلطة الفلسـطينية بأنها دولة وأن 
هذا الشـأن يخضـع للامانـة العامة لـلامم المتحدة 
التي يجب عليها ان تجري مشاورات في هذا الشأن 

مع جهات دولية كالجمعية العامة للامم المتحدة.
يُعلـق الفلسـطينيون فـي الحقيقـة آمـالا في أن 
يمنحهـم تطويـر مكانـة السـلطة الفلسـطينية في 

الجمعيـة العامـة الحـق فـي التقاضـي فـي محكمة 
الجنايـات الدوليـة لكـن سـيكون خطأ مـن جهتهم 
ان يعتقدوا أنهم سُـيمنحون حق التقاضي بصورة 
آليـة. قال الامين العـام للامم المتحدة بـان كي مون 
في الاسـبوع الماضي ان «أمل الشـعب الفلسـطيني 
ان ينضـم الـى الامم المتحـدة ذو عمر مديـد»، لكنه 
ذكـر «ان مسـار (تحقيقـه) يجـب ان يكـون نتـاج 
اتفاقات تُحرز بالتفاوض في اطار مسـيرة السـلام 

في الشرق الاوسط».
تتعلـق  فلسـطينية  مبـادرة  فـان  ذلـك  والـى 
بمحكمـة الجنايـات الدوليـة قـد تصبـح سـيفا ذا 
حديـن. فالسـلطة الفلسـطينية لأنهـا تطلب الحق 
في ان تقاضي مثل دولة تشـتمل على مساحة قطاع 
غـزة، سـتتحمل المسـؤولية عـن اطـلاق القذائـف 

الصاروخية على بلدات اسرائيلية.
ان أبـو مـازن ومستشـاريه المقربين قلقـون كما 
يبدو من التعريف الاسرائيلي للضفة الغربية بأنها 
منطقة مختلف فيها ولاسرائيل فيها لا للفلسطينيين 
فقط مطالب شـرعية مـن المناطق. ولذلـك قد يطلب 
الفلسـطينيون ان يشـتمل قـرار الجمعيـة العامـة 
لـلامم المتحـدة ايضـا علـى تطـرق يحـدد خطوط 
1967 بأنها حدود الدولة الفلسطينية في المستقبل. 
ويغلـب علـى الظـن ان ينجحوا فـي الحصول على 
تأييد أكثر الدول الاعضاء في الامم المتحدة لا تأييد 

الولايات المتحدة واسرائيل.
تذكرون أنه لم يتم الاعتراف قط بخطوط الرابع 
مـن حزيـران 1967 بأنها حـدود دوليـة وكانت في 
واقع الامر خط الهدنة في 1949. وقبل نشوب حرب 
الايام الستة بزمن قصير صرح السفير الاردني في 
الامم المتحدة أمام مجلس الامن بأن اتفاقات الهدنة 

في 1949 لم تحدد حدودا دولية.
وعلـى هذا الأسـاس لم يـدعُ قـرار مجلس الامن 
242 الـذي تم اتخـاذه بعد حـرب الايام السـتة، لم 
يـدعُ اسـرائيل الى الانسـحاب انسـحابا كاملا الى 

خط الهدنة قبل الحرب.
حجـر   242 القـرار  أصبـح  السـنين  مـر  وعلـى 
الزاوية لمسـيرة السـلام في الشـرق الاوسط وكان 
أساسـا لمعاهدات السـلام التي وقعت بين اسرائيل 
ومصـر والاردن. وفـي الاول من ايلـول 1975 نقلت 
الولايات المتحدة الى اسرائيل ضمانات ألا تعارض 
أية مبادرة تسـعى الى تغييـر القرارين 242 و338. 
والفلسـطينيون من جهتهـم معنيـون الآن بابطال 
فعل القرار 242 بواسـطة المبادرة الى تطوير مكانة 
السـلطة الفلسـطينية. وفي الخلاصة فان الاجراء 
الفلسطيني في الامم المتحدة ذو قيمة مشكوك فيها. 
ان التغيير التقني لمكانة وفد م.ت.ف الذي يسعون 
اليـه لـن يكـون مفهومـا وراء مبنـى الامم المتحدة، 
وعلـى ذلـك فانـه سـيمنح قيـادة السـلطة انجازا 

ضئيلا يعرضونه على الشارع الفلسطيني.
والـى ذلـك لـن يحصـل الفلسـطينيون بصورة 
آلية علـى الحق في التقاضي فـي محكمة الجنايات 
الدولية كما يأملون، وليس في صيغة قرار الجمعية 

العامة المتوقع ما يحل محل القرار 242.
ان الاجراء الفلسطيني سيكون في غير مصلحة 
ذكر الجهات  المبادرين الكبار المختلفين اليه لأنه سـيُ
المركزيـة الرفيعة فـي المجتمع الدولي بأن السـلطة 
غيـر معنية بالسـلام بالتفـاوض مع اسـرائيل وقد 

يضر بمساعدة الدول المانحة للفلسطينيين.

اسرائيل اليوم - 2012/9/28

«هدف» السلطة الفلسطينية الذاتي

الاسلاميون المتشددون يشكلون تهديدا لجهود مرسي لانشاء مصر الجديدة
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سمر يزبك في «تقاطع نيران»:

تعيد توثيق الذاكرة «من يوميات الثورة السورية»
 دمشق ـ «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

«تقاطع نيران» نص سـردي متقطع، يأخذ 
مـن التوثيق ما يسـميه «من يوميـات الثورة 
السـورية»، ويأخـذ مـن المذكـرات أن الكاتبة 
تسـجل تجربتها في اللحظة التـي تكتب فيها 
تلـك اليوميات، ويأخـذ من القصـة القصيرة 
الكثيـر مـن البنيـة الحكائية لحالـة أو حدث، 
ويأخذ من الرواية تلـك التراجيديا لنصوص 
تجمعهـا الكاتبـة عبـر ضميـر المتكلم السـارد 
الـذي يجمـع الحكايـات  فـي بـؤرة أرادتهـا 
الكاتبة منذ وضعـت العنوان، بل قادتنا إليها 
شـئنا أم أبينا، وحدة الإشـكالية أو التناقض 
التي عانـت منهـا ككاتبة وكإنسـانة في رحم 
السـورية  العيانيـة  الحالـة  وفـي  الثـورة، 
المعقـدة، حيـث تتعـدد الانتمـاءات، وتتباين 
الأيديولوجيـات، وتبقى سـمر يزبـك/ المثقف 
السـوري سـيزيف المرحلة، أو حامل الصليب 
باتجـاه الجلجلة، ليس من خلاص فردي لنا، 
ومع ذلك علينا أن ندفع الثمن لنكسب خلاص 

الشعب وخلاص سوريا. 
«تقاطع نيران» نص أدبي بامتياز، يسـعى 
لتقديم شـهادة على مرحلة انتقالية لن تتكرر 
في العقـود التالية لهذا الحدث، شـهادة على 
تراجيديا نحن وقودها ونحن شهودها، نصّ 
لا ينسـاق باتجاه التنظير السياسـي، مع أنه 
في المحصلـة العامة يقول الموقف السياسـي، 
ولا يذهـب فـي البحث عن البطولـة، فالكاتبة 
تعترف بخوفها وتشوشـها، تعترف بيأسـها 
وعجزهـا حين تقول: «لا أسـتطيع أن أكتب. لا 
أسـتطيع أن أشـتغل على الأرض مع الشباب. 
لا أسـتطيع أن أفعـل شـيئاً. أسـتطيع فقط أن 
أتألم». لكنها فـي ألمها تقدم للقارئ صورة عن 
بطولـة شـعب أراد الحرية، وتسـمح الكاتبة 
لذاتهـا أن تلعب في مسـتويات اللغـة، بين ما 
تقولـه هي فـي تجربتهـا وفي تجارب سـعت 
لتوثيقها، وبين ما تنقلـه في لغة هؤلاء الذين 
عاشوا تجاربهم المأساوية. وتسمح لها صيغة 
اليوميات وتجربتهـا في الكتابة الصحفية أن 
تتدخل بين نص السارد وبين النص المسرود، 
كما تسـتفيد من تجربتها الروائية حين تذهب 
وراء التفاصيـل، لتعيـد تشـكيلها وتوظيفها 
ضمن المشـهد الذي ترسـمه بواقعية الكاميرا 
وخبرة السيناريسـت الـذي يعرف أين يقطع 

في المشهد وأين يبدأ الحوار.
يسـتند هذا العمل في مرجعيته الفنية إلى 
حجم الحصيلة الإبداعية للكاتبة سـمر يزبك 
التي تضعهـا بين أغـزر الكاتبات السـوريات 
ابداعـا، فهـي التـي بـدأت أولـى اصداراتهـا 
القصصيـة «باقـة خريـف» عـام 1999 تلتهـا 
مجموعـة «مفردات امـرأة» في العـام التالي، 
ثـم قدمـت ثـلاث روايات حتـى الآن هـم على 
التوالي: «طفلة السماء» و»صلصال» وأخيرا 
«رائحـة القرفـة»، وقدمـت كتابـان نثريـان: 

أحدهمـا عـن الأحلام باسـم «جبـل الزنابق» 
والآخـر نقـدي عـن «غـادة السـمان»، لتأتي 
علـى  سـردي  نـص  فـي  الجديـدة  تجربتهـا 
شـكل يوميـات، بعنوانـين: «تقاطـع نيـران» 
وآخر فرعي «من يوميات الثورة السـورية»، 
الـذي صـدر هـذا العـام عـن دار الآداب فـي 
بيـروت وترجم إلى العديد مـن اللغات الحية 
كالفرنسـية والإنكليزية والألمانية والإيطالية 
وسوى ذلك أيضاً. كما اشتغلت الكاتبة كمعدة 
برامج تلفزيونية، وكتبت سيناريوهات أفلام 
قصيرة ومسلسـلات بلغت 13 عمـلاً، وحظي 
فيلمها «سماء واطئة» بجائزة أفضل سيناريو 

من الأمم المتحدة والتلفزيون السوري.
 في كتابها «تقاطع نيران» تسـجل يوميات 
الثورة السورية خلال الأشهر الأربعة الأولى 
لانطلاقتهـا، ما بـين آذار/ مـارس وبين تموز/ 
يوليـو، فـي هـذه اليوميـات يختلـط مـا هـو 
شـخصي بما هو عام، تختلط تفاصيل الحياة 
التـي عاشـتها الكاتبة بتفاصيـل الثورة التي 
انتمـت إليهـا منـذ اللحظـات الأولى، عاشـت 
أغلـب تلـك الأحـداث أو سـعت إلـى توثيقهـا 
مـن آخرين عاشـوها، كمـا تختلط السياسـة 
بالمعاش واليومي فـي حياة الناس، وتختلط 
التـي  بالشـهادات  ترويهـا  التـي  الحكايـات 
توثقهـا، بتجـارب الاعتقـال والتحقيـق التي 
عاشـتها الكاتبة، لتقدم لنـا ملحمة من الوجع 
الإنسـاني الذي نعيشه وعاشـته سوريا منذ 

تلك الفترة الزمنية وحتى الآن.
 تقـول الكاتبة في تقـديم يومياتهـا: «هذه 
اليوميـات ليسـت توثيقـاً مباشـراً للشـهور 
الأربعـة الأولى في الانتفاضة السـورية، إنها 
مجـرّد أوراق اسـتعنْتُ بهـا فـي أيّامـي علـى 
مواجهـة الخـوف والذعـر، وكذلـك مـراودة 
الأمـل، لكنها كتابة حقيقيـة، واقعّية، ولا تمت 
للخيال بصلة». الخوف من الاعتقال، الخوف 
مـن القتـل، الخـوف علـى ابنتهـا الصغيـرة، 
الخـوف من كل مـا يجري في سـوريا، والذي 
لـم يدخل أقبية المخابرات لن يعرف معنى هذا 
الخـوف الحقيقي، خوف بطعـم الألم ومرارة 
العجز، في تلك الأقبية الموبوءة برائحة الموت 
وصـوت الجلاديـن، وفـي الحالـة العيانيـة 
لسـمر يزبك، يكون الاتهام بالخيانة والعمالة 
والتعهير وأشـياء أخـرى كثيـرة بانتظارها، 
تتحـدث عـن تفاصيـل اعتقالها فـي أول مرة، 
«حشـرة  وكأنهـا  الكبيـر  الضابـط  ونظـرة 
مفعوسـة»، ثـم صفعة قويـة تلقيهـا أرضاً مع 
بصقـة عليها وشـتيمة «يـا جربانـة» لينتهي 

المشهد بقوله «انتِ عار على العلويين».
تكـون  فـأن  هنـا،  الصـورة  تتضـحُ  ربمـا 
مـع الثـورة وأنـت مـن الطائفـة أو الطوائف 
الأخـرى فتلـك مصيبة برأيهـم، أمـا أن تكون 
مـع الثـورة وأنت مـن الطائفـة العلويـة، أي 
طائفـة النظـام، فالمصيبـة أعظم، لكـن ما هو 
أسـوا أن تكون مرفوضـا من الآخريـن الذين 
أرادو الوصايـة علـى الثـورة باسـم الديـن، 
حيث تخبرنا: «رسـالة غريبـة وصلتني: أيها 

الكافرة السـافرة. إن الثورة السورية لا تريد 
بين صفوفها علوية كافـرة مثلك»! فأين يكون 
العلويـون الذيـن رفضـوا النظـام الطائفي؟ 
إنه المعنى الـذي قصدته الكاتبـة في عنوانها 
«تقاطـع نيـران» مع تأكيـد أنها قـررت التمرد 
على «آلـة القمــع الايديولوجيـة الطائفية»، 
وانتمـت إلـى انتفاضـة الشـعب التـي بـدأت 
سـنّية»  ولا  علويـة..  لا  سـلمية..  «سـلمية.. 
وقادها النظام إلى عنفه المقصود والوحشي، 
ومـع ذلـك أرادت أن تصنع حريتهـا بالانتماء 

الى الثورة. 
فـي  جـرأة  دائمـا  يزبـك  كتابـات  ففـي 
تنـاول موضوعاتهـا بالمسـتوى الاجتماعـي 
موازيـة  وجـرأة  المـرأة،  وخصوصيـات 
السـلطة  وانتقـاد  السياسـة  مسـتوى  فـي 
وممارسـاتها، فهـي قبـل الثـورة فضحت في 
روايتهـا «صلصـال» المؤسسـتين العسـكرية 
والأمنيـة، لكنهـا الآن انتقلـت إلـى مواجهـة، 
ففـي زمن الثـورة غير مسـموح لـك بالمناطق 
الرماديـة، فإمـا أن تكـون مـع الثـورة أو مـع 
النظـام، وحين تختار خندقك عليك أن تواجه 
الخنـدق الآخـر، وفـي إشـكالية الكتبـة تقـع 
فـي المنطقـة الحرجة منطقـة «تقاطـع نيران» 
الطرفين، دون أن تسمح لنفسك بالانزلاق في 

الخندق الذي ترفضه، خندق القتلة.
يُفاجئنـا كقـراء  تلك الحميميـة التي تكتب 
بها امرأة تلقـت تهديدا يطال ابنتها الوحيدة، 
امرأة تسحب من شعرها بين زنازين المعتقلين 

لتـرى حجـم الوحشـية التـي يمارسـها 
السـجان، فهـي السـلاح الوحيـد الـذي 
يمكن بـه ترهيـب الناس، امـرأة تعيش 
كل هـذا الحجم من القلق والذعر، فتقول 
«أفيـق وأنـا أتلمّس جلدي. كلـي اعتقاد 
أني شـخصية في رواية. أشرب قهوتي، 
وأفكـر أننـي أفكـر بامرأة سـأكتب عنها 
روايـة. أنـا رواية. أنـا أكثر مـن رواية 
حقيقيـة يمكـن أن أكتبهـا فـي يـوم من 
الأيـام» هكـذا قررت الصمـود، ومضت 
فـي يومياتهـا تحدثنـا عـن القناصـة: 
يكـون  أن  يمكـن  أيـن  أفكـر  «أمشـي، 
القناص الآن. أفكر أنني سأكتب رواية 
عن قناص يراقب امرأة تمشـي بهدوء 
فـي شـارع». وتحدثنـا عـن تفاصيـل 
أخـرى حولتهـا إلـى يوميـات وإلـى 
مشاهد، وكلها مشاريع روائية، تقاوم 
من خلالها الإحساس بالعجز وتقاوم 
من خلالها الشعور بالخوف، وتمضي 
فـي صمودهـا وفي انتمائها للشـعب 
وقيـم الثـورة التي تطالـب بالحرية 
ونهايـة الاسـتبداد، بل تمضـي أكثر 

في نومها أو أحلامها: «سـأندس في نوم 
القتلة، أسـألهم: هل حدقتم فـي عيون القتلى 
حـين اقتـراب الرصـاص مـن صدورهـم؟ هل 

لمحتم ثقب الحياة؟».
وفـي نهايـة يومياتهـا تقـول يزبـك «النار 
تطهّـر، النـار تجلو، النـار إمـا أن تحوّلك إلى 

رمـاد، أو تصقلـك، وأنا فـي انتظار 
الأيام القادمة كي أعيش الرماد، أو أرى مرآتي 

الجديدة».
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 الغلاف للفنان يوسف عبدلكي

قصة قصيرة للكاتب الإيطالي 
أوجينيو مونتالي

تقديم وترجمة : محمد الفحايم

أوجينيو مونتالي  شاعر إيطالي مشهور ( 1896 – 
1981 )، حاصل على جائزة نوبل 1975. من أعماله 

أربعة دواوين شعرية وترجمات للشعر والنثر 
وكتابان في النقد الأدبي وكتاب في السرد التخييلي. 

وصف الكاتب والشاعر الإيطالي فرانكو فورتيني 
موقعه في الشعر الإيطالي قائلا : « ظهر شعر مونتالي 

ابتداء من الستينيات بوصفه أهم شعر خلال القرن 
العشرين كله «. هزّ مونتالي الأعمدة التي قام عليها 
صرح الشعر في بلده، فرأى أن الشاعر لا يمكنه أن 

يقدم أجوبة، كما أن الشعر التجسيدي ( تمثيل الواقع 
وتشخيصه ) بلا مستقبل، فالشاعر لم يعد نبيا 

وشعره مجبول من « بعض المقاطع الملوية والجافة 
كغصن «. كتب مونتالي الشعر حتى يستطيع أن يكون 

نوعا من أداة أو شهادة لاستقصاء الشرط الوجودي 
لإنسان القرن العشرين. وعبّر شعره، بطريقة رمزية، 

مستثمرا نظرية المعادل الموضوعي كما بلورها « ت. 
س. إليوت «، عبّر عن السلبية الوجودية التي عاشها 

إنسان القرن العشرين الذي عذبته وحطمته صيرورة 
التاريخ ( الحرب الكونية وصعود الفاشية والنازية ).

تنتمي القصة المترجمة إلى ديوان نثري بعنوان « 
رحلة إلى فلورنسا – جنوة «، يضم خمسة عشر 

نصا سرديا، كتبه مونتالي بين 1945 و1953، وظهرت 
ترجمته الفرنسية عام 2001، وفيه يتناول الشاعر 

هموم الإنسان الصغيرة بأسلوب يمزج بين الجدية 
والسخرية السوداء وينمّ على مهارة وحذق في كتابة 

السرد.

النص القصصي

بعــد أن اشــتغل ألونســو أكويريــث، النــادل 
الإســباني الســابق، خلال ســنين بعلبــة ليلية 

شهيرة تدعى موكامبو، تقع في مدينة صغيرة 
من مدن الكوت دازور، جمع، فجأة، ثروة أثناء 
الحــرب العالمية الثانية. وبفضــل هذه الثروة 
تمكّــن من فتح حانــة في قبو تدعى الســمكة 
الخضــراء، علــى مرمــى حجر مــن موكامبو، 

اســتطاعت في وقــت وجيز أن تنافســها، وأن 
تنــزع منهــا، فــي الغالب، الكثــرة الكاثــرة من 
زبنائهــا. تخصصــت هــذه الحانة فــي تقديم 
رقصات فولكلورية اسبانية مستحدثة مفعمة 

بالحيويــة، بحيث بــدا للســيد أكويريث أنه 
كان نابغا في ابتكارها.

فتــاة  أكويريــث  ابنــة  مارغريثــا  كانــت 
فــي الســابعة أو الثامنــة تنتقل بــين موائد 
القاصفــين وهي تقاوم النــوم، وعبثا كانت 
محاولة حثها على الذهاب إلى فراش النوم، 

في الســاعة الطبيعية التي يخلد فيها جميع أطفال 
العالم إلى النوم. كانــت مارغاريثا تصرخ وتعضّ 
لأنها لا توفّق للنوم قبل أن ترى آخر رقصة تؤدّى. 
تنبّأ أصدقاء العائلة بأن هذه الصبية لن تكون نبتة 
طيبة وهي تنشأ في مكان كهذا، متروكة لنفسها!»، 
ولقد أفلح مســعاهم لمّا قرّر أبوها أن يرســلها إلى 

ثانوية أنيقة بالقرب من المدينة الصغيرة.
خلال الســنوات الأولــى، بــدا أن الأمور تجري 
بكل سلاســة ويســر، بالرغم من حنين مارغاريثا 
لأجــواء حانــة الأب المدخنة والســاحرة. بيد أنها 
حــين طفقت تبلغ السادســة عشــرة أو الســابعة 
عشــرة، وهي على أبواب البكالوريا، شكت المديرة 
والمدرسات معا إلى الأب تخاذلها وانعدام الإرادة 

والعزم عندها...
- قالــت المديــرة : حتى فــي النهار تبــدو كأنها 

مسرنمة.
عفــوا،  لماذا حتى في النهار، هل تكون - 

بنتــي  مسرنمة في الليل ؟ا
- طبعا، مادام حقا أنها 
الســنة،  مني،هذه  طلبــت 
تحتجــب  بــأن  الإذن 
فــي غرفتهــا بالطبقــة 
السفلى حتى تتخلص 
من نزهــات يمكن أن 

تكون خطيرة.
الأب  ظــل   -
لبعــض  مذهــولا 
الوقــت مــن دون 
يتقصــى  أن 

الأمر.
فــي 

ن  غضــو
 ، لــك ذ

كانت  «الســمكة الخضراء « تســير من ســيء إلى 
أسوأ، أما « موكامبو»، المنافسة الأبدية، فكانت قد 
نهبت من أكويريــث خاصيته الوطنية، إذ لا يعرف 
أيــن عثرت بعد لأي علــى راقصة إســبانية كانت، 
لثلاث مرات في الأســبوع، تأخذ بمجامع الجمهور 
فتجعله يتيه وهو في حالة انخطاف وانتشاء، كما 

يتدافع ناس المحال القريبة فيهرعون إليها.
كانــت الفتــاة التــي ترقص ســمراء اللــون في 
ميعــة الشــباب، لا يعرف أحــد عنها شــيئا، بل لا 
يعــرف حتــى وجهها المغطــى بقناع قطــة صغير، 
خلال قيامها بهــذه الرقصات الغريبــة التي تذكر 
بالطقــوس الســالفة الســاعية إلــى طرد الســحر 

البربري.
بينما كانت الســمكة الخضراء تتخبط في لجّة 
مضطربة كل الإضطراب، عقد أكويريث العزم على 
أن يســحب ابنته حتى يخفف العبء عن ميزانيته 
الضئيلــة، وحين بلغ الثانوية، وقــد لاحظ التعبير 
الــذي كان التلاميــذ والمســيرون يبدونــه، أدرك، 
على الفور، أن ثمة شــيئا لم يكن علــى ما يرام. أمّا 
حين لمح الهيئة التي كانــت المديرة تصطنعها، فإن 

شكوكه قد تلاشت.
- صرخت الســيدة الوقورة قائلة : سيدي، إنه 
لمن دواعي الحظ أن تكونوا قد أتيتم شخصيا لأخذ 
هذه الفتاة الشــابة، إذ لا يمكنها أن تقيم هنا ساعة 
أخرى، لقد طردت من الثانوية. أتذكرون سرنمتها 
؟ حســنا، لقــد كانــت تختلق هــذا كــي تتمكن من 
الهروب ليــلا، وكانت ســيارة تنتظرها في أقصى 
الحديقة فتأخذها لترقــص وهي نصف عارية في 
موكامبو. نعم ياســيدي، إن واحدة مــن تلميذاتنا 

راقصة بمقهى المغنى.
الأب  وغضــب  دهشــة  يمكن،ببســاطة،تخيل 
الشديد – لكنه منتش في قرارة نفسه – إذ أضحت 

الأداة السرية لموكامبو بين يديه...
صــرخ الأب في وجــه مارغريثا التعيســة، وهو 

يتظاهر بأن سورة غيظ شديد تنتابه :
- أتعلمين، أيتها الشــقية، أنك كنت تعملين على 

إغراقي وإفلاسي!
كانــت الفتاة، وهي تصطنع ابتســامة ملائكية، 
تتهيــأ لتســكين غضــب أبيهــا المستشــيط شــيئا 

فشيئا. 
- مــا كنــت أودّه هــو أن أرقــص، وأنّــى لي أن 
أحملــك علــى فهم هــذا ســوى أن أظهر لــك بأني 

أحسنه، وبمقدوري القيام به ؟.
ومــن الطبيعــي أن القصة انتهت بشــكل رائع، 
وقد انتقلت الحســناء مارغريثــا والمعجبون بها 
من موكامبو إلى الســمكة الخضراء التي جدّدت 
وزينت بجداريات لرســامين مشــهورين، بفضل 
المــال المكــدّس الذي حصلــت عليه هــذه التلميذة 

الجريئة.

هامش :
المسرنمة: السائرة والمتكلمة ليلا

La somnambule 

سمر يزبك

كاليغولا... 
شاعرا!

■ وهمان أبديان اقترنا بالديكتاتور عبر مختلف الأزمنة، هما وهم 
الخلود واستثناء الذات من المصير الحتمي والعضوي للبشر الفانين، 
ووهم المعصومية واحتكار الصواب، لهذا سعى الى ان يتمدد ملكوته 

على كل شيء ويشمل الابداع ايضا، لهذا لم يفارق شغف الكتابة 
زعماء وجنرالات لأن هناك من الحواشي والاتباع وأقنان السلطة من 
زيّنوا لهم ذلك، وربما شدّوا شعورهم وقفزوا من أماكنهم تعبيرا عن 

الاعجاب والافتتان بما كتب سادتهم حتى لو كان نموذجا في الرّداءة. 
واذا كان اسم نيرون قد ارتبط بحرق روما فإن ذلك ليس سوى 

مبتدأ الجملة الشيطانية في سيرة طاغية، والأنكى انه حاول الغناء، 
وفرض على الناس الطرب، بحيث اذا استخفّهم هذا الطرب رقصوا 

لكن على طريقة الطائر المذبوح والذي يترنح ولا يرقص من فرط الألم، 
لكن ما اثار هذه التداعيات لديّ ليس فقط صوت نيرون الاجش، بل 

اصرار امبراطور آخر على ان يكون شاعرا، هذا الامبراطور الذي كتب 
عنه الكثير وقدّمت عنه الافلام السينمائية هو كاليغولا، وقد تكون 

مسرحية البير كامو عنه هي الأمهر والأبرع في استبطانه واستقراء 
سيرته الدموية الفاحشة. 

كاليغولا اراد ان يقطف القمر من نافذة القصر كالبرتقالة، وعيّن 
حصانه رئيسا للبرلمان، واستباح ذكورة القادة الذين عملوا تحت 

إمرته مثلما استباح اناثهم، لكن كل هذا يبقى في نطاق سيرة طاغية 
قد يكون خير من عبّر عنها اضافة الى كامو رسام روسي عندما رسم 

ستالين وهو يدخن غليونا محشوا بالبشر لا بالتّبغ.
كاليغولا شاعرا، تلك هي المفارقة والاطروحة المجنونة لا الفنطازية، 

فقد اجرى ذات يوم سباقا بين شعراء، ومن لم يعجبه منهم كان عليه 
ان يلقي بنفسه من مرتفع بحيث يسقط ميتا، وحين جاء دوره وضع 

التاج على كرسيّ العرش بدلا منه، واخذ يقرأ امامه، وقال للحضور ان 
التاج لم ينطق بكلمة، مما يدل على انه سعيد بما سمع، فالصمت هو 

علامة القبول.

٭ ٭ ٭

قد يكون تعريف الفيلسوف الوجودي سيرين كيركيغورد للشاعر 
هو ما يليق بهذا السياق، رغم وفرة تعريفات الشعر التي غالبا ما 

انزلق الشعر عنها وراغ من قبضتها، يقول : الشاعر هو انسان شقي 
قلبه مفعم بالحزن العميق، لكن شفتيه مقلوبتان على نحو يحيل 

انّاته وصرخاته الى موسيقى آسرة، ومصيره يشبه مصير ضحايا 
فالاريس داخل الثور النحاسي.. ولتوضيح هذا التعريف للشاعر 

والذي يحيلنا الى فالاريس علينا العودة الى  جذر الحكاية، وهي عن 
طاغية كان يسجن الضحايا وهم غالبا من الشعراء في جوف ثور 

نحاسي وفي ظهيرة قائظة بحيث تلهب الحرارة ظهورهم وتجلدهم 
بسياطها، وكان يتلذذ بصرخاتهم واستغاثاتهم. وفالاريس بخلاف 
كاليغولا ونيرون لم يتنطّع لقول الشعر، واستعاض عن ذلك بتعذيب 

الشعراء لاعتقاده انهم يقولون افضل ما لديهم وهو يتعذبون، وبذلك 
يكون أعذب الشعر اصدقه وليس اكذبه كما قال العرب القدماء!

ويبدو ان الشاعر الداغستاني حمزاتوف قرأ عن علاقة الطغاة 
بالشعراء، وقلب المعادلة رأسا على عقب عندما روى حكاية عن طاغية 

قرر ان يعاقب الشعراء الذين لا يسبّحون بحمده، وبقي واحد منهم 
فقط على قيد تمردّه وحريّته، عندئذ أمر الطاغية بقتل هذا الشاعر، 

وحين همّ السيّاف بقطع عنقه صاح به الطاغية على نحو مباغت قائلا 
له : اترك لهذه البلاد المسكينة شاعرها الوحيد!

فأي طاغية مضاد هذا الذي صاغه حمزاتوف ؟ وهل هو تاريخي ام 
اسطوري، ام ان الهدف الأبعد لهذه الحكاية الآسيوية هو ان الفن هو 
ما يتبقى بعد كل شيء، لأنه كما وصفه هيدغر في مقالته الآسرة عن 

ريلكة 

٭ ٭ ٭

بالطبع يصعب تصنيف أفلاطون كطاغية حتى بالمقياس المعرفي، 
لكن السؤال المزمن ومنذ اكثر من عشرين قرنا هو لماذا طرد افلاطون 

الشعراء من جمهوريته ؟ هل لأنهم فائضون عن حاجتها وتصريف 
امورها، ام لأنهم ينافسون صاحب الجمهورية على الحلم، حيث 

لكل منهم جمهوريته او يوتوبياه التي تفسد على الجمهورية نظامها 
واستقرارها وتحولها الى واقع.

الأرجح ان طرد افلاطون للشعراء من مدينته الفاضلة هو اعتراف 
غير مباشر بأهمية وجودهم في هذا العالم، وهذا فعلته الاديان ايضا 

عندما ضاقت بهم، لكن بعضها ومنها الاسلام اعاد للشاعر اعتباره 
بعد ان قدّم حسان بن ثابت نموذجا مبكرا للشاعر الملتزم بفكرة او 

مشروع او ايديولوجيا، وقبل حسان كان احد الخلفاء يقول لئن 
يمتلىء بطن احدكم قيحا خير من ان يمتلىء شعرا، وسمي امرىء 

القيس حامل لواء الشعراء الى الجحيم.

٭ ٭ ٭

انها مفارقة تاريخية بامتياز، تلك التي دفعت طغاة حمقى من طراز 
كاليغولا ونيرون الى ادعاء الشعر والغناء، ثم يأتي زمن يتولى فيه 

الحكم شعراء وكتّاب ومسرحيون من طراز ليوبولد سنغور وهافيل ثم 
يتخلون عن السّلطة كي يتفرغوا للكتابة، فما تفسير ذلك ؟ وكيف يكون 

الاحساس بالعدالة هو الفارق الجذري والحاسم بين ديكتاتور يسطو 
على الابداع ورئيس مثقف يرى السلطات كلها دون ابداعه ؟ ولدينا 

في تاريخنا العربي الحديث نماذج من طغاة سطوا على مهنة الكتابة 
كي لا تبقى أية هوامش محررة من طغيانهم، وعندما ذهبوا سبقتهم 

كتاباتهم الى القبور وهي لا تنتظر اية قيامة. وقد يكون العربي تحديدا 
مسكونا بهذا الشغف بسبب ما كان للشاعر العربي من نفوذ في ازمنة 

غابرة، بحيث يحول خجل بني انف الناقة الى زهو بين القبائل مقابل 
كيس نقود، اما الكوميديا الصفراء لا السوداء فقط في هذه المسألة 

فهي ان الطاغية اذا اراد الكتابة فعليه اولا ان يبدأ بالانقلاب على ذاته، 
وان يتخيل واقعا مضادا للديستوبيا او المدينة الراذلة التي يحكمها 

بالسيف والسوط والاعطيات، وهذا يتطلب منه ان يكون جيكل وهايد 
في الوقت ذاته، ومع الله والقيصر في اللحظة ذاتها.

٭ ٭ ٭

اذا كان نيرون قد احرق روما فقد تخلقت من رمادها، لأن ما قاله 
محمود درويش عن نيرون يستحق الاستذكار الآن وفي كل أوان فقد 

قال :
نيرون مات ولم تمت روما

بعينيها تقاتل
وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل

اما قصائد كاليغولا التي قرأها امام تاجه الملقى على المقعد فقد 
سخرت منها اللغة ولم يقبل بها حتى الصمت، وان كان ثور فالاريس 

النحاسي في ايامنا قد اتسع ليصبح بسعة كوكب!

خيري منصور 

شاهد نفي

عدد جديد من مجلة «عود الند»
لندن ـ «القدس العربي»:

 صـدر عـدد جديـد، 76، مـن مجلـة «عـود النـد» الثقافيـة الشـهرية 
(oudnad.net) التـي يـرأس تحريرها الدكتور عدلـي الهواري. كلمة 

العدد كانت بعنوان «عندما تكون الحقيقة بين الضحايا» جاء فيها:
«من المؤسـف أن نشـر الأكاذيب صار ممكنـا أكثر بعد تعـدد القنوات 
التلفزيونيـة، ووجـود وسـائل أخـرى مثل يوتيـوب وفيسـبوك، حيث 
تنشـر فـي الأول فيديوهـات مفبركـة، وفي الثانـي الأكاذيـب بالكلمة أو 
الصورة، ولم يعد الإنسان قادرا على معرفة من قال هذا القول حقا، وهل 
صورة الضحيـة الفلانية صورة حقيقة، أم انتزعت من سـياق مختلف، 
زمانا ومكانا، لكسب التأييد لهذه القضية أو تلك. ولكن يظل الأمل في أن 
للحقيقة سمة العودة لتطفو على السطح رغم محاولات إغراقها وطمسها 
بالأكاذيب، حتى عندما تكون المحاولات بالاعتماد على مهنية زائفة تبرر 
نشـر الأكاذيب من خـلال تطبيق مقولة غير صحيحـة، وهي «ناقل الكفر 
ليـس بكافر»، والصحيح أن ناقل الكفر أسـوأ من الكافـر، مثلما أن تاجر 
المخدرات أسـوا من متعاطيها فالثاني يضر نفسـه، أمـا الأول فيضر أكبر 

عدد ممكن من الناس لترويج بضاعته».
يضـم العـدد مقدمة كتـاب جديـد للباحثة د. سـعاد مسـكين بعنوان 
«خزانة شـهرزاد»، وبحثـا عن مفهـوم التبئير في النقـد الأدبي للباحث 
السـعيد بولعسـل، وبحثا لفراس حج محمـد يتناول فيـه معاناة المعلم 
كما عبر عنها الشـاعر إبراهيم طوقان في قصيدة قديمة شـهيرة، ويدعو 
إلى تبني استراتيجية للنهوض بالتعليم. وهناك مقالة لإبراهيم يوسف 
يتحدث فيها عن نثر الشاعر نزار قباني، ويستشهد بمقتطفات من بعض 

قصائده ليظهر أن نزار قباني لم يكن يحترم المرأة حقا.
وفي العدد قراءة من عبد الهادي شـلا لروايـة لنجلاء محرم بعنوان 
«رنــزى يا ظل الإله». وقراءة من مادونا عسـكر لقصيدة للشاعر فراس 
حـج محمـد، وعـرض من دينـا فيضي لكتـاب «تصرفـي كامـرأة وفكري 

كرجل»، وهو كتاب صدر بالإنجليزية ومؤلفه هو ستيف هارفي.
وثمـة مجموعة من النصـوص المنوعة لكل من د. كريمـة الإبراهيمي، 
ومهنـد النابلسـي، وهـدى الدهـان، ومحسـن الغالبي، ورباب كسـاب، 
ومحمـد التميمـي، وغانيـة الونـاس، ورحـاب مليباري. لوحـة الغلاف 
نحت للفنان التشكيلي المصري علي الصهبي، مع نماذج من أعماله داخل 

.www.oudnad.net  :العدد. عنوان موقع المجلة

المسرنمةقص
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محمد هاشم عبد السلام 

بسام سابا وفرقته «المدار» يغزل الجاز 
على نول الشرق في مهرجان ببيروت

1
أحلمُ بوحدتي.. 

وكصديقةٍ ملّت وحدتَها، 
ألقي من شرفتي بقايا 

نعاس وأنام.

2
كالنحاس ترنّ ضحكاتُهم

على بلاط الذاكرة...
حين أجلس مع نفسي 

أحبّ أن 
أشربَ العرقَ دونما ثلج،

وألعبَ بشعرها
وهي تعوي أنها الوحدة.

3
كمتسوّل أحبّ أن أرى 

بسمة الامبراطور
في روح أصدقائي حين يعطونني

فتاتَ خبزهم! 

4
إنها الروحُ المَهولة

التي تحملني على البكاء، 
حين أرى قلبي بيد أطفالٍ

يدعّون أنّ حبلَ
الغسيل أطولُ من حبل المعرفة. 

5
أقرأ، 

أشربُ، 
أسمعُ لونرد كوهن

وأنظرُ من الموسيقى 
على ملابسي، 

والشمسُ تغسلُها
من الأوساخ.

6
إنها الوحدة ما يَجعلُ الصراصير 

في بيتي 
أجملَ من بقايا قلبي

7
لي من كلّ ربيعكم 

ثلاثة أيام.. 
أرتمي في الفراش 
بكل أشكال إرادة 

شخصٍ محطّم مثلي 

بإمراض صغيرة تافهة.

8
العرق جعلني أضجرُ

من حياة اللطفاء والمحترمين. 
هذا الضجرُ أجملُ منكم!

بيروت ـ من ليلى بسام:
 يغزل الموسـيقار اللبناني بسـام سـابا 
الآتي مـن نيويورك ألحان موسـيقى الجاز 
علـى نـول الشـرق وكأنـه يجـري حـوارا 
بـين الآلات الشـرقية والغربية فـي افتتاح 
مهرجـان بيـروت للجاز في وسـط بيروت 

الليلة الماضية.
وفي عزفه يحيد سـابا قليلا عن التراث 
لكن يبقي على الجسر الذي يربطه بالشرق 
حتى فـي المقطوعـات التي تتسـم بالطابع 
الغربي ويصل بين اشـكال وتعبيرات فنية 

مختلفة.
يحمـل فـي البدايـة عـوده ويقـف على 
المسـرح فـي منطقة السـوليدير التـي اعيد 
اعمارهـا بعد الحرب الاهلية التي دارت بين 
عامـي 1975 و1990 ليعزف مقطوعة «أرض 
خلابـة» التـي تحمـل اسـم اخر اسـطوانة 
موسـيقية للفنان والتي عزف فيها على آلة 

الناي.
يرافق سـابا في عزفه فرقة «المدار» التي 
اسسـها حديثا والمؤلفة مـن رباعي امريكي 
هـم ابريـل سـنترون علـى الطبلـة وجيان 
ريلـي تيمبـا علـى الجيتـار وهاريـس على 
وبرايـان  والكمـان  (الترومبيـت)  البـوق 
هولز علـى الجيتار الكهربائـي بينما يتنقل 
سابا في العزف بين العود والمزمار والناي.
يتسلل سـابا الى مناطق لحنية وعزفية 
الحديـث  التعبيـر  بـين  جامعـا  مفاجئـة 
والكتابـة العلميـة كما في معزوفـات «على 

ابواب الشرق» و«نيرفانا» و«الى ابي».
يغتـرف سـابا مـن التـراث والموسـيقى 
العربيـة التقليدية بقدر ما يحاول تشـكيل 
هوية جديدة للموسـيقى الشـرقية وينحو 
احيانـا الى التجريب ويعمـل على التنويع 
فـي توزيع الادوار بـين الالات على الصعيد 
الايقاعـي او علـى مسـتوى الالات الغربية 

والشرقية معا.
وتنظم شركة سوليدير للسنة الخامسة 
علـى التوالـي مهرجـان بيروت للجـاز في 
اسـواق بيـروت مـن 27 الـى 29 سـبتمبر 
ايلول. وتسـتضيف هذا السـنة نجوم جاز 
عالميين يقدمـون عروضهم للمرة الاولى في 

لبنان.
وقال سـابا لرويتـرز «نعزف موسـيقى 
خليـط. موسـيقى عربـي التـي اؤلفهـا مع 

موسيقة ايقاعات عالمية».
المهرجـان  فـي  اليـوم  «اشـارك  أضـاف 
مـع فرقـة اسسـتها حديثـا واسـمها المـدار 
واتيت اشـارك مع اعضاء امريكان ونعزف 

موسـيقى خليط موسيقى عرب التي اؤلفها 
انا مع موسيقى ايقاعات عالمية».

ومضى يقـول «هذا النوع من الموسـيقى 
صار مسـموعا كثيـرا في العالـم ليس فقط 
موسـيقى عربيـة مـع موسـيقى غربيـة بل 
اصبحـت خليط ثقافات فـي العالم. الناس 
صـارت تريد ان تتعـرف علـى بعضها عبر 
الفنون. الموسـيقى تلعب دورا قويا جدا في 
هذا الاتجاه. في موسـيقى الجاز في امريكا 
يأتون بعازفين من غير البلدان.. من الصين 
وهنـود وعـرب ويحاولون ان يجـدوا لغة 

مشتركة».
وتابع يقول «عندي رسالة ان الموسيقى 
العربية والثقافة العربية يجب ان ننشرها 
قدر المسـتطاع في الغرب لانها تلعب دورها 
اي ان النـاس ترانا عبر الفنون وليس عبر 
وسـائل الاعـلام التـي يتحدثـون فيها عن 

العرب».
وعلـى الرغـم مـن ان هـذا المهرجـان لا 
يزال شـابا ولا يقـارن باتسـاع المهرجانات 
الصيفية مثل بعلبك وبيت الدين وجبيل الا 
انه عرف كيف يسـتقطب محبـي هذا النوع 
من الموسيقى والغناء الذين يتكاثرون عاما 

بعد عام.
وقالت كارمن رسـام في الخمسينات من 
العمر لرويترز «سررت بها جدا لان فيها فن 
والمزج الذيـن قاموا به جميـل جدا وغريب 
وانا استمتعت به. بشكل خاص العود كان 

جميلا جدا».
وقالـت لورا التـي لم تشـأ الافصاح عن 
باقي اسـمها «كانت جميلة جدا ونشـعر ان 
فيها مزيجا من الموسيقى الشرقية والغربية 
وشيء جديد اسمعه بصراحة للمرة الاولى 
وتتحمـس  تعـود  ان  كثـر  نـاس  واشـجع 
للموسـيقى الشـرقية وان يدرسـوا العـود 
والموسـيقى الشـرقية لان الشـخص اذا لم 
يرجع الى اصله ينسـى نفسه. هذه خطوة 
مهمـة جدا ويجـب ان يتحمـس اللبنانيون 

على الموسيقى العربية من البداية».
ويسـتكمل المهرجـان اليوم مـع العازف 
الكوبي أرتورو ساندوفال الذي وصف بانه 
اسطورة من اسـاطير البوق (الترومبيت) 
على الرغم من انه عـازف بيانو ايضا. حاز 
ساندوفال على سـتة جوائز جرامي وستة 
جوائـز بيلبورد وهو ما دفـع هوليوود الى 
انتاج فيلم سينمائي عنه بعنوان «من أجل 

الحب او الوطن».
مـع  السـبت  يـوم  المهرجـان  ويختتـم 
تشـارلي  البريطانـي  والمغنـي  العـازف 

ونستون.  (رويترز)

راينر فيرنر فاسبيندر (1946 ـ 1982) في الذكرى الثلاثين لوفاة المخرج الألماني:

نموذج لإسطورة الحياة القصيرة للمبدعين
■ احتفلـت الأوسـاط السـينمائية فـي ألمانيا والعالـم ولا تزال 
بالذكرى السـنوية الثلاثين لوفاة المخرج السـينمائي المتميز راينر 
فيرنر فاسـبيندر، التي وافقت العاشر من حزيران/ يونيو الماضي. 
وقد أقيمت الكثير من العروض الاستعادية لأهم أفلام فاسبيندر في 
العديد من المتاحف ودور السينما والمسارح داخل ألمانيا وخارجها 
عبـر مراكز غوته بالكثير من البلـدان في مختلف أنحاء العالم، كما 
احتفل السـينماتيك الأمريكي في لـوس أنجلوس بعرض مجموعة 
مـن أفلامه المهمة، وقد صدرت في ألمانيا عدة كتب تعيد تأمل سـيرة 
فاسـبيندر ومسـيرته المهنية وأعمالـه، هناك منها مـا لا يزال تحت 

الطبع، ليكون هذا العام عام فاسبيندر بامتياز.
رغـم وفاته قبـل ثلاثين عامـاً إلا أن المخرج الألمانـي راينر فيرنر 
فاسـبيندر ما زال يعد من أهم المخرجين في تاريخ السينما الألمانية، 
ومن بين الذين عرّفوا بالسينما الألمانية في الخارج من خلال أفلامه 
التـي تناولـت ألمانيا في فتـرة ما بعد الحـرب العالميـة الثانية. كما 
يعتبر فاسـبيندر أحد أبرز أفراد جيل السـينما الألمانية الشـابة في 
سنوات السـبعينيات من القرن الماضي مع «فيرنر هيرتزوج، وفيم 
فيندرز، وفولكر شولوندورف، ومارغريت فون تروتا». وقد توقف 
نشـاطه المهنـي القصير والكثيف والخصب، إلى حـد كبير، في عام 
1982، عندمـا توفي من جرعة زائدة من مخـدر الكوكايين، وهو في 
السـابعة والثلاثين من عمره. وكان فاسـبيندر قـد ولد بعد أقل من 
شـهر تقريباً من نهاية الحرب العالمية الثانيـة في ايار/ مايو 1945. 
وقـد صنع فاسـبيندر على مدار خمسـة عشـر عاماً تشـكل تاريخه 
المهنـي أربعـين فيلمـاً روائيـاً طويلا وثلاثـة أفلام قصيـرة، وكتب 
سيناريو ثلاثة وثلاثين فيلماً واشترك في كتابة ثلاثة عشر آخرى، 
وقـدم مسلسـلين للتليفزيون، وقام بأداء سـتة وثلاثين دوراً ليس 
فقـط في أفلامه بل في أفـلام أخرى لمخرجـين معاصرين له وأخرج 

أربع وعشرين مسرحية.
ولـد فاسـبيندر لأسـرة برجوازية صغيـرة مثقفـة بإحدى مدن 
ولايـة بافاريـا. ترك المدرسـة قبل اجتيـازه لأي اختبـارات نهائية 
وأصبـح مدمناً على المسـرح والسـينما، خمس مرات في الأسـبوع 
بمعـدل ثلاثة أفـلام يوميـاً وأحياناً أربعـة، كما ذكر، وهو في سـن 
جـد مبكر، ولـم يكن هذا فحسـب لأن والدته كانـت بحاجة للهدوء 
والسـكون أثنـاء عملهـا بالترجمـة مـن الألمانيـة إلـى الإنكليزيـة 
والعكـس، بـل أيضاً لأن السـينما كانـت «الحياة الأسـرية التي لم 
يحظ بها قط فـي المنزل»، كما قال. فقد انفصل والديه في عام 1951 
وهو لا يزال في السادسة من عمره، وظل فاسبيندر مع والدته التي 
كانت تبتعد عنه لفترات طويلة لإصابتها بداء السل، وكانت تغيب 
لفتـرات طويلة حتى تتعافـى. وفي تلك الفتـرات كان راينر يقضي 
أوقاته مـع أصدقاء والدته وبين المسـتأجرين الذيـن كانت والدته 

تأجر لهم بعض الحجرات في منزلهم الكبير.
راح فاسـبيندر فـي طور المراهقة يغرق نفسـه رويـداً رويداً في 
المجال السينمائي، لكن هذه المرة ليس كمتفرج فحسب، بل كمخرج 
سـينمائي، فأخرج أول فيلمين قصيرين له وهو في سن العشرين، 
بعدما أقنع إحدى عشـيقاته بتمويـل الفيلم. وقـام بالتمثيل فيهما 
وكانـا بعنوان: «صعلوك المدينة»، و»القليل من الفوضى». كما قدم 
أيضـاً للالتحاق بالدراسـة في «مدرسـة برلين للسـينما»، لكنه لم 
يقبـل فيهـا، ثم درس لمدة عامين في معهد إعـداد الممثل. ثم عمل بعد 
ذلـك لفتـرة بالصحافة التي انصرف عنها إلى السـينما والمسـرح. 
كانت الفترة من عام 1969 وحتى عام 1976 من سـنوات فاسـبيندر 
الأكثر غزارة ونشـاطاً، حيث انصبّ تدفقه المهني في المسرح بصفة 
أساسـية، وقـدم عبـره إنتاجات مسـرحية فـي بريمـن وهامبورغ 
وبوخوم ونوريمبـرغ وبرلين وفرانكفـورت، وأيضاً ميونيخ حيث 
أدار هنـاك أحد المسـارح لمـدة عامين مع الفرقـة الطليعيـة الثورية 
«مسـرح الفعل»، وأفرادها «كورت راب» و»رولاند بيتري» و»هانا 
شيغولا» الذين شكلوا قوام فريق عمله السينمائي فيما بعد. هذا كله 
بالطبـع بالإضافة إلى صناعته للأفلام، والإنتاجات التليفزيونية، 
والاقتباسات، وحتى عروض المنوعات التليفزيونية. وخلال نفس 
الفتـرة أنجز فاسـبيندر أيضاً عدة مسـرحيات للإذاعـة إلى جانب 
قيامـه بالتمثيل سـواء فـي أعمالـه أو أعمال مخرجـين آخرين مثل 

«فولف جريم» وصديقه «فولكر شولوندورف».
ويكمـن سـر أفلامـه الكثيـرة جـداً في مثـل هـذا المـدى الزمني 
القصيـر، إلـى نظـام الأسـتوديو البالغ الصغـر الذي اعتمـد عليه 
فاسـبيندر في أعماله، حيث نفس المجموعة الرئيسـية من الممثلين، 
ومسـؤولي الإنتـاج، والفنيـين الذيـن كانـوا يعملون تحـت إدارة 
مخـرج كاريزمي له قدرات فوق طبيعية، إلى جانب اعتماده الكبير 
فـي صنع أفلامه على التمويل التليفزيوني والذاتي، وعدم اللجوء 
إلـى التصويـر الخارجـي والاعتمـاد بشـكل كبيـر علـى التصوير 
الداخلـي بالاسـتديوهات، إضافـة إلـى قيامـه بالعديـد مـن المهام 
الأخرى، مثل التصوير والمونتاج ووضع الموسيقا وتصميم المناظر 
والديكـور وغيرهـا من الأمـور الفنية الأخـرى. وفيمـا يتعلق بهذا 
الإنجاز المستحيل أيضاً نستطيع القول إنه كان يعتمد إلى حد كبير 
علـى قدرة إبداعية غير بشـرية، بفعل المخـدرات والحبوب المقوية 
والمنشـطة، حيـث فـي حالة المخـدرات والمنشـطات كانـت تختلط 
الحياة بالعمل، والعمل بالحياة بشكل مستمر ومتداخل، فيقفز من 
كتابة عمل إلى آخر ومن إخراج فيلم إلى آخر بمعدل ثلاثة أو أربعة 
أفـلام في السـنة تقريباً، إلـى جانب الكتابـة والإخـراج والتمثيل 

وغيرها في المسرح أيضاً. 
وكان فاسـبيندر خير تجسـيد للأسـطورة النموذجية المتكررة 
التـي  والعاصفـة  والمضطربـة  والعنيفـة  القصيـرة  الحيـاة  عـن 
عاشـها العديـد مـن الفنانين فـي مجـالات إبداعيـة مختلفـة. وقد 
عـاش فاسـبيندر وجـوداً هام فيه علـى وجهه، يتنقـل بين رحلات 
الطائـرات والقطـارات والجـولات بالسـيارة، حيـث كان يمارس 
فـي العـادة علاقاتـه الغراميـة أو يعقـد اتفاقيـات العمـل، بنفـس 
السـهولة التـي كان يتنقـل بها بين كتابـة سـيناريوهات الأفلام أو 
النصـوص المسـرحية، التـي صدرت في ثلاثـة مجلـدات، أو كتابة 
مسـرحيات للإذاعة، أو المسـاهمة بمقالات نقديـة، (له عدة مقالات 
نقدية عن»دوغلاس سـيرك، ومايكل كيرتز، وكلود شابرول»)، أو 
الكتابة والتوقيع على بيانات عديدة ورسـائل احتجاج وخطابات 
مفتوحة، أو إعطاء العشـرات من المقابـلات الإعلامية والصحافية 
الذكية جداً، التي توضح الكثير من وجهات نظره في أعماله بصفة 
خاصـة والحياة بصفة عامة. وقد تمت ترجمـة أحد كتبه الحوارية 
قبل أربع سـنوات على يد المترجم والناقد السـينمائي فجر يعقوب 
وصدرت في العدد رقم 144 بسلسـلة الفن السـابع التي تصدر عن 
وزارة الثقافة السـورية تحت عنوان «فوضى الخيال: حوارات مع 

راينر فيرنر فاسبيندر».
كانت تجمع بين فاسبيندر والشخصيات التي صورها في أفلامه 
الكثير من القواسـم المشـتركة، مثل الطبيعة القاسـية والتصرفات 
الخالية من الشفقة والرحمة، وانعدام اللياقة والحس الاجتماعي، 
وغيرهـا الكثير. كما كان فاسـبيندر دائم العـودة إلى مجموعة من 
التيمـات أو الموضوعـات المتكـررة كثيـراً فـي أعماله، منهـا: المال، 

الجنس، الحـب، التباهي، القسـوة. وكانت ألمانيا فـي فترة ما بعد 
الحرب دائماً ما تشكل خلفية أفلامه، حيث مكان الأحلام المستنزفة 
والزائفـة والتفسـخ الأسـري والتدهـور والانحـدار الاجتماعـي 
والاقتصـادي، والشـخصيات التـي تتصرف بحيـث تحقق أقصى 
استفادة من كل شيء، واضعة مصلحتها فقط في الاعتبار. وقد كان 
أسـلوبه السـردي السـينمائي يتسـم في أغلب الأحيان بالبساطة 
البالغـة ونـادراً ما كان يجنـح للتعقيـد، يحكي قصصاً سـينمائية 
نموذجية، باسـتخدام أسـلوب الواقعية الكلاسـيكية، مع تعميقها 

عن طريق إضفاء بعد ميلودرامي في الأسلوب والصنعة.
تظهـر أعمـال فاسـبيندر حساسـية عميقـة تجـاه الغربـاء أو 
المنبوذيـن اجتماعيـاً وكراهيـة بالغـة تجـاه العنـف المؤسسـي. 
كمـا هاجمت بقسـوة المجمتـع البرجـوازي الألماني بصفـة خاصة، 
والحـدود والقيـود الإنسـانية بصفة عامـة. وتناولت تـوق الفرد 
البالـغ المأسـاوية للحب. أيضاً تصدت أعماله إلى المثلية الجنسـية 
المخرجـين  مـن  أي  إليهمـا  يتطـرق  لـم  اللتـين  اليهـود  وكراهيـة 
المعاصريـن لـه في أعمالهـم، ناهيك عـن وجهات نظره السياسـية 
الغريبة بل والمتطرفة التي جعلت الجميع يقفون ضده بشـدة. وقد 
واجه فاسبيندر الكثير من الهجوم والانتقاد طوال مسيرته المهنية 
لأسـباب عديدة، كما تعرضت أعماله للعديد مـن المضايقات، فعلى 
سـبيل المثال، المسلسـل الـذي أخرجه بعنـوان «ثماني سـاعات لا 
تشـكل يوماً»، تعرض للاختزال من ثماني إلى خمس حلقات، بناء 

على ضغوط المحافظين. 
كما رفعت عليه دعوى قضائية أثناء اقتباسه لإحدى المسرحيات 
بزعم أنها فاحشة، كما اتهمته الحركات النسائية والمثليات بكراهية 
النساء عندما قدم المرأة على أنها شريكة أو مشاركة في القمع الذي 
تتعرض له وذلك في فيلم «صورة المرأة». ونفس الشيء تعرض له 
فيلماه «الدموع الحارقة لبيتـرا فون كانط» و»فوكس وأصدقاؤه» 
وكان هـذا مـن جانب المثليات والمثليـين والنقاد أيضـاً. كما هاجمه 
المحافظـون بسـبب علاقتـه مـع اليسـار الراديكالـي، وقـال عنـه 
الماركسـيون نفس الشـيء بعدما قـدم فيلمه «الأم كوسـترز تصعد 
إلـى السـماء»، وتعرض للأمر ذاتـه فيما يتعلق بمسـرحياته التي 
هوجمـت كثيراً بل وكان مصيـر إحداها، «القمامـة، المدينة، الموت» 
الإلغاء عام 1975 بتهمة معاداة السـامية. ولم تعرض إلا عام 1985 
بعد وفاته. وبالرغم من كل هذا إلا إن فاسـبيندر لم يبذل أدنى جهد 
للحـد من هذه الهجمات أو الدفاع عن نفسـه وتحسـين صورته بل 

كان يفعل العكس دائماً على نحو متعمد.
وقد بـدأت نجاحات فاسـبيندر الكبيرة مع فيلـم «الخوف يأكل 
الـروح» (1972)، وفيلم «تاجـر الفصول الأربعـة» (1974)، وفيلم 
«فوكـس وأصدقـاؤه» (1975)، وفيلم «اليـأس» (1978). وبحلول 

عـام 1976 أصبـح فاسـبيندر نجمـاً دوليـاً، وعلـى الرغم مـن ذلك 
كانت أعماله تتلقى ملاحظـات متفاوتة من النقاد المحليين، والذين 
بـدأ الكثيـرون منهم فـي التعامـل معه بجديـة فقط بعدمـا مدحته 
الصحافـة الأجنبيـة بوصفـه عبقرياً. وعلـى الفور وبشـكل فردي 
وانتهـازي، اسـتغل «فاسـبيندر» دعـم الدولة، وعمل مـع المنتجين 
التجاريـين، وأبـرم اتفاقيات إنتاج دولي مشـترك مـن أجل تمويل 
أفلامه (وأساليب حياته الشخصية). وكان بعض مشاريعه الأكثر 
طموحاً قد تم بتمويل مشـترك مع التليفزيون، وتحول «فاسبيندر» 
في أواخر السبعينيات إلى خدمة موضوعات ذات طابع ألماني على 

نحو واضح.
وفـي عـام 1971 تحول أسـلوب فاسـبيندر السـينمائي إلى حد 
كبير، خصوصـاً بعدما حضر أحـد العروض الاسـتعادية للمخرج 
«دوغلاس سـيرك» (ديتليف سـيرك)، الذي اتخده منذ ذلك الحين 
معلمـاً وناصحـاً لـه، وكان «سـيرك» يعيـش وقتهـا متقاعـداً فـي 
سويسـرا. وما يعد «فاسـبيندر» مديناً به لـ «سـيرك» هو اكتشاف 
أن الميلودرامـا كنوع أوروبي من «سـينما الفن» قابـل للتطبيق من 

أجل النقد الاجتماعي. 
كذلـك كان لسـيرك الفضل فـي تناول فاسـبيندر للمرأة بشـكل 
مختلف وعرض مشـكلاتها داخل السياق الاجتماعي في ألمانيا بعد 
الحـرب، ونجد ذلـك في أفلام مـن نوعية، «الدمـوع الحارقة لبيترا 
فـون كانـط»، و»مارتا»، و»نـورا هيلمـر»، وإيفي بريسـت»، على 

سبيل المثال وليس الحصر.
وفي تلـك الفتـرة الهامة من مسـاره المهنـي، أخراج فاسـبيندر 
العديـد مـن الأفـلام الهامـة والمتميـزة، فأخـرج فيلـم «زواج ماريا 
بـراون» (1979)، وهـو الفيلـم الذي حقـق له أكبر نجـاح تجاري، 
ويعتبـر الفيلـم الأول فـي ثلاثيتـه «ثلاثيـة ألمانيـة بعـد الحرب»، 
حيـث تـلاه فيلمـا «لـولا» (1981)، و»فيرونيـكا فـوس» (1982)، 
الـذي فـاز عنه في نفـس العام بجائـزة الدب الذهبي فـي مهرجان 
برلـين السـينمائي الدولـي. وقـد قدم فـي تلـك الفترة أيضـاً عمله 
المثير للجدل، وهو مسلسـل تليفزيوني فيلمي، إن جاز التعبير، تم 
إعداده للتليفزيون في أربعة عشـر جزءاً بعنوان «برلين ألكسـندر 
بلاتـز» (1980) أو ميـدان ألكسـندر في برلين، وهـو إحدى التحف 

السينمائية العالمية التي لا يعرف قيمتها الحقيقية أحد.
لـم يعش فاسـبيندر ليشـاهد آخر عمـل أخرجـه وكان بعنوان 
«كويريـل» (1982) عـن رواية بنفـس العنوان لجـان جينيه، وقد 
توفـي مبكراً جـداً حتى قبـل أن يتصـوّر أو يتخيّل سـقوط الجدار 
وألمانيا ما بعد التوحيد. وجدير بالذكر أن فاسـبيندر قام باقتباس 
الكثيـر من الأعمال الأديبـة لأدباء عالميين في أفلامـه، ولم يكن هذا 
بغرض الاقتباس أو أفلمة هذه الأعمال في ذاتها بل لأنه شعر، على 

حـد قولـه، بأن ثمة علاقة شـخصية تربط بينه وبـين هذه الأعمال 
وأبطالها وأجوائها المعبأة بالقلق والمشحونة بالإثارة، ونذكر منها 
على سـبيل المثال «اليأس» لفلاديمير نابوكوف، و»إيفي بريسـت» 
لفونتـين، و»كويريـل» لجـان جينيـه، و»برلـين ألكسـندر بلاتـز» 

لألفريد دوبلين، و»نورا هيلمر» لهنريك إبسن.
من أفلام فاسبيندر الروائية الطويلة:

1   ـ الحب أبرد من الموت (1969).
2   ـ كاتزيلماخر (1969).

3   ـ آلهة الطاعون (1969).
4   ـ لماذا يا سيد آموك (1969).
5   ـ الجندي الأمريكي (1970).

6   ـ ريو داس مورتيس (1970).
7   ـ ويتي (1970).

8   ـ احترس من العاهرة المقدسة (1970).
9   ـ المستجدون في الخدمة (1970).
10   ـ تاجر الفصول الأربعة (1971).

11   ـ الدموع الحارقة لبيترا فون كانط (1972).
12   ـ ممر الوحوش (1972).

13   ـ حرية بريمن (1972).
14   ـ الخوف يأكل الروح (1973).

15   ـ مارتا (1973).
16   ـ نورا هيلمر (1973).

17   ـ إيفي بريست (1974).
18   ـ فوكس وأصدقاؤه (1975).

19   ـ الأم كوسترز تصعد إلى السماء (1975).
20   ـ خوف من الخوف (1975).

21   ـ كل ما أريده أن تحبوني (1975).
22   ـ مثل طائر فوق سلك (1975).

23   ـ مكيدة الشيطان (1976).
24   ـ الروليت الصيني (1976).

25   ـ نساء في نيويورك (1977).
26   ـ اليأس (1977).

27   ـ زواج ماريا براون (1978).
28   ـ في سنة الثلاثة عشرة قمراً (1978).

29   ـ الجيل الثالث (1979).
30   ـ ليلي مارلين (1980).

31   ـ لولا (1981).
 32  ـ فيرونيكا فوس (1982).

33  ـ كويريل (1982).

 تداعيات تداعيات
لوكليزو وسؤال لماذا نكتب؟

خالد وليد محمود
■ لماذا نحن نكتب؟ سؤال طالما تعرضت اليه كثيرا وطالما أدهشني 
وأخذني على حين غرة وأنا بصدد كتابة مقال لأتساءل بالفعل ما 

الذي يدفعنا معشر الكتّاب للكتابة ؟ هذا السؤال كانت له نكهته وأنا 
أقرأ مقالة بعنوان «في غابة المفارقات» لكاتبها جان ماري لوكليزو، 

الحائز على جائزة نوبل للأدب سنة 2008،وقد طرح فيها نفس 
التساؤلات التي تراودني لماذا نكتب؟ 

  يرى لوكليزو أن لكل شخص اجابته على هذا السؤال، فهناك 
المؤهلات والوسط والظروف ويفهم لوكليزو أن الظروف تبعث فينا 

الرغبة في الكتابة والرغبة في تدوين الاحلام الا أنه لم يعد للكاتب منذ 
أمد صلف الاعتقاد أنه سيغير العالم وأنه سيلد عبر كتاباته نموذج 

حياة أفضل، فالكاتب برأي لولكليزو أن الكاتب يريد بكل بساطة 
ان يكون شاهدا..شاهدا رغم أنه قد يكون في غالب الاحيان ليس الا 

مجرد ناظر يكحّل ناظريه. لكنه بالمقابل قد يكون الكاتب شاهدا ممتازا 
عندما يكون شاهدا رغم أنفه عندما يدفع بنفسه ثمن شهادته وتكمن 

المفارقه أن ما يشهد عليه ليس ما شاهده ولا حتى ما ابتدعه.تكمن 
المرارة واليأس أحيانا في أنه ليس حاضرا وقت المرافعة.

يعتري الكاتب  أحيانا الأحساس بالعجز عن  التعبير عما يجول في 
خاطره، وتأتي لحظات تبتلعه دوامة الإحباطات سيما اذا اقتنع ان 

كتابته لن تغير شيئا في قضية اراد اثارتها.
لا شك أن الرغبة  الحقيقية في الكتابة تكون عندما تنتصر أمام سطوة 

الذات، التي تذوب في النهاية تحت وطأة فعل الكتابه ذاته. فالرغبة 
في الكتابة تسمو فوق كل الرغبات، لأنها قفز إلى المجهول، وتجاوز 

للمحسوب، وخلط للأوراق، وفي كثير من الأحيان مزيج من العقل 
والجنون..نعم من العقل والجنون! 

برأي لوكليزو فإن الفعل هو أعز ما يطمح اليه الكاتب، وهو أن يكون 
فاعلا بدل أن يكون شاهدا. الكتابة والتخيل والحلم كي تتدخل كلماته 

وابداعاته وأحلامه في الواقع وتغير الأذهان والقلوب وتفتح عالما 
أفضل. لكن في تلك اللحظة ذاتها هناك صوت يهمس في اذنيك بأن 

ذلك غير ممكن وأن الكلمات ليست سوى كلمات تحملها رياح المجتمع 
وأن الأحلام ليست سوى خرافات.فبأي حق يرغب في أن يكون 

الأفضل؟ هل يتمثل دور الكاتب في البحث عن المخارج؟ ويتساءل 
لوكليزو أيضا: كيف يمكن للكاتب أن يفعل بينما هو لا يحذق سوى 

التذكّر؟
 من هنا أبني على كلام لوكليزو لأقول اننا نمتع أنفسنا أولاً حين 

نكتب، نهديها أول حروفنا، نناقشها ونشتبك معها حول المسموح به 
وغير المسموح، نستأذنها في اطلاق جنوننا، وقد نخادعها، نتحايل 

عليها أحياناً ونستغفلها أحايين أخرى!
هناك من يتسلح بقلمه ليهرب من هموم الدنيا ونكدها، أو لأنه يريد أن 

يسمع لحظات السعادة التي ننتشي بها، فبين الفرح والترح خيط رفيع 
تقتات عليه الكلمات وتحاوره الحروف.

فالكتابة عالما يشكله كل منا كيفما يرى وكيفما يشاء ويترك للقارئ 
وحده الحكم على ما يقرأ ولا ننسى أن الكاتب يرتطم على مفارقة 

جديدة: فهو لم يكن يرغب في الكتابة الا لأولئك الذين يقاسون 
ويتألمون لكي يدرك هؤلاء أنه موجود أي الكاتب والضمير. وتبقى 

«غابة المفارقات» كما أسماها «ستير داغرمان» هي بالتحديد نطاق 
الكتابة وهي المكان الذي يتعين على الكاتب ربما أن لا يحاول الفرار 

منه.

 كمستنقع في شوارع رام الله
مهيب البرغوثي 

بسام سابا وفرقته «المدار»

راينر فيرنر فاسبيندر
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الحمل:   
فترة جديدة ومتفائلة للعمل، حاول 

التخلص من مخلفات الماضي ورواسبه 
والانتقال إلى مرحلة تالية، وما فات مات.  

الثور:  
الوحدة التي شعرت بها في الفترة الماضية 

سوف تزول ورغبتك في العودة إلى الحب 
الماضي ستتلاشى، فالمستقبل لك.  

الجوزاء:  
زهرتك لا تزال مضمخة بالعطر ملأى بالرحيق، فلا تقل وداعاً عن بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.  
السرطان:  

مشكلة عائلية لن تحل بالعصبية والصراخ، وهناك فرصة مهمة قد 
تحسن من وضعك المالي شرط عدم الخوف والمغامرة.  

الأسد:  
لديك الثقة بقدراتك وتبرهن على ذلك بأخذ المبادرة التي ستكلل 

بالنجاح والتوفيق مع بعض الحظ.  
العذراء:  

عليك بالخلود إلى الراحة قليلاً، فالدنيا مازالت بخير والعمل لن ينتهي 
ومازال موجوداً وقائماً.  

الميزان:  
هناك من يحسدك وينم عليك فكن يقظاً وحاول أن تبتعد عنه، خبر 

تنتظره قد يتأخر بعض الشيء.  
العقرب:  

حب يأتيك دون استعداد، عليك باتخاذ قرار حاسم هذا اليوم، استفد 
من الظروف المحيطة بك لمصلحتك.  

القوس:  
مضايقات تتعرض لها اليوم، عليك أن تتجاوزها بأعصاب باردة، توطد 

علاقات مهنية جديدة تكون بمجملها لك.  
الجدي:  

يومك هذا أفضل من سابقه وستقوم بنشاط منتج يعود عليك وعلى 
أفراد أسرتك بالفائدة والخير للمستقبل القريب.  

الدلو:  
ممارسة الرياضة ضرورة ملحة لإعادة التوازن وتخليص الجسم من 

الرواسب والضعف واكتساب العمل والإبداع.  
الحوت:  

يبدو أن الحكمة تقضي الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن أمورك الحالية لن 
تظل على ما هي عليه، فالمسار الطبيعي يؤدي إلى النجاح.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ تزامناً مع احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للسياحة

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 
تفتتح معرض «بيئة المستقبل» في جزيرة السعديات

أبوظبي ـ «القدس العربي»: 
أعلنـت هيئـة أبوظبي للسـياحة والثقافـة اول امس 
عن الافتتاح الرسـمي لمعرض «بيئة المستقبل» في منارة 
السـعديات بجزيرة السـعديات. ويهدف هـذا المعرض 
العائلي التعليمي المليء بالمرح إلى استكشـاف مقومات 
أسـلوب الحياة المسـتدامة، وتهيئة جيل للمستقبل واعٍ 

بالقضايا البيئية. 
وقامـت هيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة بتطوير 
الهيئـات  «بيئـة المسـتقبل» بالتعـاون مـع نخبـة مـن 
والمؤسسـات في إمـارة أبوظبـي بما في ذلـك «مصدر»، 
أبوظبـي  و»مجلـس  للتعليـم»،  أبوظبـي  «ومجلـس 
– أبوظبـي»،  البيئـة  العمرانـي»، «وهيئـة  للتخطيـط 
و»مركـز إمبريــال كوليـدج لندن للسـكري»، فضلاً عن 
«جمعيـة الإمارات للحياة الفطرية»، و»شـركة التطوير 

والاستثمار السياحي». 
ل التجربـة التعليمية التفاعليـة للأطفال أحد  وتشـكِّ
أبـرز المحـاور التي يقـوم عليهـا «بيئة المسـتقبل» الذي 
ف الـزوار بتأثيـر أنمـاط الحيـاة العصريـة التـي  يعـرِّ
يتبعهـا السـكان فـي الإمـارات العربيـة المتحـدة علـى 
البيئة. وشـاركت مجموعة من تلاميـذ المدارس في حفل 
الافتتاح حيث كانوا خير سفراء لإيصال رسالة المعرض 

إلـى أبناء جيلهم، كما شـجعوا طلاب المـدارس الأخرى 
والعائـلات والـزوار علـى زيـارة المعـرض، ومراعـاة 

الممارسات الخضراء في حياتهم اليومية.
 وبهذه المناسبة، قال سعادة مبارك حمد المهيري، 
المديـر العـام لهيئـة أبوظبـي للسـياحة والثقافـة: 
«حرصنـا على افتتـاح معرض «بيئة المسـتقبل» في 
اليـوم ذاتـه الـذي تحتفل بـه الأمم المتحـدة باليوم 
ما أن احتفال هذا العام يقام  العالمي للسياحة، لاسـيَّ
تحت شـعار «السـياحة والطاقة المُسـتدامَة: محرّك 
للتنمية المُسـتدامَة». يتمثل هدفنا المشـترك في نشر 
الوعـي حـول اختلال التـوازن بين وجود الإنسـان 
والتنمية من جهة، والطبيعة والبيئة من جهة ثانية. 
ونأمـل أن يلهـمَ «بيئة المسـتقبل» الجيل الشـاب في 
دولـة الإمارات العربية المتحدة لإدراك مسـؤوليتهم 
تجـاه الطبيعـة بحيـث يسـتفيدون مـن مواردهـا، 

ويحافظون عليها للأجيال القادمة».
قة  م رؤية معمَّ يضم «بيئة المسـتقبل» عدّة أقسـام تقدِّ
حول تأثير الإنسـان وخياراته المعيشـية علـى كوكبنا. 
وسـيكون في اسـتقبال الـزوار أربع شـخصيات مرحة 
هـي: ياس وموزة وعلي وسـارة، حيث سيستكشـفون 
طرقاً أفضل للعيش دون إلحاق الضرر بالبيئة. ستُدون 
نتائـج القـرارات التـي يتخذها الـزوار في كل قسـم من 

المعـرض في بطاقة بيئية يسـتلمونها عنـد المدخل، وفي 
نهايـة المعـرض سيكشـف عـن رؤيـة لمدينة مسـتقبلية 
تشـبه العاصمة الإماراتية أبوظبي تُصمم وفق النتائج 

التي حققها الزوار في خلال كل الجولة.
هذا، وسـيرافق المعـرض برنامجـاً عامـاً متنوعاً من 
ورشات العمل تناسـب الزوار من جميع الأعمار، بما في 
ذلك ورشـة عمل مع رحلـة بقوارب الكاياك بين أشـجار 
القـرم القريبة، يليها نشـاط فني مسـتوحى من التنوع 
النباتي والحيواني الفريد الذي تزخر به دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة. كما ستسـتضيف منارة السـعديات 
تـين في إطار أمسـيات «آرت سـكيب»، تحت اسـم  فعاليَّ
«إيكوسـكيب»، فـي 16 ينايـر و9 مايـو 2013. تتضمـن 
صة في  الأمسـيتان العديـد من ورشـات العمـل المتخصِّ
الحـرف اليدويـة والأعمـال الفنيـة المبدعة باسـتخدام 
مواد مُعادة التدوير، كما تشملان عروضاً تفاعلية ملهمة 
للخيـال، وعروضـاً أدائية حيّة تستكشـف الموضوعات 

البيئية التي يتناولها المعرض.
يذكر أن «بيئة المسـتقبل» يقام في منارة السـعديات 
التـي افتتحت أبوابهـا في العام 2009 واسـتقبلت حتى 
اليوم مـا يقرب من 280،000 زائر. وسيسـتقبل المعرض 
الجمهور يومياً على مدار عام كامل من الساعة العاشرة 

صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

من معرض «بيئة المستقبل»

تعاون جديد بين 
العماني والتميمي في 

أغنية «أيامنا الحلوات»
ابو ظبي ـ «القدس العربي»:

 الفنان يوســف العماني يســتعد 
لإصدار أغنيــة منفردة جديدة تحمل 
عنــوان «أيامنــا الحلــوات» في أول 
تعــاون مــع الملحــن عامــر التميمــي 
والشاعر ســيف المزروعي، وسوف 
يتــم عمــل جلســات مكثفــة بينهــم 
لإنهــاء هــذا العمــل الضخــم، وهو 
اللون الــذي يتميــز بــه العماني من 
زمــن أغنيته المشــهورة يعشــقني، و 
ذلك في استوديوهات أوبرا دبي، و 
من المقرر أن تبث عبــر أثير الإذاعات 

الخليجية و العربية هذا الشهر.
 يأتــي هذا بعد النجــاح الكبير بعد 
أغنيتــه الأخيــرة التي تحمــل عنوان 
«من قال ها ســمع» و هي من كلمات 
العاشــق و ألحــان العماني نفســه، 
حيــث أن فــي الأســبوع الأول مــن 
إصدارها احتلت المراكز المتقدمة من 
خلال برامج الأغاني في الإذاعات و 

البرامج التليفزيونية 
و من المقــرر أن يضم العماني هذه 
الأغنية إلي البوم منوع جديد بعنوان 
«خليجي مكس 3» بمشــاركة العديد 
من نجــوم الخليج من توزيع شــركة 

.EMI

المطرب المغربي حسن المغربي:

أنا لست ببغاء حتى أردد ما يطلب مني أنا اخترت أن أكون أنا..
الدار البيضاء:»القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:
ينتمي المطرب حسن المغربي الموزع الموسيقي والفنان 

الأصيل إلى عمق تربة الشاوية، وينحدر بالضبط 
من قبيلة أولاد حريز التابعة لمدينة برشيد بوسط 

المغرب، حيث قبائل أمزاب الكريمة والمجاهدة، سليلة 
الأغاني الشعبية ومهد أغنية «العلوة» الشهيرة، وحيث 

تربة التيرس الغنية والمعطاءة، ومنبع الماء والقمح 
والخضروات والخيرات، وموطن الجود والكرم والفرح 
والنشاط، والصابة والعطاء، وحيث سربات الفروسية 

والشجاعة والكرامة والأنفة والإيباء، هي ذي الأرض 
والتربة التي أنجبت المطرب المغربي الأصيل حسن 

المغربي.
من الصعب تحديد نوع حسن المغربي، نوع مغربي 

وشرق أوسطي، بالطبع، ولكن مع شيء مختلف.هذا 
المغني المغربي يعود الفضل في تميزه إلى رحلته من 

المغرب إلى مصر. انغمس في الموسيقى منذ الطفولة، 
م العزف على العود مع والده وأخوته. حيث تعلّ

عنيد وعاطفي، هو الذي أقنع محمد الحياني أن يأخذه 
تحت جناحيه. فانتظره في الجزء السفلي من الفندق 

حيث كان يقيم المغني الشهير لمدة شهرين حتى حصل 
منه على موعد، أول لقاء له كان ذو أهمية حاسمة 

لمستقبله كمغني.
لكن لحسن تعطشه للاكتشاف، وخاصة للأغنية 
الشرقية. ومن أجل ذلك، ليس لديه خيار آخر غير 

الذهاب إلى مصر، مفترق طرق للفن والثقافة. هناك 
التقى طارق الكاشف، منتج متأثر بالموسيقى العربية، 
وصاحب تلفزيون «أوربت». اجتماع ثان يشجعه على 

الاستمرار في طريقه الفني المتألق.
حسن المغربي عرفه الجمهور مع ألبوم «دفتر لعشاقي» 

الذي صدر في العام 2005 وتحديدا مع أغاني «بدي 
شوفك»، «أطيب قلب»، «مهما أحبك»، «أحلى كلمه»، 

«خدني حنيني»، وريميكس «مرسول الحب». واللائحة 
طويلة.

في الحوار التالي  الذي أجرته مجلة «كنال 
أوجوردوي»،  يبوح لنا حسن المغربي بكل خبايا مساره 

الفني والحياتي، ومؤكدا على أن بلده المغرب بلد في 
منتهى الروعة، وجمهوره ذواق ومحب للفن الحقيقي..» 

أنا أعيش نجوميتي في بلدي المغرب، تلك النجومية 
الحقيقية، عندما يلتقيني الناس في الشارع أحس 

وكأنني في مصر، هناك حب متبادل».

■ مرحبــا بالفنــان والمــوزع حســن المغربي في بلــدك الأم 
المغرب..  وسعداء بهذا اللقاء الصحفي معك..

■ سـعيد بإجراء هذا اللقاء الفني وسيكون هذا الحوار، 
إن شـاء الله،  هـو بمثابة مفتـرق الطرق في حياتـي الفنية 

والشخصية..
■ ذهابــك إلى مصر هل فتح لك أبــواب الجنة كما يتخيلها 
اليــوم الفنانــون الذيــن يعلقــون عليها آمــال تحقيق الشــهرة 

والانتشار؟
■ كان حلمي أن أكون سفيرا للأغنية المغربية ولكنني لم 
أفكـر أن أكونا مصريا في الفـن، بدليل أنك لا تجد في ألبومي 
«المصريـة» ولـو أن اللهجـة المصرية أو المغربيـة هي جزء لا 
يتجـزأ من اللغـة العربيـة. والمصريـون هم أنفسـهم فهموا 
واستشـعروا هـذه الحقيقة وهي مسـألة أدخلـت فيها حتى 

نظام بلدي المغرب.
وموسـيقات  جنيريـكات  وأعـد  وأفكـر  ألحـن  لأننـي 
لمسلسـلات مصريـة، وكان لابـد أن يأتـي يـوم وأتوقف عن 
العمـل هناك وأعـود للمغـرب والمصريون، بطبيعـة الحال، 
اسـتوعبوا بأنني لسـت ملكا لهم وأنني مغربي سـأعود في 

نهاية المطاف لبلدي.
ففكـرت بالرجـوع إلـى المغـرب وإن كانـت الصدفـة هي 
التـي أرجعتني إلى بلـدي، ووجدت في المغـرب طاقة هائلة 
توصلنـي ليـس فقـط إلـى مصـر والمسـتوى العربـي وإنما 
طاقـة توصلني إلـى العالمية، فقـط يحتاج الأمر هنا لشـيء 
من الصبر والدراسـة، هدفي الأساسي من وراء رجوعي من 
مصر إلى  بلدي  هو أن أرى الجمهور المغربي وهو «مبسوط» 

وسعيد.

■ لماذا لم تكن انطلاقة حسن المغربي الفنية من بلده المغرب 
وكانت الانطلاقة من مصر؟

■ لمـاذا؟ أنا أقول لك لمـاذا: نحن داخل بيتنـا في «دارنا» 
قرويـون  أننـا  مـن  بالرغـم  الشـعبية  للأغانـي  نسـتمع  لا 
«عروبية»، في الأصل من قبيلة أولاد حريز بالشـاوية، فمنذ 
أن ولدت ونحن نسـتمع لمحمد عبد الوهاب، أم كلثوم،  نجاة 

الصغيرة،  وردة، هذا ما استمعت إليه في طفولتي.
وسـبحان الله العظيم، لهذه الموهبة، فهذا عطاء من الله 
تعالـى، فيها حتى المرئي وليس فقط المسـموع، أنا اسـتمتع 

بالمرئي وما هو مسموع الاثنان معا.
لقد كنت عاشـقا للمسلسلات والأفلام، وكان يسخر مني 

أصدقائي في المدرسة.
ويقولون لي الناس تبحث عن الأفلام والأغاني الأوربية 

وأنت تبحث عن هكذا فن...
■ لابد أن هناك من حملك على الرجوع؟

■ لقـد تزوجت في مصر والحمد لله طلقت وأنا في مصر، 
وابنـي الصغيـر «عمر» هـو الـذي حملني علـى الرجوع من 
مصـر إلى بلدي وأهلي. وحتى بخصوص والدي الحاج عبد 
القادر لحريزي فقد كان هو الآخـر فنانا وعائلتي كلها فنية. 
وحتـى جـدي من أمي كان فنانا بشـكل من الإشـكال،  يؤذن 
للنـاس وكان فقيـرا للـه. وكنـت أحضر معه هـذه الطقوس 
الشعبية والاحتفالية. كان له  صوت بالليل يجلجل بلحيته 
البيضـاء، كانـت العائلة والوسـط الذي عشـت فيه ترفض 
وبشـدة  أن أدخل مجال الفن والغنـاء، إلا أنني تمردت على 
هـذا الوضع وعلى المنـع، ولكن لما رأوا أن شـابا يتردد عليه 
(المطرب محمد الحياني) من حين لآخر  ويزوره بانتظام في 
الدار. في ذلك الوقت. ولازلت أتذكر أن الحياني كثيرا ما كان 
يأتي إلى منزلنا ويشـكيني للعائلة بأنني لا انتظره وبأنني  

لا أحترم المواعد وهكذا.. فكان هذا يعجبهم ويسعدهم.
■ كيــف ومتــى التقيــت المطــرب الكبيــر الراحــل محمــد 

الحياني؟
■ كنـت ألتقـي محمـد الحيانـي وكانـت علاقتـي وثيقة 
معـه منـذ أواخـر الثمانينـات حتـى منتصف التسـعينات. 

وبالتحديد منذ 1989 إلى حدود سنة 1994. لا أفارقه.
أول مـرة سـأرى فيهـا الراحـل العندليب المغربـي محمد 
الحيانـي، كان لمـا ذهبـت عنـده وقلت لـه أنني أغنـي مثلك 

وأحبك وأريد أن أعمل معك في عمل غنائي.
ولا زلـت أتذكـر، أنه  قال لي: «غني شـي حاجـة وجيبها 
ليـا الـدار». غنيت له مقطوعـة وذهبت بها إلـى منزله بحي 
بوشنتوف الشعبي المعروف بالدار البيضاء وليس في حي 

نورماندي الراقي.
وأنـا فـي منزلـه ببوشـنتوف قـال لـي: «أجلـس»،  «بقا 
جالـس معايا» وظليت معـه تقريبا أربع أو خمس سـاعات. 
ومن خـلال  رؤيتي إليه أحسسـت بصدق ونبـل تعامل هذا 
الرجـل والفنـان الكبير. من حي بوشـنتوف ذهبت معه إلى 
الرباط  وكأنني أصبحت ونيسـا وأنيسا  للحياني.أصبحت 
ذلـك الـذي يعزف العـود رفقته وبالشـكل الـذي يحبه هو، 
وأصبحـت متابعـا لأعماله وأعد لـه التوليفات الموسـيقية. 

«ليميدلي».
ولا أخفـي سـرا  أن آخـر ألبـوم غنائـي للراحـل محمـد 
الحيانـي، أنـا من أشـرف عليـه. حتـى وإن كان قـد لحن له 
أغانيـه عبـد العالـي الحر وزرهـون. فذلـك الألبـوم أنا من 
أعده بالكامل. رفقة الجوق الوطني في أسـتوديو التسجيل 

للإذاعة الوطنية بالرباط.
■ بعد فترة الحياني.. إلى أين  كانت وجهتك؟

■ بعـد هـذه الفتـرة، فتـرة لقائـي بالراحـل الحيانـي 
وملازمتـه لـه، اكتشـفت أن لا بقاء لـي هنا فـي المغرب، لأن 
حلمـي كان كبيـرا وهـو أن اكتشـف الموسـيقى مـن أوسـع 
أبوابها، لأنني سـبق وسجلت مع الجوق الوطني في مرحلة 
العصر الذهبـي  للأغنية المغربية، هـذا العصر ذهب «راح». 
وفي ذلك الوقت أحسسـت بل تيقنت مـن أن العصر الذهبي 
للأغنيـة المغربية انتهى. وجاء عصـر آخر مع أغنية «الراي» 
و»الهيـب الهوب» وغيـره من الموسـيقات الغربية الدخيلة. 
كان لابـد لـي أن أهاجـر وأذهب إلـى مكان آخر لـي فيه حب 

آخر. فذهبت إلى مصر بدون تفكير وبلا أي تخطيط.
■ لماذا لم تســاير هــذه الموجة الجديدة التــي ظهرت مع ما 

سمي بالموسيقى الشبابية؟
■ أن تكـون فنانـا غير أن تكون شـيئا آخر، لماذا أنسـاق 
مـع هذه الموجـة الجديدة.  أنـا لدي مبتغى وهدفـا في الفن،  
ليـس فقط لأشـتغل، عرضت علـي عروض مـن دول العالم، 
كالإمـارات  وإسـبانيا... لكني كنت مصرا علـى الذهاب إلى 
مصر وكان هناك شهود على هذا الاختيار. لماذا مصر؟ لأنني  
كنـت أريـد أن اكتشـف ذاتي ونفسـي. يا سـلام.. أنك تغني 
في قرى وبـوادي مصرية وتأخذ فـي كل حفلة «عرس» 100 
جنـين. وتمر الأيام وتصبح نجما والـكل يناديك ويهتف لك: 
«الأستاذ حسن المغربي جاي ها هو». هو شيء روحاني لأن 
الأمـوال موجـودة في أماكن أخرى،  ومن السـهل أن تحصل 
عليهـا  بشـتى الطـرق. ولكن أن تكـون فنانـا وأن تكون لك 

بصمتـك الخاصة. صعـب يلزمك قطع  مسـافة  طويلة. ليس 
سهلا.

■ نصيــب حســن المغربــي مــن الشــهرة عبــر الفضائيات 
والقنوات الموسيقية؟

■ أنا سـلطت علي الأضـواء في عهد  قمة قنـاة «ميزيكا» 
الشـهيرة وفي وقـت قمـة الأغاني التـي كانت تبثهـا القناة  
آنذاك وبشـكل محدود ومضبوط، أما اليوم فيمكنك أن تدفع 
وتمـر،  ويتفاوضـون معك كيفما كانـت التقنيـة أو الطريقة 
المسـجل بهـا الفيديـو كليـب. فـي عهدنا نحـن لم يكـن هذا 
الأسـلوب. أنـا مررت في «مزيـكا» في الأوج سـنوات: 2005 
-  2006 و 2007... فـي أيـام عمـر ذياب وليـس أي أحد كان 

يمر في «مزيكا».
■ هل يستضيفك تلفزيون بلدك؟

■ التلفزيـون المغربـي عليل، بهـذا اللفـظ، ويحتاج إلى 
تمريـض طويل المدى حتى يخرج من العلة التي يوجد فيها، 
التلفزيون عليل وحتى الفنانين الذين يمرون فيه يساهمون 

بدورهم في علته، للأسف.
هـل  البحريـن،  مهرجـان  فـي  اسـتضافوني  مثـلا  أنـا 
هـم اسـتضافوا حسـن المغربـي لأنـه صديـق لهـم. لا أبدا. 
اسـتضافوني لأننـي برهنـت علـى كفاءتـي وسـط فنانـين 
كويتيين وقطريـين في مجال التصحيح الموسـيقي والدراما 
وغيـره. وتلفزيـون بلـدي لا يسـتضيفني، ليـس لأنك غير 
كفـأ ولكـن لأن الحيثيـات مختلفـة، مـع العلم  أنـه مفروض 
أن يسـتضيفني التلفزيـون المغربـي ويسـتضيف الفنانـين 

المغاربة. 
عـرض علـي كـم مـرة أن أكـون في لجنـة تحكيـم إحدى 
البرامـج التلفزيونيـة، ورفضـت أن أكون عضـوا فيها لأنها 
محل شبهة بالنسبة لي. وأعضاء لجنة التحكيم لهم آراؤهم  
ولا يمكننـي أن أقيـم تحكيماتهـم، أحتـرم آراؤهـم وكيـف 
ينظـرون إلى الأمـور. وأنا لي طريقتي التـي أنظر بها والتي 
قـد لا تعجب البعـض، لكنها طريقة مبنية على أسـاس،  لأن 
التجربـة التـي خضتهـا في مصـر  كانت مبنية على أسـاس 
ومـع الحياني كانت على أسـاس. ومع طارق الكاشـف مدير 
عام قناة «أوربت» منتج أعمالي كانت على أسـاس وليسـت 

هناك مجاملات.
■ معروف عنكم اشتغالكم على الموسيقى التصويرية.. أين 

وصلت في هذا الاختيار الفني؟
■ أنـا تمنيت مـن الله وكنـت أكررها عبـر الراديو،  كنت 
أتمنى لو تعطانـي الفرصة من الناس الذين أعرفهم، ممثلين 
ومشـاهير. كنت أقول لهـم أعطوني فرصة لأضع الموسـيقى 
لمسلسـل تلفزيونـي مغربـي كيفمـا يكـون نوعـه. وبالفعل 
منحـت لـي فرصة التمثيـل ووضع موسـيقى الجينيريك مع 
المخرجة كريمة البدوي في مسلسـل «أحوال» ومن غير قيود 
وببسـاطة،  وبمـا أننـي وجـدت أن موضـوع المسلسـل فيه 
نماذج بشـرية بشكل وبآخر،   فكانت هذه أول تجربة لي في 
المغرب لوضع موسـيقى جينريك مسلسل تلفزيوني أعطت، 

والحمد لله، صداها في التلفزيون ولدى المسؤولين.
نحن نشـتغل فـي المسلسـلات بإمكانيـات مهولة وليس 
بإمكانيـات ضعيفـة، لمـاذا نهتـم فقـط  بالصـورة ونجلـب 
كاميـرا آخر طـراز وإضـاءة في مسـتوى عالـي وديكورات 
وإكسسوارات وغيره، ولما نصل إلى الموسيقى التصويرية، 
موسيقى جنيريك العمل نتعامل معها باستخفاف. موسيقى 
الجينيريك هي مكون أساسـي وحاسـم، الموسيقى هي  التي 

تسوق العمل ككل وتحكم عليه إما بالنجاح أو بالفشل.
وأعطـي بعـض الأمثلـة علـى ذلـك، فـي مسلسـل «رأفت 
«المـال  الهجـان» كانـت موسـيقى تصويريـة قويـة  وفـي 
والبانون»، «العار»...  مسلسـل «الدالي» فأكثر أغنية نزلت 

على الإيسمس هي أغنية جنيريك مسلسل «الدالي».
نحـن فـي المغـرب لنصـل إلـى هـذا المسـتوى، ينقصنـا 
ملحنـين، نحن أصلا لا نبحث عن أصوات بقدر ما نبحث عن 
ملحنـين، أين هم الملحنين؟ ليس كل من يحمل آلة موسـيقية 
هـو ملحن، إنهـا مشـكلة.. يلزمنا ملحنين مواهـب وملحنين 

مفكرين بمعنى أصح.
لو رجعنـا إلى الزمن الغنائي الجميل وأتينا بالملحن عبد 
السـلام عامـر الذي لا يعـزف على أيـة آلة تقريبـا، وكلفناه 
بوضـع موسـيقى تصويريـة فأكيـد سـيبدع لـك موسـيقى 
وعبـد  الراشـدي  القـادر  وعبـد  ورائعـة.  راقيـة  جنيريـك 
الرحيـم السـقاط، لأن هـؤلاء الملحنـين المغاربـة موهوبين، 
ولمـا تعطـي  الواحد منهم كلمـات يتخيل الحـالات والوقائع 
والأحداث،  ولما تعطيه صورة يتخيلها  كيف تكون ويلحنها 
وينفذها لـك على الأرض. ولما تعطي كلمـات أو صورة لأحد 
خاوي الوفاض، فإنه مهما كان سـيعطيك موسـيقى تعلمها، 
موسـيقى سـطحية لا أقل ولا أكثر دون خيـال ودون إبداع. 
موسـيقى لا تؤثـر. يلزمنا ملحنـين ما دمنا نتوفـر على ألاف 
الأصوات. وكأن المغرب لا يمتلك إلا الأصوات. وقلة الموزعين 
الموسـيقيين،  أربع أو خمس موزعـين معدودين على رؤوس 

الأصابع، كل واحد وأسلوبه وكل واحد على بابه ازدحام.
العازفون في الأستوديو هم مختلفون عن باقي العازفين، 

فليـس أي عازف يعزف على آلة معينة، يصلح ليكون عازف 
أسـتوديو. ثـم قلـة كتـاب الكلمـات. فـي المغـرب للأسـف، 
هـذه الطاقـات لا زالت مشـتتة. يجـب تكتلهم فـي جمعيات 
مهنيـة  وتكتلات فنيـة. أنا متأكد لو أن  موسـيقى تصويرية 
(لجينريـك)، إذا كانـت هنـاك إمكانية لعرضه على خمسـة 

ملحنين، لابد وأن يوجد منهم واحد  متميز وفي المستوى.
لا أسـتطيع أن اشـتغل على جنيريك مسلسل ما، دون أن 
أتعرف علـى القصة والكلام وملامح الشـخصيات والممثلين 
الرئيسـيين. حتـى أتمكـن من رسـمها وتشـكيلها موسـيقيا 

والتقرب أكثر من الشخصية التي يلعبها الممثل في العمل.
■ ماذا أضاف  حسن المغربي  للموسيقى التصويرية؟

■ الموسـيقى التصويريـة هي في المقام الأول إحسـاس، 
وإذا لـم يصـل هـذا الإحسـاس إلـى الجمهـور إلى المشـاهد 
المتتبـع، فإن هـذه الموسـيقى لم تنجـح. فمثلا في مسلسـل 
«رأفـت الهجـان» أو فـي «المـال والبانون»، عندمـا يأخذون 
لقطـة للممثل محمـود عبد العزيـز ويركـزون الكاميرا عليه 
وكلنـا نتابعـه. نهتـز جميعـا وأحيانـا نحـس بـأن دموعنا 
تنهمر.حلمـي ليـس هـو موسـيقى الجنيريك، حلمـي هو أن 
أكـون نموذجا لزمـان، وأعبر عـن بلدي المغرب بشـكل راق 
ومحتـرم وجميـل. أنا لا أنام إلا سـاعتين في اليـوم أو ثلاث 
سـاعات، لأنـي أحب دائمـا أن اسـتفيد من الوقـت، وبالليل 
قـد تأتيك الحالة وقد تسـتمر في الاشـتغال حتى الخامسـة 
صباحا. ومع كل هذا التعب فإني محب لحياتي، وكل شـغلي 

واهتمامي اخصه لعملي الموسيقي والفني.
■ هل تتحدى من يستهين بتجربتك؟

■ من يستصغرني أتحداه بالعمل وليس بالكلام، أتحدى 
مـن يسـتهين بتجربتي الفنيـة، وأنا لحنت أغنية لم يسـبق 
لـي أن تحدثت عنهـا، لحنت أغنية غناهـا كل اللبنانيين ولم 
يسـتطيعوا إيصالها إلى مصر. ووصلتهـا إلى كل المصريين، 

هـي أغنية «بدي أشـوفك كل يـوم» المعروفة. وبجـرأة أزلت 
موسـيقاهم ومسـحت «ركوزهـم» فـي «هارمونـي» الأغنية 
وبدلـت ملامحها بشـكل كلي. وسـتقفون على الفـرق عندما 
تسـتمعون للأغنية بتوزيع محمد جمال وبتوزيعي أنا. فهذا 
إنجاز كبير، وإن كنت أتحاشى الكلام فيه. عملية أحيي عليها 
المنتج طارق الكاشف ومحسن جابر، لأنهما قبلا الدخول في 
هذه التجربة، ووضعا لها ميزانية ضخمة لتصويرها فيديو 
كليـب وهي أغنيـة معـادة فـي التوزيع.كما أفتخـر بتجربة 
أخـرى ولابد لي مـن أذكرهـا، وهـي أغنية «أرض السـلام» 
لمحمـد منيـر التي هي «مدد يا رسـول الله»، فكل الموسـيقات 

التي وضعتها وزعت بشكل واسع على القنوات الفضائية.
حسن المغربي في إجابات قصيرة..

■ أولاد أحريز؟
■ أولاد أحريز هي بلادي  ومنطقة أصلي، ومن حبي ليها 
غنيـت «العلوة» بالشـكل الذي أحبهـا به، في أغلـب الدول 
العربيـة  التـي سـافرت إليها وفي قنـوات مصريـة عديدة، 
عشقا في شيء أحبه في أصلي. حتى سميت «حسن المغربي 

العلوة تيكنو»..
■ التلفزيون المغربي؟  

■ التلفزيـون المغربـي يسـير نحـو التقـدم هـذه الأيام، 
وأتمنى أن ينفتح أكثر ويفتح المجال للناس بشكل أوسع.. 

■ المرأة في حياة حسن المغربي؟
■ جزأ لا يتجزأ مني.. 

■ مصر؟
■ أحبها كثيرا.. 

■ المغرب؟
■ أنا،  المغرب أحسه داخلي..

■ حسن؟
■ حسن.. الله معه..

حسن المغربي

يوسف العماني
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فضائيات

سليم عزوز ٭ 

الرئيس مرسي في أول إطلالة تلفزيونية!

وارضيات 

■ ظل الرئيس محمد مرسي محظوظاً إلى أن دخل القصر الجمهوري، فصار حاله من حالي، وقد 
سئل عسكري بمخفر شرطة يوماً عن راتبه فقال أنا و»البيه» المأمور راتبنا خمسة آلاف جنيه. 

راتبه هو خمسمائة جنيه، والباقي هو راتب المأمور!
سوء الحظ يرافقني حتي في المنام، واذا كنت في يقظتي تخصصت في الانحياز «للقضايا 

الخسرانة»، فهذه خياراتي وانا نائم أيضاً، وعبد الباري عطوان في مذكراته «وطن من كلمات» 
يقول انه عندما جاء إلى مصر للدراسة شجع فريق نادي الترسانة، وهو فريق لم يفز في مباراة 

قط ولو لاعب فريق «نجع عزوز» الدولي، وانا عندما قررت أن أشجع فريقاً في صباي شجعت 
الزمالك انحيازاً مني  للأقليات، ثم توقفت عندما أيقنت انه من أراد ان يموت بالحسرة فليشجع 

الزمالك، وليستمع إلى فريد الأطرش، وليشاهد التلفزيون المصري.
لقد رأيت فيما يرى النائم يا قراء، أنني اجلس بجوار الرجل القوي بجماعة الإخوان المسلمين 

خيرت الشاطر، في القصر الجمهوري، بينما يقف الرئيس محمد مرسي ينظم دولابه أو مكتبته، 
وقد انتهت مدة ولايته الأولى، واذا بالشاطر يعلن انه سيترشح للدورة الجديدة، فترك الرئيس ما 

في يديه وخرج وترك القصر الجمهوري دون ان يتكلم، وبدلاً من أن اجلس أنا مع خيرت الشاطر 
في القصر، اذا بي أهرول خلف الرئيس بحثاً عنه، وقد ابتلعه الزحام، والي الآن لم أتمكن من 

مهمتي!
هذه خياراتي حتي في المنام، وإذا كان هناك من اعتقدوا ان الدكتور محمد مرسي كان محظوظاً 

بنجاحه في الانتخابات الرئاسية، فاني اعتقد ان الحظ قد فارقه منذ ان أصبح رئيساً، يبدو أنها 
عين وأصابته، فالرجل يتخذ من المواقف ويعلن من الآراء ما ينتصر به لمصر الثورة، وفي كل مرة 
نجد ان هناك من انشغل عن ذلك بأمور أخرى، وفي الوقت الذي نشرت احدى الصحف الأمريكية 

مقابلة معه، أكد فيها ان مصر لا يمكن ان تكون تابعاً لواشنطن كما كانت في عهد النظام السابق، 
كان القوم مشغولين بقيام نجله برد إساءة متحاور معه على «الفيس» بمثلها، وتمطع مذيع بقناة 

خالد الذكر نجيب ساويرس، وهاجم نجل الرئيس المتطاول، وفي اليوم التالي كان هناك من 
يحتفون بفيديو المذيع، ويصفونه بالشجاعة، وكأنه فعل ما كنت افعله، في مرحلة الطيش، وهاجم 

جمال مبارك.
لم يرد نجل الرئيس محمد مرسي الإساءة بمثلها استناداً على ملك أبيه، وليس في الهجوم 

عليه، بل وسبه بالتالي، ما يمكن صاحب الهجوم والسب من صفة الشجاعة، لكن هناك من عز 
عليهم الآن أنهم لم يكونوا ضمن الواقفين في وجه مبارك الأب ومبارك الابن، فيقومون بتعويض 

ذلك بالتطاول على مرسي الأب ومرسي الابن، وعقب نجاح الثورة في «خلع المخلوع»، شاهدنا 
أصنافاً من البشر جاءوا إلى ميدان التحرير، وكان خطابهم فيه مزايدة على الجميع، وكنا نعرفهم 
بسلوكهم بأنهم لم يشاركوا في الثورة، ولا زلت أذكر عندما تمت الدعوة إلى أول مليونية، وامتلأ 

ميدان التحرير بالبشر، كيف كنت أتحرك بحرية وسط هذا الطوفان، وكنت لا تجد ورقة فيه، 
الوضع تغير بعد ذلك فتجد من يدفعك بدون اعتذار، وتحول الميدان إلى مقلب قمامة، عندها أيقنت 

أن الثوار غادروا الميدان.
لولا أن الهجوم على نجل الرئيس يعجب «صاحب المحل» نجيب ساويرس لاعتبرنا أن في الأمر 

شجاعة من المذيع، الذي قيل ان نجل الرئيس اهانه هو شخصياً، وكل الروابط التي توضع وتحمل 
اهانات الفتي كانت لا تعمل.

المواطن الرئيس
■ ما علينا، فقد تجاوزت مصر المرحلة التي كان فيها الرئيس ملهماً، وابنه مفكراً بالضرورة 

باعتبار ان ابن الوز عوام، ونحن الآن في زمن المواطن الرئيس، الذي يدخل ابنه على «الفيس 
بوك» حواراً مع الناس وقد يحتد عليهم بالعبارة، وكلنا نحتد، ومن ناحيتي فكثيراً ما أقوم بحذف 

من لا يروق لي من البشر، بعد درس على «الانبوكس» في مكارم الأخلاق، ولكم حذرت القوم بأنني 
ابن سبعة، وكانت والدتي تقول إن ابن سبعة هذا صدره ضيق حرجاً كأنما يصعد في السماء، ولا 

يوجد ما يمنع من ان يكون ابن الرئيس قد جاء إلى الدنيا مثلي بعد ان حملته أمه سبعة أشهر فقط، 
وليس مطلوباً منا ان نطالبه بأن يكون مسيحاً يعطي خده الأيمن لمن صفعه على خده الأيسر، 

المهم ألا يجهل علينا بسلطان أبيه.. وأين هو سلطان أبيه، الذي يتضاءل بجانب سلطان قيادات 
في جماعة الإخوان المسلمين من نوعية الدكتور محمد البلتاجي، الذي يعد نفوذه عابراً لمؤسسات 
الدولة، أو عصام العريان الذي يزيد ارتفاعه شبرين ويزيد وزنه اثنين كيلو غرام عند مرور طيف 

انتصار او حتي وهم انتصار ببابه، وكل من يعرفونه والتقوا به هذه الأيام أعرض عنهم ولم 
يصافحهم، وعندما صافحوه هم بدا كما لو كان قد فقد الذاكرة، ومؤكد انه سيخسر ارتفاعه وما 

زاده من وزن وستعود إليه ذاكرته من جديد، عند أول هزيمة.. سبحانه وتعالى فرجه قريب.
لم أر الدكتور العريان منذ هذه اللحظة التاريخية، إلا مرة واحدة كنا في حضرة وزير الإعلام، 

ودخل على اللقاء متأخراً واثق الخطوة يمشي ملكاً، وتحدث عندما طلب الكلمة بطبيعة الحال، 
وأعطى للوزير الوصايا العشر ثم انصرف، وقال انه لن يهنئه بمنصبه الجديد، وسيؤخر التهنئة 

إلى حين ينجح الوزير في ان ينهي المهمة الموكولة اليه بأن يعيد هيكلة الإذاعة والتلفزيون 
استعداداً للرحيل ليكون بالفعل آخر وزير إعلام في مصر، ويبدو ان الإخوان استشعروا الحرج 

من استمرار حقيبة الإعلام في حكمهم، وهي المرتبطة بالأنظمة الشمولية، فقالوا ان زميلنا صلاح 
عبد المقصود هو آخر وزير للإعلام في مصر.

بدا لي الحوار الدائر حينها أمامي اقرب إلى أفلام الكارتون، وكأنه لقطة من المسلسل التلفزيوني 
البديع إلى حين وفاة مخرجته: «بكار»، بيد أني اعرف العريان جيداً ومنذ ان كان اصغر نائب في 

برلمان سنة 1987 وقال للنائب المخضرم الشيخ صلاح أبو إسماعيل والد الشيخ حازم، انه يستطيع 
بإشارة من إصبعه ان يصرف من حوله الأنصار.

الخُلاصة، فلأن الرئيس محمد مرسي لم يعد محظوظاً فيشاء ان تكون أول إطلالة له عبر 
التلفزيون المصري، مع مراسل قناة النيل للأخبار في الرئاسة وواضح ان محبيه كثر، فانشغلوا 

به، وشغلوا الناس بذلك عما قاله الرئيس في هذا الحوار، وضاع تهليل الصحف القومية 
ومحاولتها التأكيد على حدوث فتح بهذه المقابلة، التي مثلت نقطة فارقة في تاريخ التلفزيون 

المصري.

لست اخوانياً
■ لست متابعاً للتاريخ الوظيفي للفتى، الذي بدأت عملية تخليقه كمذيع كبير بهذا الحوار،  

وبتصريحه بأنه ليس إخوانياً، مع ان أحداً لم يتهمه بذلك، وكيف يكون اخوانياً وقد كان مندوب 
التلفزيون في عهد المخلوع؟، وفي زمن لم يكن الحصول على تصريح العمل في مؤسسة الرئاسة 

يتم إلا بموافقة جهات أمنية، نعرف بعضها ولا نعرف البعض الآخر.
لقد ظهر جلياً ان المحاور أراد ان يصنع لنفسه موضوعا، فيقول: لست اخوانياً، فيقال له احلف.. 

فيحلف، فيقال له لن نصدقك، وكيف وافق الرئيس ان يجري حواراً معك وأنت لست اخوانياً؟. 
لكنه كان يغني ويرد على نفسه بموضوع «لست اخوانيا» هذا، فالذين هاجموه قالوا انه «فلول»، 

وهناك من قال انه تم تعيينه واستبعاد من تفوقوا عليه في اختيارات التعيين بالمحطة، فانطلق 
الفتى يدافع عن نفسه، يوشك ان يقول انه إخواني: فقد غطى مؤتمراتهم، وحضر افتتاح مقر 

حزب «الحرية والعدالة»، وصافح المرشد، لكنه نسي الأهم من المرشد وهو محمد البلتاجي، خليفة 
أحمد عز في المجال السياسي، في حين أن الشاطر هو خليفته في «سكة التكويش الاقتصادي»، أما 
العريان فهو خليفته في الملاعب وفي التمدد طولاً وعرضا، وهما قصيران يتصرفان على انهما في 
قامة الرئيس السنغالي الراحل عبده ضيوف، وزميل لي أعطى عز ذات مرة صحيفته فقال انه لا 

يمسك صحفاً في يده. لقد انشطر احمد عز، وحلت روحه في الثلاثي سالف الذكر.
الرئيس محمد مرسي رجل بسيط، وهذه هي المشكلة، ويؤتى المرء من مأمنه، ولبساطته فقد اختار 

مراسل قناة النيل للأخبار في الرئاسة ليطل معه على الجماهير عبر التلفزيون المصري، في أول 
مقابلة وليس في أول ظهور، فقد كان خطابه الأول من خلاله في يوم إعلان فوزه بالانتخابات 
الرئاسية، ووصفت الخطاب حينها بالبائس، وقد سعى الرئيس فيه لتأكيد بساطته فلم ينس 

توجيه التحية لسائقي «التوك توك»، وهي وسيلة نقل تعمل بالمخالفة للقانون، لكن خطابه في 
ميدان التحرير بعد ذلك كان رائعاً، وصفناه بسببه بأنه قدر الثورة وان لم يكن خيارها.

المسألة لا ينبغي ان تكون متروكة في يد الرئيس الذي قد تسبب له بساطته الفطرية مشكلات 
على النحو الذي حدث عندما وافق لمراسل النيل للأخبار على اول حوار بناء على طلبه، 
فقد شغل الشاغل الناس في من هذا الذي يجري أول حوار مع الرئيس، لمؤسسة إعلامية 

زاخرة بالكفاءات والكوادر؟!، ليؤثر في مصداقية الحوار ما قيل في وصف من أجراه بأنه من 
«الفلول»، وأنا لا اعرفه لكي أقرر ما إذا كان من «الفلول» أم أنه متذبذب بين هؤلاء وهؤلاء، 

لكني اعرف ان القائمة على هذه المحطة كانت كادراً معتبراً في تنظيم «إحنا آسفين يا ريس»، 
والريس هو حسني مبارك.

نكتة مبارك
■ حسني كان رجلاً متفرغاً لمشاهدة التلفزيون، وهو لا يقرأ ولا يكتب، وعندما قالت احدى 

الصحف انه يكتب مذكراته اعتبر كثيرون ذلك نكتة فضحكوا، فلأنه اعتاد منذ عمله العسكري على 
الاستيقاظ مبكرا، ولم يهتم مثلا بقراءة كتاب أو رواية أو صحيفة فكان يشاهد التلفزيون، يتنقل 

بين قنواته، ليستقر به المطاف في النهاية على شاشة «روتانا سينما مش ح تقدر تغمض عينيك». 
ولهذا فقد كان يعرف معظم المذيعين والمذيعات بالاسم ويحدد من يحاوره، ولذا فان من كانت 

تستدعيه الرئاسة ليحاور الرئيس كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وكل المذيعات اللاتي ذهبن 
إلى هناك قلن بعد الثورة ان سوزان مبارك كانت تغار من شياكتهن، وكأنه كان ينظم عرض أزياء 

في القصر الجمهوري.
وفي كثير من الأيام فان مشاهدة مبارك للتلفزيون تكون ممتدة، فتبدأ من أول «صباح الخير يا 
مصر» إلى مشاهدة برامج «التوك شو» مساء، ويا حظها من يتصل الرئيس ببرنامجها، عندها 

يطير برج من عقلها من الفرحة، وذات مرة اتصل بمنى الحسيني هاتفياً على الهواء مباشرة، 
وعاشت الفتاة اللحظة، وأعربت عبر وسائل الإعلام عن سعادتها وكيف أنها توجت مشوارها 

الفني بهذا الاتصال، وكأنها حصلت على جائزة نوبل في علوم الذرة، حتي قلنا: ليتها تسكت، ولم 
تسكت إلا بقيام الثورة.

المخلوع عندما لا يختار من المذيعين والمذيعات من يحاوره، فان قيادات ماسبيرو هي من تختار 
له، والرئيس محمد مرسي ترك الأمر للطلب، وعند أول طلب من مراسل وافق، ليعطي فرصة لمن 
يقفون له على «الواحدة» فلا شك ان هناك من يتصيدون له، حسداً من عند أنفسهم، فلم يجدوا 

في هذه المقابلة سوى حديثه عن رخص سعر فاكهة المانجو، وربما قال هذا على قاعدة توجيه 
الشكر لسائقي «التوك توك»، وبساطته لا تحتاج إلى إثبات يقدمه بين الحين والآخر لكن لا بأس، 

فالرئيس لم يعد محظوظاً مثلي تماماً، فبدلاً من ان ينصب الاهتمام على ما قاله في أول مقابلة 
للتلفزيون المصري، انشغلنا بهوية المحاور، واختياره لهذه المهمة خطأ، ما كان له ان يحدث لولا 

سوء الحظ الذي يحيط بالرئيس.. يبدو انها عين، والعين فلقت الحجر.

٭ صحافي من مصر
selimazouz@gmail.com

  

اجتهد في مسلسلات «الهروب» و «سيدنا السيد» و«الزوجة الرابعة»
ياسر الطوبجي: المشاهد الطويلة مرهقة ولا أحب مشاهدة نفسي أمثل

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نجح الفنان ياسـر الطوبجـي في حلقات 
برنامج «توك شـو» بأجـزاءه المختلفة التي 
عرضتها قناة موجة كوميدي في السـنوات 

السابقة.
دخل ياسـر الطوبجي التمثيـل وقدم لنا 
هذا العام ثلاثة مسلسـلات هي: «الهروب»، 
«سـيدنا السـيد»، ثـم «الزوجـة الرابعـة»، 
والأخير قوبل بانتقادات شـديدة من النقاد 
بينمـا الجمهـور تابعـه لمـا بـه مـن مواقـف 

ضاحكة.
ياسـر يتوقـع لـه المخرجـون والمنتجون 
البطولـة  سـيحقق  وأنـه  باهـرا  مسـتقبلا 
المطلقـة فـي أقـرب فرصـة لأنـه ينجـح فـي 

الكوميديا والتراجيديا.
أعمالـه  عـن  الطوبجـي  ياسـر  سـألنا 

واختياره لأدواره.
■ النقاد أشاروا إلى أنك جسدت شخصية 
حســين بمسلسل «الهروب» بشــكل مختلف، 

كيف ذلك؟
أدواري،  فـي  اللحيـة  عمـل  أحـب  لا   ■
فـي  علـي  محمـد  المخـرج  طلبنـي  وعندمـا 
مسلسـل «الهروب» وجدت شخصية حسين 
ولـه لحية ولكنـه جديد علـى الدراما وعلى 
أدواري، وتعود الجمهور على أن الشخصية 
الملتحيـة جـادة أو شـريرة لكننـي قدمتهـا 
السـوداء  الكوميديـا  يقـدم  سـلس  بشـكل 
والـدور كتبه بـلال فضل باتقـان واجتهدت 

فيه ليظهر بخفة دم.
■ هل أضفت الى حوارك مواقف كوميدية 

أو افيهات؟
■ كتابـة بـلال فضـل لا تحتـاج اضافات 
وهـو يكتـب مشـاهد طويلـة تضـم كل مـا 
يحتاجه الممثل فيه، ويسرد الموضوع بشكل 
سـهل وبسـيط، وبمجـرد قـراءة المشـهد لا 
يحتـاج إلـى تكرار لحفظـه والمخـرج محمد 
علـي لديه قدرة على ضبط الحوار والمشـهد 

جيدا.
■ أيها أصعب على الفنان والمخرج المشاهد 

الطويلة أم القصيرة؟

■ المشـاهد الطويلـة مرهقـة للمخـرج 
والممثـل لكـن فـي النهايـة النتيجـة تكون 
جيدة وتسـعد فريق العمل وفيها روح كل 

ممثل.
■ أتواظب على مشاهدة كل لقطة ومشهد 

لك أم لا تحب ذلك؟
■ لا أحب مشاهدة نفسي أثناء التصوير 
تم  مـا  لأرى  المونيتـور  إلـى  أسـارع  ولا 
تصويره، وأشـاهد نفسي بعد انتهاء العمل 

ودائماً انتقد نفسي.
■ كيف تختار أدوار مختلفة بأعمالك؟

بهـذا  أدواري  اختيـار  أحسـب  لا   ■
الاختلاف وكله من عند ربنا، ولم أقدم أدوار 
الصعيـدي من قبل وعندما صورت «سـيدنا 

السـيد» وجدت الموضوع صعب جدا خاصة 
في اللهجة وعم حسـن مصحـح اللهجة قال 
لـي «انـت مبحـر ليـه» أي بعيـد عـن لهجة 
سـوهاج تجاه المنيا وهذا يعتبروه ميل الى 
الاتجـاه البحري، وتدربت حتى أتقنت هذه 
اللهجة رغم ان أساسـي من سـوهاج لكنني 

لم أعش بها.
■ كيف وجدت هذا العمل عندما شاهدته؟

■ اعتبر المسلسل لوحات تشكيلية وربما 
لـم يـأخ حظه فـي رمضـان وأتوقـع نجاحا 

كبيراً عند عرضه بعد رمضان.
■ لماذا شوهد مسلســل «الزوجة الرابعة» 

من الجمهور رغم الانتقادات له؟
لايـت  الرابعـة»  «الزوجـة  مسلسـل   ■

مـع  ايجابيـة  تأثيـرات  وأخـذ  كوميـدي 
تحمـل  كوميديـا  عليـه  وأطلقـت  الجمهـور 

الضحك «البيتي».
■ ما الجديد في هذا العمل؟

■ تيمـة ناجحـة وفكرتهـا مختلفـة عمـا 
عـرض عن تعدد الـزواج في أعمالنـا الفنية 
بدليل ان المسلسل كان أساسي في مشاهدته 
عند الجمهور بجانب مسلسل جاد،‘ واعتبر 
شخصية مصطفى شعبان ابن البلد الشعبي 
ناجـح فيها جـدا منذ مسلسـل «العار» الذي 
قدمـه، والسـتات كانت ترفع صـوت تترات 

المسلسل لأزواجهن.
■ لماذا تقول عمل خيالي؟

■ لأنه لا يحدث الآن، كان زمان ممكن يحدث 

أما هذه الأيام صعب جدا ان نراه في الواقع.
■ التمثيل جاء بسيطا من الممثلين، ما السبب؟

■ التمثيـل كان طبيعيـاً لأن المخـرج مجـدي 
الهـواري اختـار كل ممثـل فـي الـدور اللائق له، 
بالإضافة إلى أن علاقتي مع مصطفى شعبان منذ 
ايـام الجامعـة كان هو فـي كلية الإعـلام وأنا في 
كلية الآداب وجمعنا مسـرح الجامعة وهذا جعل 
الجمهـور يشـعر بالراحـة مـن لقاءنا سـوياً في 
أي مشـهد – والإحسـاس الكوميـدي عند مجدي 
الهواري عال جدا ويلتقط الإفيه من الهواء وهذا 

ساعدنا على تجسيد أدوارنا.
■ ما الجديد عندك؟

■ استأنف تصوير الفيلم السينمائي «فبراير 
الأسـود» بطولـة خالـد صالح وتأليـف وإخراج 

محمد أمين.

تكريم ويتني هيوستن في الفليبين

روبرت دنيرو

ياسر الطوبجي

آشر وسيلين ديون وجنيفر هادسون 
يكرمون ويتني هيوستن

آن هاثاواي تتجه إلى الغناء 

وفاة الممثل الامريكي جوني لويس بعد ارتكابه جريمة قتل 

■ لـوس أنجلـس - (يـو بـي اي) يشـارك النجـوم 
آشر وسـيلين ديون وجنيفر هادسون في حفل تكريمي 
للمغنية الراحلة ويتني هيوستن يقام في لوس أنجلس 

الشهر المقبل.
وذكرت شبكة (سـي بي أس) أن حفل «سنحبك على 
الـدوام: تحيـة غرامي إلى ويتني هيوسـتن» سـيصور 
فـي 11 تشـرين الأول/أكتوبـر فـي مسـرح (نوكيا) في 

نيويـورك. وقالـت إن «الحفـل الخاص لسـاعة واحدة 
سـيحتفي بحيـاة هيوسـتن وفنهـا وأدائهـا مـن خلال 
مقابـلات وأداءات يقوم بها فنانـون مختلفون يكرمون 

المغنية الفائزة بست جوائز غرامي».
وكانـت هيوسـتن قد توفيت فـي شـباط/فبراير بعد 
تاريـخ مـن الإدمـان. ومـن المقرر عـرض الحفـل في 16 

تشرين الثاني/نوفمبر.

هاثـاواي  آن  الممثلـة  تسـتعد  أ):  ب  (د  ـ  لنـدن   ■
مـن  أغـان  أداء  عبـر  الصوتيـة  مهارتهـا  لاسـتعراض 

المسرحية الموسيقية «كباريه». 
وذكـر موقـع «كونتاكت ميوزيـك دوت كـوم» المعني 
بأخبار الفن أن الممثلة /29 عاما/ سـتؤدي لليلة واحدة 
حفـلا غنائيـا فـي 24 تشـرين أول/أكتوبـر المقبـل على 
خشـبة مسـرح نيويورك العام «نيويـورك ببلك ثيتر» 

احتفالا بتجديد المسرح الشهير. 

وأعلن المتحدث باسـم المسـرح أن هاثاواي سـتغني 
العديـد مـن الأغاني، بمـا في ذلـك «فيلكومـين»و «ماي 
بـي زيـس تـايم»، «بيرفيكتلـي مارفيـلاس» والاغنيـة 

الكلاسيكية «كباريه». 
ولا تعتبـر هـذه المـرة الأولـى التـي تضـع هاثاواي 
صوتها تحـت الاختبار حيث أنها تغني في فيلمها المقبل 
المأخـوذ عـن قصة فيكتور هوجو «البؤسـاء» وتجسـد 

فيه شخصية فانتين. 

■ لـوس أنجيليـس - (د ب أ): قـال موقـع «تـي إم 
زد» الإلكترونـي المعنـي بأخبـار المشـاهير الخميس إن 
الممثـل جوني لويـس، ممثل شـارك في مسلسـل «صنز 
أوف انركي» التليفزيوني الشـهير، سقط ميتا بعد شنه 

هجوما جنونيا تحت تأثير المخدرات قتلت فيه امرأة. 
ووقع الحادث في حي «لوس فيلز» الشـهير في لوس 
أنجيليـس عندما اسـتجابت عناصر الشـرطة لنداءات 
امـرأة تصـرخ. وعثـروا على الممثـل/28 عامـا/ ممدا في 

مدخل البناية التي تقع فيها شقته. 
وذكـر التقرير أن لويس إما أن يكون قد قفز أو سـقط 
ميتا من المبنى. وعثرت الشـرطة داخل الشقة على جثة 
كاثرين تشـابوت/81 عاما/ مالكة الشقة التي يقيم فيها 

لويس ويبدو أنها قتلت جراء ضربها علي رأسها. 
وأضـاف التقريـر أن الشـرطة تعتقـد أن لويس قتل 

المـرأة بينما كان تحـت تأثير مخدر قـوي. ولويس،، له 
تاريـخ مضطـرب طويـل مـن مخالفـة القانـون، وخرج 
من السـجن الأسـبوع الماضـي بعد قضائه عقوبة سـتة 

أسابيع بتهمة الاعتداء. 

بين كينغسلي في دور الملك هيرودوس

ريز ويذرسبون تنجب طفلها الثالث 

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يجري الممثل 
البريطانـي السـير بـين كينغسـلي محادثـات 
لتجسـيد شـخصية الملـك هيرودوس فـي فيلم 

بعنوان «مريم والدة المسيح».
وذكـرت عـدة مواقـع الكترونيـة ترفيهيـة، 
أن كينغسـلي وافق مبدئياً علـى أداء دور الملك 
أليسـتر  إخـراج  مـن  الفيلـم  فـي  هيـرودوس 
غريرسـون، حـول محاولـة السـيدة العـذراء 
تحـدي الملـك لحمايـة ابنها يسـوع بعـد أن أمر 
الملـك هيـرودوس بقتـل الأطفـال الذكـور إثـر 

نبوءة ولادة السيد المسيح.
باربـرا  تأليـف  مـن  هـو  الفيلـم  ونـصّ 
نيكولوسي، وبينيدكت فيتزجارلد الذي شارك 
في كتابـة نص فيلـم «آلام المسـيح» إلى جانب 

الممثل ميل غيبسون.
دور  روش،  أوديـا  تـؤدي  أن  المقـرر  ومـن 
السـيدة مريم، فيما يسـعى المنتجون إلى إقناع 
الممثلة جودي دنش، بأداء دور القديسـة حنّة، 

وهيو بونيفيل بأداء دور الشيطان.
ويـرى كثيرون أن الفيلم قـد يصور على أنه 
جزء مسـبق لفيلـم «آلام المسـيح» الذي عرض 

عام 2004.

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- ذكـرت مجلـة «يـو 
إس ويكلـي» ان الممثلـة ريـز ويذرسـبون انجبت أمس 

الخميس طفلا ذكرا، هو الأول من زوجها جيم توث. 
ويعد «تينيسـي جيمس» الطفل الثالث لويذرسبون 
/36 عامـا/ التي تقتسـم حضانـة ابنتها إيفـا /12 عاما/ 

وإبنها ديكون /8 أعوام/ مع زوجها السـابق الممثل راين 
فيلبس. 

وتزوجـت الممثلة الشـقراء من توث، وكيـل الفنانين 
البـارز في هوليـوود، فـي آذار/مـارس 2011 بمزرعتها 

البالغ ثمنها10 مليون دولار بجنوب كاليفورنيا. 

جوني لويس

ريز ويذرسبون

آن هاثاواي
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شركة خدمات انترنت كويتية تنتقد
خفض الاسعار وتقادم البنية التحتية 

■ دبي - رويترز: قال مسـؤول في شـركة كبيرة لخدمـات الانترنت لرويترز 
إن تقـادم البنية التحتية لخطوط الهاتف الثابت هو السـبب في ضعف انتشـار 
خدمـات النطـاق العريض في الكويت ولن يؤدي خفض الأسـعار الذي أمرت به 

الحكومة هذا الأسبوع إلى زيادة تذكر في عدد المشتركين.
ووزارة الاتصـالات هي الجهـة التنظيمية من الناحيـة الفعلية في غياب جهة 
مسـتقلة، وهـي أيضـا في نهايـة المطاف تملـك وتديـر البنية التحتيـة للخطوط 
الثابتـة مـع أربـع شـركات رئيسـية لخدمـات الانترنـت تدفـع للحكومـة مقابل 

استخدام تلك الخطوط.
لكن الشـبكة لا تسـتطيع نقل نطاقات تردديـة كافية لتلبية طلب المسـتهلكين 
بحسـب ما قاله عيسى الكوهجي المدير العام لشركة كواليتي نت التي تملك فيها 
البحريـن للاتصـالات (بتلكو) حصة قدرها 44 في المئة ويبلغ نصيبها في سـوق 

خدمات الانترنت عبر الخطوط الثابتة 45 في المئة.
وأمـرت وزارة الاتصـالات يـوم الثلاثـاء الماضي شـركات خدمـات الانترنت 
بخفض الأسـعار 40 في المئة على الأقـل. ويعني ذلك أن الكويت أصبحت أرخص 

كثيرا من الدول الخليجية الأخرى.
وقـال الكوهجـي إن ذلـك لن يحسـن بشـكل يذكـر انطـلاق خدمـات النطاق 
العريـض الثابتة حيث يبلغ معدل انتشـارها في الكويت نحـو 5.5 في المئة وهو 

نصف مثيله في دولة الامارات العربية المتحدة.
وأضاف «تلقينا طلبات كثيرة من عملاء يريدون الاسـتفادة من أقصى سرعة 
ممكنة بالسـعر المحدد لكن ذلك غير ممكن. ينبغي للحكومة بذل مزيد من الجهود 

لتحسين البنية التحتية للاتصالات بدلا من خفض الأسعار». 

تونس: إرتفاع الإستثمارات
 الأجنبية ٪24.1 

■ تونس - يو بي اي: أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن حجم الإستثمارات 
الأجنبيـة المباشـرة فـي تونس سـجل خلال الأشـهر الثمانيـة الأولى مـن العام 
الجاري إرتفاعا بنسـبة 24.1٪ بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وبحسـب البيانـات الإحصائيـة التـي نُشـرت يـوم الجمعـة فإن حجـم تلك 
الإسـتثمارات بلـغ خـلال الفتـرة المذكـورة 1.436 مليـار دينـار(914.64 مليون 

دولار).
وتوزعت تلك الإسـتثمارت على 860 مليون دينـار(547.77 مليون دولار) في 
قطاع الطاقـة، و313.4 مليون دينار(199.61 مليـون دولار) في قطاع الصناعات 
المعمليـة، بينما إسـتأثر قطاعا السـياحة والعقـارات بـ74 مليـون دينار(47.13 

مليون دولار).
وفي المقابل سجل قطاع الخدمات تراجعا في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية 
بنسـبة 26.6٪، حيث بلغت قيمتها 89 مليون دينار(56.68 مليون دولار)، بينما 
بقيت الإستثمارات في قطاع الزراعة ضعيفة، حيث بلغت 3.6 مليون دينار(2.29 
مليـون دولار) فقـط، أي 0.8٪ مـن إجمالي حجـم الإسـتثمارات المذكورة دون 

إحتساب للإستثمارات في قطاع الطاقة.

أحداث السفارة الاميركية في تونس 
تسببت بإلغاء 14رحلة سياحية بحرية

■ تونس - يو بي اي: تسبّبت الأحداث في محيط السفارة الأميركية بتونس في 
14 أيلول/سـبتمبر الجاري والتي أسـفرت عن 4 قتلى وعشـرات الجرحى، بإلغاء 14 

رحلة سياحية بحرية باتجاه الموانئ التونسية.
وقال سـحبان بن فضـل، المدير المركزي لمينـاء حلق الوادي بالضاحية الشـمالية 
لتونـس العاصمة، فـي تصريح اليوم الجمعـة، إن «14 رحلة بحريـة أجنبية باتجاه 
مينـاء حلـق الوادي كان يُتوقـع أن تجلب حوالي 40 ألف سـائح الـى تونس، أُلغيت 

بسبب تلك الأحداث».
وأعـرب بـن فضل عـن «تفاجئه بحجـم إلغاء هـذه الحجـوزات»، مشـيراً إلى أن 

«عمليات الإلغاء تكاد تكون يومية».
ولفت إلى أن عدداً من الشركات السياحية الأميركية «قد ألغت الرسو بميناء حلق 
الـوادي من رحلاتها البحرية مباشـرة بعـد أعمال العنف التي تعرّضت لها السـفارة 

الأمّركية في الرابع عشر من الشهر الجاري».
وحذّر من أن تأثيرات تلك الأحداث التي انعكست مباشرة على الرحلات البحرية 
«سـتطال أيضاً العديد من القطاعات المرتبطة مباشـرة بالسياحة البحرية الترفيهية 

منها النقل السياحي والمطاعم والمقاهي ومنتوجات الصناعات التقليدية».
يُشـار إلـى أن السـفارة الأميركية في تونس تعرّضت في الرابع عشـر من الشـهر 
الجاري إلـى هجوم أثناء مظاهرات احتجاجية على الفيلم المسـيء للرسـول محمد، 

تحوّلت إلى مواجهات عنيفة سقط خلالها 4 قتلى وعشرات الجرحى.

وزير اردني يتوقع تقلص الاستثمار 
الأجنبي المباشر في 2013 ثم تعافيه لاحقا

■ نيويـورك - رويترز: قـال وزير الصناعة والتجارة الأردني شـبيب عماري إن 
الأردن يتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العام المقبل قبل أن يتعافى.

وقـال العمـاري في مقابلـة على هامـش منتدى التحالـف الاقتصـادي الدولي إن 
اقتصـاد الأردن تضـرر جـراء الاحتجاجـات التي شـهدتها المنطقة وتوقـف إمدادات 
الطاقـة في ظـل الربيـع العربي. وأضـاف «أحـدث رقم في ذهنـي اليوم فيمـا يتعلق 

بالاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2011 يقل قليلا عن ملياري دولار».
وتابـع «أتوقع أن يبلـغ 1.5 مليار دولار في 2013 أو ما بين مليـار دولار و1.5 مليار 

دولار. وقد يتضاعف هذا الرقم إلى مثليه في 2014.»
وقـال العمـاري إن الاقتصـاد الأردنـي تأثـر بالاضطرابـات التي تشـهدها منطقة 
الشـرق الأوسط التي قلصت إيراداته من السـياحة بينما أثرت الأزمة المالية العالمية 

على القطاع المالي الأردني.
ووافـق مجلس إدارة صنـدوق النقد الدولي في آب/أغسـطس علـى قرض بقيمة 
مليـاري دولار لـلأردن الـذي تدهـور وضعه المالـي بسـبب الاحتجاجـات الإقليمية 
واضطر لاسـتخدام النفط باهظ التكلفة بدلا من الغاز لتوليد الكهرباء بسبب انقطاع 

الإمدادات من مصر.

ايران تتسلم من الصين أول ناقلة 
نفط جديدة من اصل 12اوصت عليها

■ سنغافورة/لندن - رويترز: سلمت شركة صينية لبناء السفن أول ناقلة عملاقة من إجمالي 
12 ناقلـة إلـى إيران مما يعزز قـدرة طهران على نقل نفطها إلى آسـيا في الوقت الـذي تكافح فيه 
العقوبـات الغربيـة لكن ليس مـن الواضح إن كانت السـفينة تحمل التراخيـص اللازمة لدخول 
الموانـئ العالمية. والدول الآسـيوية مثل الصـين والهند وكوريـا الجنوبية من أكبـر زبائن النفط 
الإيراني لكنها اضطرت لاسـتخدام أسـطول شـركة الناقلات الوطنية الإيرانية لنقل مشـترياتها 

للالتفاف على حظر الاتحاد الأوروبي للتأمين على شحنات الخام الإيراني.
لكـن صـار من الصعـب التنبؤ بمواعيد وصول الشـحنات بسـبب الضغط على طاقة الشـحن 
المحـدودة لشـركة الناقلات الوطنيـة وقالت مصـادر في الصناعـة إن وصول الناقلـة باندا التي 
تبلغ سـعتها 318 ألف طن إلى الخليج في أوائل تشـرين الأول/اكتوبر قد يساعد على تخفيف هذا 

الضغط.
وأبحرت الناقلة العملاقة من حوض وايقاوتشـياو لبناء السـفن في 18 أيلول/سبتمبر. وكان 
مـن المقرر في بادئ الأمر أن تبحر إلى إيران في ايار/مايو لكن العقوبات أخرت تسـليمها. وهناك 
ناقلة ثانية أطلق عليها اسـم سوفينير تجري تجارب بحرية في الصين لكن من غير الواضح متى 

ستبدأ العمليات التجارية.
وقال مسـؤول في شركة لشحن النفط ومقره سـنغافورة «أولى الناقلات العملاقة في طريقها 
إلى إيران». وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم نشـر اسـمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الإعلام 
«مـن غيـر الواضح كيف يتـم التأمين علـى الناقلة في ظل العقوبـات الغربية لكننـي متأكد من أن 

إيران وجدت طريقة لذلك».

■ أديس أبابا - رويترز: يسعى السودان 
وجنــوب الســودان إلــى تجنــب النزاعات 
المســتقبلية حول صادرات النفط من خلال 
نظام للقياس لكنهما أخفقا في إنهاء خلاف 
قيمتــه 1.8 مليــار دولار بشــأن المبلــغ الذي 
ستدفعه جوبا مقابل السيطرة على منشآت 

نفطية مملوكة للشمال بعد انفصالهما.
ووقعــت الدولتــان يوم الخميــس اتفاقا 
لاســتئناف صــادرات النفــط مــن الجنوب 
الــذي لا يطــل على أي ســواحل عبــر ميناء 
ســوداني علــى البحر الأحمــر. وفي كانون 
الثاني/يناير أوقفت جوبا انتاجها بالكامل 
الذي يبلغ 350 ألف برميل يوميا بعد فشــل 

الجانبان في الاتفاق على رسوم التصدير.
وعندمــا تصاعدت حــدة الخلاف اتهمت 
جوبا الخرطوم والشركات النفطية العاملة 

فــي الدولــة الوليــدة وغالبيتها مــن الصين 
بنشــر بيانات غير صحيحــة عن الإنتاج بما 

يضر بمصالح الجنوب.
وبنيت منشــآت النفط فــي كلا الدولتين 
قبل استقلال جنوب السودان عن الخرطوم 
فــي يوليو تمــوز 2011 ما جعــل ثلاثة أرباع 
الإنتاج النفطي في قبضة الجنوب بينما تقع 

منشآت التكرير والتصدير في الشمال.
وذكر الاتفاق النهائي الذي نشره الاتحاد 
الأفريقي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية 
أنه تفاديــا لأي خلافــات مســتقبلية حول 
حجم الصــادرات يعتزم الجانبان «مراجعة 

وضمان... أنظمة قياس فعالة».
ولــم يحدد الاتفاق أي خطوات ملموســة 
لكنه قــال إن لكل طرف الحــق في أن يطلب 
مــن شــركات النفــط تركيب أنظمــة قياس 

إضافية.
كما اتفقــت الجارتان على تشــكيل لجنة 
يرأســها مســؤول يعينه الاتحــاد الأفريقي 
لمراجعــة المدفوعات والمســائل الفنية تجنبا 

لوقوع نزاعات.
وكان دبلوماســيون يأملــون أن يســوي 
الاتفــاق كل النزاعات لكن الدولتين فشــلتا 
في الاتفاق علــى المبلغ الذي يجب أن يدفعه 
جنوب الســودان للخرطوم مقابل السيطرة 
على منشــآت نفطية كانت مملوكة لشــركة 

سودابت الحكومية.
المفاوضــين  كبيــر  امــوم  باقــان  وقــال 
الجنوبيــين إن الســودان يطالــب بمبلغ 1.8 

مليار دولار مقابل أصول سودابت.
وأضاف بعد مراســم توقيــع الاتفاق في 

اثيوبيا يوم الخميس «لن ندفع هذا المبلغ».

اتفاق بين السودان والجنوب على نظام
لقياس حجم صادرات النفط لتجنب النزاعات

■ دبـي - رويتـرز: تخفض بنـوك أمريكيـة وأوروبية كبرى 
أعـداد موظفيهـا في الوحـدات المصرفية الاسـتثمارية بالشـرق 
الأوسط إذ أن ندرة الصفقات وحاجتها لخفض النفقات تغطيان 

على الإمكانات الواعدة للأسواق الناشئة.
وخفضـت عـدة مؤسسـات من بينها دويتشـه بنـك وكريدي 
سـويس ونومورا هولدنغـز اليابانية أعداد الموظفـين في فرقها 

المصرفية الاستثمارية بالمنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت تخفيضات الوظائف في بادئ الأمر لصغار المصرفيين 
لكن الجولة الأخيرة شـملت مديرين مـن بينهم رئيس العمليات 

المصرفية الاستثمارية لدى نومورا في دبي.
وقـال مصرفي كبيـر في دبي طلب عدم نشـر اسـمه لأنه غير 
مخـول بالحديث إلى الإعلام «سنشـهد مزيدا مـن الانكماش في 
مجال الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية في الشـرق الأوسط في 
العامين المقبلين. هناك كثير من المصرفيين يحاولون الفوز بنفس 

الصفقات في سوق لا تكاد تنمو».
وتأتـي التخفيضات الأخيرة بعد خطـوات مماثلة لبنك أوف 

أمريكا وروتشيلد في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي أيضا بعد سـنوات من التوسـع المتسـارع حيث شكلت 
البنـوك الأجنبيـة فرقـا كاملة للأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية 
لاسيما في المركز المالي الرئيسي في دبي في ظل إغراء الإيرادات 
النفطيـة التـي تنفقهـا صناديـق الثروة السـيادية والشـركات 

المدعومة من الحكومة في المنطقة على الاستثمارات الخارجية.
وقوضـت الأزمة المالية العالمية عام 2008 تلك الآمال العريضة 
مـن  بشـدة  المنطقـة  وتضـررت  المسـتثمرين  بشـهية  وأضـرت 

انخفاض أسعار النفط وهبوط سوق العقارات.
وتعافت أسـعار النفط بعد ذلك لكن منذ اندلاع ثورات الربيع 
العربي العام الماضي أصبحت بعض الصناديق السـيادية تضخ 
مزيـدا مـن أموالها في الداخـل مع تركيز الحكومـات على تطوير 
اقتصاداتهـا المحلية لتخفيف السـخط الاجتماعي. وفي غضون 
ذلـك أدى انعـدام الاسـتقرار السياسـي فـي شـمال افريقيا إلى 

عـزوف بعـض المسـتثمرين عن إبـرام صفقات هناك ولـو لفترة 
مؤقتة. وقال تيموجين انجين المدير المسـاعد للخدمات المالية في 
مؤسسـة سـتاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانـي في دبي «فتح 
العديد من بنوك الاسـتثمار العالمية فروعا في الشـرق الأوسـط 
قبـل فتـرة ليمان بـراذرز لأن قـوة أحجـام التداول في السـوق 
وتدفـق الصفقـات شـجعهم» في إشـارة إلـى انهيار بنـك ليمان 

براذرز الأمريكي في سبتمبر أيلول 2008.
وتابـع «غيـر أنه بعد انهيار ليمان انكمشـت أحجـام التداول 
بشـدة فـي معظـم أسـواق المنطقـة وكذلـك الصفقـات المصرفية 

الاستثمارية».
ونظرا لأن البنـوك العالمية تواجه قلة فـي الأعمال في منطقة 
الشـرق الأوسـط وأزمـة ديـون فـي منطقـة اليـورو وتشـديدا 
للقواعد التنظيمية في بلدانها فقد صارت أقل صبرا مما كانت في 

سنوات الازدهار.
وولـى الزمـن الـذي كانت فيـه مقـرات البنوك فـي نيويورك 
ولندن تدعم أنشطتها المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط 

وأصبح التركيز على تحقيق الإيرادات وخفض النفقات.
لكن قطر اسـتثناء من هذه الأجواء القاتمة في الخليج إذ أنها 
تعزز بقـوة اسـتثماراتها الخارجيـة من خلال صنـدوق الثروة 
السيادي والكيانات المرتبطة بالدولة. وأنفقت الدولة الخليجية 
الصغيـرة مليـارات الـدولارات هـذا العـام لشـراء حصص في 
شـركات كبيـرة مثـل إكسـتراتا للتعديـن ورويـال داتـش شـل 

والمجموعة الإعلامية الفرنسية لاجاردير.
لكن قطر وحدها لم تكن كافية لتنشيط السوق الإقليمية. فقد 
بلغت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط 
234.8 مليـون دولار فـي النصف الأول من 2012 بزيادة خمسـة 
بالمئـة عـن مسـتواها قبل عـام لكن بانخفـاض شـديد عن نحو 
مليار دولار حققتها البنوك خلال فترة الازدهار في 2005 و2006 

بحسب بيانات تومسون رويترز.
ويقتسم حصيلة الرسوم 20 بنكا عالميا عينت مصرفيين كبارا 

لاجتذاب أعمال في المنطقة أو نقلتهم من أماكن أخرى.
ونظـرا لعـدم اسـتعداد الشـركات والحكومات لدفع رسـوم 
كبيـرة للحصـول على الاستشـارات أصبـح من الصعـب تبرير 
وجود فـرق كبيرة من الموظفين. وغالبا ما تتطلب المنافسـة على 
الصفقـات أن تخفـض البنـوك الرسـوم لاسـيما إذا كان العميل 
هو كيان شـرق أوسـطي مهم يمكـن أن يفتح لها أبـواب مزيد من 

الصفقات.
وقال مصرفي ثان طلب عدم كشـف هويته بسـبب حساسية 
المسـألة «وضع الرسـوم في المنطقة غير مشـجع. سـترى عملاء 
مسـتعدين لإبـرام صفقـات بعـدة مليـارات دولار لكنهـم غيـر 

مستعدين لدفع رسوم قدرها مليون دولار».
وأضاف «حين كانت شركة اتصالات تسعى لشراء زين العام 
الماضـي عـرض بنك كبيـر إمدادها بالمشـورة مقابل رسـوم تبلغ 
مليونـي دولار. وهـذه الرسـوم لصفقـة قيمتهـا 12 مليـار دولار 
كان يمكن أن تكلف الشـركة رسوما بين عشرة ملايين دولار و20 

مليون دولار في الغرب».
وفـي نهاية المطاف تراجعت اتصـالات الإماراتية عن خططها 

لشراء حصة أغلبية في زين الكويتية العام الماضي.
وتنافسـت نحـو عشـرة بنـوك للفـوز بـدور استشـاري في 
الاندمـاج المزمـع الذي تدعمـه حكومة إمارة أبوظبي بين شـركة 
الدار العقارية وشركة صروح العقارية هذا العام على أمل الفوز 
بصفقـات أخرى في الإمارة الغنيـة. واختارت أبوظبي في نهاية 
الأمـر أربعة مستشـارين مـن بينهم بنك غولدمان سـاكس الذي 

سيقود الفريق.
وقـال مصدر مصرفي مشـارك فـي العملية «البنـوك لا تتوقع 
رسوما سخية من هذه الصفقة... الحكومة هي التي تتخذ القرار 
فـي هذه الصفقـة لذلك فـأدوار البنـوك محدودة بذلـك لكنها قد 

تكون مدخلا جيدا لصفقات في المستقبل».
ونقلـت البنوك عـددا من كبـار موظفيهـا إلى مقراتهـا أو إلى 
مناطق فيها فرص أفضل. وهناك مصرفيون آخرون يسـتقيلون 

من تلقاء أنفسـهم لتأسـيس شـركات بمفردهـم أو للانتقال إلى 
مراكز مالية أكثر جاذبية.

ونقل بنـك روتشـيلد رئيس وحدتـه المصرفية الاسـتثمارية 
بالشـرق الأوسـط هيرفـي سـاوكو إلـى باريـس فـي ايار/مايو 
وعينـت مكانـه كريس هاولـي المتخصص في عمليـات الاندماج 
والاسـتحواذ. ونقـل البنـك أيضـا العضـو المنتـدب للخدمـات 
الاستشارية للسندات والأسهم بول رينولدز الذي كان شخصية 
مهمـة أثنـاء إعادة هيكلـة ديون دبي عـام 2009 مـن المنطقة إلى 

عمليات البنك في شمال أوروبا.
ونقل بنك ستاندرد تشـارترد المدير الإقليمي لتغطية العملاء 
في الشـرق الأوسـط ديفيـد لو إلى جوهانسـبرج ليعمـل مديرا 

إقليميا لتمويل الشركات في افريقيا.
وفـي اذار/مارس قـرر بنك اتش.اس.بي.سـي تعيـين اندرو 
دل رئيسـا تنفيذيا للبنك في جنـوب افريقيا بالإضافة إلى دوره 
كرئيس لأسـواق السندت لمنطقة وسـط وشرق أوروبا والشرق 
الأوسـط وافريقيا. وانتقل دل من دبي إلى جوهانسبرغ بعد هذا 

التعيين.
وينتقل بعض المصرفيين إلى قطاعات مصرفية أخرى تنطوي 
علـى فرص نمو أفضـل. فقد انتقل ألبـرت مومدجيان المتخصص 
في الأنشـطة المصرفية الاسـتثمارية والذي أدار أنشـطة كريدي 
أغريكـول فـي المنطقة إلى منصـب رفيع في قسـم إدارة الثروات 

للأسواق الناشئة في بنك يو.بي.إس السويسري.
ويأمـل المصرفيون أن يتزايد نشـاط الصفقات في السـنوات 
المقبلـة مـع عـودة الاسـتقرار السياسـي إلى الشـرق الأوسـط 
تدريجيا بعد الربيع العربي وحين تظهر مؤشـرات على حل أزمة 

ديون منطقة اليورو.
لكن المصرفيين الأمريكيين والأوروبيين الذين يتنافسون على 
الصفقـات المسـتقبلية ربما سـيقومون برحلات مـن مقراتهم في 
الخـارج إلـى المنطقة بدلا من العمـل في دبي أو مراكـز أخرى في 

الشرق الأوسط.

بنوك عالمية تخفض اعداد موظفيها بالشرق الأوسط مع سعيها لتقليص النفقات 

محافظ المركزي اللبناني: 
أزمة سوريا تبطئ الاقتصاد 

■ بيروت - رويترز: قــال حاكم مصرف 
لبنــان المركزي رياض ســلامة إن معدل نمو 
الاقتصاد اللبناني تراجع إلى النصف تقريبا 
هذا العام ما يعكــس تداعيات الصراع الدائر 

في سوريا المجاورة.
(الســفير)  صحيفــة  مــع  مقابلــة  وفــي 
اللبنانيــة نشــرت بعــد أســبوع مــن توجيه 
صنــدوق النقــد الدولــي اللوم للسياســات 
الحكوميــة في تباطؤ الاقتصاد قال ســلامة 
إن معدل النمو الســنوي الحالي يتراوح بين 

اثنين وثلاثة بالمئة.
وذكــر ســلامة أن «الأوضاع فــي المنطقة 
ولا ســيما الأحــداث في ســوريا تؤثــر على 
الاقتصاد اللبناني وعلى النشاط المصرفي». 
وأضــاف أنــه مــع ذلــك لا تــزال العمليــات 

المصرفية تشهد توسعا.
ويقول لبنان إن اقتصاده نما 5.2 بالمئة في 

2011 لكن اقتصاديين يشككون في الرقم.
وقال ســلامة إن التضخم الســنوي يبلغ 
حاليا 4.5 بالمئة. وتابع «لا نستطيع ان نعرف 
بعد كيف تنتهي الســنة لان هنــاك معطيات 

معينــة ترتبــط بزيــادة الأجــور وبالإنفــاق 
الحكومي التي تؤثر على هذا المعدل».

وشــهد لبنان فترة من النمو السريع حتى 
عــام 2011 عندمــا توقف النمــو الاقتصادي 
في النصف الأول من العام في أعقاب انهيار 
الحكومة وجراء تداعيات المراحل الأولى من 

الانتفاضة السورية.
وتوقع ســلامة ارتفاع الودائع البنكية «ما 
بين ســبعة وتســعة في المئة. وبالنسبة إلى 

التسليفات فتفوق عشرة بالمئة».
وتابــع «هــذه مؤشــرات جيــدة. وأربــاح 
(البنوك) متســاوية مع العام الماضي بالرغم 

من الصعوبات التي مرت على المنطقة».
وفي الأســبوع الماضي قال صندوق النقد 
إن الصــراع الدائــر في ســوريا لــم يلحق إلا 
أضرارا متوســطة بالاقتصاد اللبناني حتى 
الآن وعبر عن قلقه حيال ضعف السياســات 

الحكومية.
ويشــكو رجــال الأعمــال والاقتصاديون 
مــن تباطؤ الحكومة في اصلاح المالية العامة 

وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو.

■ دبي - رويترز: تدرس شركات اتصالات 
في منطقة الشرق الأوسط فكرة إنشاء منصة 
عربيـة علـى الإنترنـت تحقـق لهم مزيـدا من 
الإيـرادات مـن شـبكاتهم مـن خلال منافسـة 
الإنترنـت  شـركات  مـن  وغيرهـا  فيسـبوك 

العملاقة في الغرب.
ويواجـه المشـروع الطمـوح عقبـات فنية 
وماليـة وقـد لا يتـم تنفيـذه أبدا علـى نطاق 
واسـع. لكن مؤيديه يرون أن اشتراك العرب 
الذين يتجاوز تعدادهم 350 مليون نسمة في 
اللغـة والثقافة ووجود العديد من الشـركات 
الزميلة المملوكة لمشـغلين خليجيين في أنحاء 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا قـد يجعل 

المشروع قابلا للتنفيذ.
ويقول عثمان سـلطان، الرئيس التنفيذي 
لشـركة دو ثانـي أكبر مشـغل للاتصالات في 
الإمـارات «أي شـركة اتصالات واحـدة حتى 
إن كانت تعمل في عدة بلدان ولديها عشـرات 
ملايـين المشـتركين لا تسـتطيع إنشـاء هـذه 
المنصـة بمفردهـا». وأضـاف فـي حديـث مـع 
رويتـرز «سـتقتصر على عملاء هذه الشـركة 
وحدها ولن يكون لها القدرة الكافية للنجاح. 
لكـن منصـة موحـدة علـى مسـتوى العالـم 

العربي ستنجح».
وقـال سـلطان إنه اقتـرح الفكـرة على كل 
المشـغلين الكبـار فـي العالـم العربـي خـلال 

الأشهر الاثني عشر الماضية.

والدافـع وراء هـذا الاقتـراح هـو الإحباط 
الـذي تشـعر بـه شـركات الاتصـالات علـى 
مسـتوى العالم لأنها تنفق أمـوالا طائلة على 
بناء الشـبكات وتشـهد نموا متسارعا لحركة 
نقـل البيانـات عبـر تلـك الشـبكات لكنهـا لا 
تحقق ربحا إلا من رسوم الدخول إلى الشبكة 

وهو هامش منخفض.
ويذهب نصيب الأسـد من إيـرادات حركة 
البيانات إلى شـركات الإنترنت مثل فيسبوك 
وجوجل وابل وتويتر. ولـم تنجح محاولات 
شـركات  إقنـاع  فـي  الاتصـالات  شـركات 
الإنترنت بالمسـاهمة بحصة أكبـر في تكاليف 

بناء الشبكات.
الاتصـالات  شـركات  إن  سـلطان  ويقـول 
لا تسـتطيع الاسـتفادة من مكاسـب شـركات 
الإنترنـت وفي الوقت نفسـه ترفض الأخيرة 
تحمل الأعباء مع شركات الاتصالات. ويضيف 
«تتضاعف الحركة على الشـبكات إلى مثليها 
كل ثمانيـة أو تسـعة أشـهر لكـن الإيـرادات 
تقترب من أقصى مستوى ممكن. لذلك ينبغي 
أن نأخـذ جزءا مـن الإيرادات الجديـدة التي 

تحصل عليها شركات الإنترنت».
وأشـار سـلطان إلـى أن المنصـة العربيـة 
المقترحة سـتضم خدمات الإعـلام الاجتماعي 
والتسـوق علـى الإنترنت للسـلع والخدمات 
بمـا فـي ذلـك المحتـوى الرقمـي كالموسـيقى 

والفيديو والتطبيقات.

ورفـض سـلطان الخـوض فـي التفاصيل 
قائـلا إن جـزءا مـن المحادثـات التـي أجراها 
سـرية. ورفضـت معظـم شـركات الاتصالات 
العربيـة التـي اتصلت بهـا رويتـرز التعليق 
وبعضهـا لـم يـرد على طلـب الحصـول على 

تعليق.
الرئيـس  خليفـة  آل  محمـد  الشـيخ  لكـن 
التنفيذي لشـركة البحرين للاتصالات رحب 
بالفكـرة. وقـال «شـركات الاتصـالات بـدأت 
تتطلـع لتقـديم خدمـات علـى غـرار شـركات 
الإنترنت مثل بث قنوات التلفزيون والفيديو 
حسـب الطلـب». وأضـاف «هـذا التنويع إلى 
هنـاك  ضـرورة.  أصبـح  متصلـة  صناعـات 
مكاسب يمكن تحقيقها من خلال التعاون على 

مستوى صناعتنا في الشرق الأوسط».
الفكـرة  جـدوى  فـي  المتشـككين  لكـن 
يستشـهدون بجهـود شـركات اتصـالات في 
أنحاء أخرى من العالم لإنشـاء مشاريع على 
شـبكة الإنترنـت قائلين إنها فشـلت غالبا في 
مواجهة القدرات الفنية والتسويقية لشركات 

الإنترنت العملاقة.
ويقـول جييرمو اسـكوفيت كبيـر المحللين 
بشـركة إنفورمـا تليكـوم اند ميديـا في لندن 
«من الصعب جدا منافسـة شركات الإنترنت. 
الرشـاقة  لديهـم  ليـس  الاتصـالات  مشـغلو 
العلامـة  وجاذبيـة  الأساسـية  والمهـارات 

التجارية».

ويضيف «فقد اعتادوا على تشغيل شبكات 
وليـس العمـل كشـركات إعلاميـة. فضلا عن 
ذلك يحاول كل مشـغل بشـكل غريـزي تمييز 
نفسـه عـن منافسـه. لذلـك فالتعـاون بينهم 

عكس غريزتهم».
وتعد شـركة فودافون المدرجة في بورصة 
لندن أحد المشغلين الذين واجهوا صعوبة في 

إطلاق خدمات على الإنترنت.
وأطلقت الشـركة خدمـة «فودافـون 360» 
القائمة على الأسماء والعناوين المسجلة لدى 
المشـترك عـام 2009 في أوروبا والتي تسـمح 
له بنقـل تلك المعلومـات من مواقـع التواصل 
علـى  والحصـول  هاتفـه  إلـى  الاجتماعـي 
تطبيقـات مـن موقـع الكتروني لاسـتخدامها 
على الهاتـف. وفي 2011 قالـت فودافون إنها 

ستغلق الخدمة.
ويقـول بيدرو أوليفييرا الشـريك بشـركة 
أوليفـر وايمـان لاستشـارات الإدارة «فشـل 
المشـغلون تمامـا فـي كل مـرة حاولـوا فيهـا 
الانتقـال إلى أعلى سلسـلة القيمة باسـتثناء 
بعض الخدمات الموجهة للشركات». ويضيف 
إلـى  الدخـول  حاولـوا  المشـغلين  «بعـض 
مجـال المحتـوى والتطبيقات لكنهم خسـروا 

الحرب».
وتتمتع شـركات الإنترنت الغربية الكبرى 
بشـعبية كبيـرة في الشـرق الأوسـط. فوفقا 
الـذي  العربـي  الاجتماعـي  الإعـلام  لتقريـر 

أصدرته كلية دبي للإدارة الحكومية بلغ عدد 
مسـتخدمي شـبكة فيسـبوك التي لها واجهة 
باللغـة العربيـة 45.2 مليـون مسـتخدم فـي 
العالم العربي فـي 30 حزيران/يونيو بزيادة 

تتجاوز 50 في المئة عن العام السابق.
ورغـم وجود بؤر إبداعية فـي المنطقة مثل 
صناعة ألعاب الفيديو في السعودية والأردن 
ومشـاريع تطوير تطبيقـات الهواتف الذكية 
فـي مصر لـم تقترب منطقة الشـرق الأوسـط 
بعـد من تطويـر منتجـات إلكترونية تضاهي 

منتجات شركات الإنترنت الغربية الكبرى.
لكـن الداعمين لخطـة شـركات الاتصالات 
لإنشـاء منصة على الإنترنت يـرون أنها أكثر 
جـدوى فـي العالـم العربـي منها فـي مناطق 

أخرى.
فحسب مسـح أجرته شركة دبليو3 تيكس 
تبلـغ نسـبة مواقـع الإنترنـت العربيـة نحو 
واحـد بالمئـة فقـط مـن إجمالـي المواقـع فـي 
العالم. ووفقـا لبيانات مجموعة ميني واتس 
للتسـويق تقـل نسـبة انتشـار الإنترنـت في 
المنطقـة العربيـة عن مسـتوياتها فـي أوروبا 
وأمريـكا الشـمالية وشـرق آسـيا إذ بلغ عدد 
مسـتخدمي الإنترنـت العـرب بنهايـة 2011 
نحو 86 مليون مسـتخدم فقـط من إجمالي ما 

يقدر بنحو 360 مليون عربي.
وهنـاك عامل آخـر هو الامتـداد الجغرافي 
المدهش لشـركات الاتصالات الخليجية. فإذا 

استطاع عدد صغير من هذه الشركات الاتفاق 
علـى إطلاق منصـة على شـبكة الإنترنت فقد 
يتسـنى إنشـاؤها فـي أكثر من عشـرة بلدان 

بأسرع ما يمكن.
(كيوتـل)  قطـر  اتصـالات  وتغطـي 
الكويتيـة  وزيـن  السـعودية  والاتصـالات 
دولـة   16 مجتمعـة  الإماراتيـة  واتصـالات 
مـن إجمالـي 22 دولة فـي الجامعـة العربية. 
والـدول السـت الباقيـة هـي أصغـر البلدان 
العربية اقتصاديا وهي موريتانيا والصومال 
وجيبوتـي وجـزر القمـر بالإضافة إلـى ليبيا 

وسوريا المتضررتين بالحرب.
وتستطيع شركات الاتصالات العربية عبر 
شبكات التوزيع الواسعة وقدراتها الإعلانية 
اقتناص عملاء من شركات الإنترنت الكبرى.

ويسـتخدم معظم المشـتركين في شـبكات 
المحمول في الشـرق الأوسط خدمات مدفوعة 
مسبقا بآليات أبرزها بطاقات الشحن. وتباع 
هـذه البطاقـات فـي أماكـن شـتى مـن بينهـا 
محطـات الوقـود والمتاجـر الصغيـرة لذلـك 
يمكـن توزيع بطاقات مماثلة معها للاشـتراك 
ويقـول  بسـهولة.  الإلكترونيـة  المنصـة  فـي 
سـلطان «لدينا قـدرات ضخمـة للوصول إلى 

المستهلك ومعرفة سلوكه».
ويرى تومـاس كوروفيلا العضـو المنتدب 
بشـركة ارثـر دي ليتـل الشـرق الأوسـط أن 
قـد  الإقليميـة  الاتصـالات  شـركات  تحالـف 

يشـكل مجموعـة مـن الشـبكات الاجتماعيـة 
الجذابة لسكان المنطقة.

أنـه إذا تمكنـت الشـركات مـن  ويضيـف 
والشـبكات  المحتـوى  توفيـر  فـي  التعـاون 
الاجتماعية «فهذا سيجذب بالتأكيد مزيدا من 
المعلنـين وتصبح هناك فرصـة لجني إيرادات 

أكبر.»
لكـن أوليفييـرا يقول إنه حتـى لو نجحت 
أكبر شركات الاتصالات في المنطقة في إنشاء 
المنصة الإلكترونية سـيكون من الصعب على 
صغـار المشـغلين تحقيق أربـاح كبيـرة منها. 
وهذا قد يجعل الشركات الأصغر حجما مجرد 
قنـوات لخدمـات البيانـات تخدم الشـركات 

الكبرى ولا تحصل إلا على هامش منخفض.
وفـي منطقـة الخليـج توجـد فـي كل مـن 
السـعودية والبحرين والكويت عدة شركات 
للاتصـالات تقـدم خدمـة الإنترنـت ويقـول 
أوليفييـرا إن بعضهـا قـد يصبح مجـرد قناة 
تخـدم الشـركات الأكبـر حجما. وقـد تضطر 
هذه الشركات لخفض أسعار خدمة الإنترنت 

على شبكاتها لكسب حصة في السوق.
هـذا  شـركة  اسـتخدمت  «إذا  ويضيـف 
الأسلوب فقد يضطر آخرون في نفس السوق 
إلى اتباع خطواتها لأنهم سـيفقدون إيرادات 
وحصـة سـوقية وسـيواجهون صعوبـة في 
مواصلـة الاسـتثمار فـي شـبكاتهم». ويقول 

أوليفييرا «هذا سباق إلى القاع». 

عقبات فنية ومالية وتشكيك من الخبراء 

شركات اتصالات خليجية تدرس إنشاء موقع عربي لمواجهة فيسبوك

دار  شـركة  قالـت  رويتـرز:   - جوبـا   ■
بتروليـوم الصينيـة الماليزيـة يـوم الجمعة 
إنها تهدف لإنتـاج 180 ألف برميل من النفط 
الخام يوميا في جنوب السودان في غضون 
شـهرين إلى ثلاثة أشـهر وأمرت السـلطات 
في السـودان المجاور الشـركات بالاستعداد 
للبدء في السماح بمرور النفط عبر أراضيه.

كان السـودان وجنـوب السـودان وقعـا 
تصديـر  لاسـتئناف  اتفاقـا  الخميـس  يـوم 
النفـط مـن الجنـوب المحـاط باليابسـة عبر 
خطـوط أنابيب شـمالية وميناء سـوداني. 
وكانت جوبا أوقفت إنتاجها البالغ 350 ألف 
برميـل في يناير كانـون الثاني بعد اختلاف 

البلدين بشأن رسوم التصدير.
وقال سـون شـيان شـنغ رئيس الشـركة 
لرويتـرز خـلال حـدث أقامتـه الشـركة فـي 
عاصمة جنوب السودان «أعتقد أننا سنصل 
إلـى 180 ألـف برميـل يوميا بعد شـهرين أو 

ثلاثة أشهر».
وقـال إدريس عبـد القادر كبيـر مفاوضي 
أمـر  السـودان  إن  للصحافيـين  الخرطـوم 

شركات النفط بالبدء فورا في الاستعدادات 
اللازمة للسماح بتدفق النفط عبر أراضيه.

وقال وزير الدفاع السـوداني عبد الرحيم 
محمد حسـين أيضا إن حكومته سـتبدأ الآن 
فـي إقامة منطقة عازلة مع جنوب السـودان 
بموجـب الاتفـاق الذي أبرمـه البلـدان يوم 
الخميس. وأضاف أن الترتيبات الأمنية التي 

اتفق عليها الجانبان ستبدأ على الفور.
وكان السـودان شـدد علـى إقامـة منطقة 
حدودية منزوعة السـلاح كشـرط للسـماح 
باسـتئناف تصديـر النفـط الجنوبـي عبـر 

منشآته.
التـي   - بتروليـوم  دار  شـركة  وتديـر 
كانت تعرف في السـابق باسـم بتـرودار - 
الامتيازيـن النفطيـين 3 و7 في ولايـة أعالي 
النيـل اللذين كانـا يضخان ما بـين 230 ألف 

برميل يوميا و250 ألفا حتى توقف الإنتاج.
وقـال شـنغ للصحافيـين «أعدكـم بالعمل 
ليـلا ونهارا وعدم العودة إلى الوطن قبل أن 
تغادر أول شحنة من نفطنا الخام ميناء بور 

سودان».

وقال تشين هوانلونغ المدير العام لشئون 
الاستشـكاف والإنتـاج بالشـركة لرويتـرز 
إن مضخـات النفط تبدو سـليمة بعد ثمانية 
أشـهر من التوقف التام. وأضاف «حتى الآن 
لـم نقـم بكثير مـن العمـل في خـط الأنابيب 
ولكننـا قمنـا ببعـض الأعمـال فـي محطـة 
الضـخ. فحصنا محطات الضـخ وهي بحالة 
جيدة حتى الآن. لم يتأثر عمل المحطات بأي 

شيء».
وتم مـلء خطي أنابيـب التصديـر بالمياه 
لتجنـب انسـدادهما برواسـب النفـط بينما 
تضـررت بعض الحقـول في ولايـة الوحدة 
الغربيـة خلال أسـابيع القتال بـين الطرفين 

المتناحرين في نيسان/ابريل.
وقال مسؤول الأسـبوع الماضي إن جنوب 
السـودان لن يضخ من النفط سـوى نحو 70 
بالمئـة مـن طاقتهـا الإنتاجية السـابقة حيث 
سيسـتغرق الأمـر مـا يصـل إلى سـتة أشـهر 
لتدفـق النفـط فـي خـط الأنابيب القـادم من 
ولاية أعالي النيل وما بين 9 و12 شهرا لتدفقه 

في الخط القادم من ولاية الوحدة. 

دار بتروليوم الصينية الماليزية تتطلع لإنتاج
180 ألف ب/ي بجنوب السودان خلال 3 أشهر 
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■ مدريد - وكالات الانباء: أقرت 
الحكومة الإسبانية  مســاء الخميس 
موازنــة تقشــف شــديدة الصرامــة 
للعــام المقبل  في الوقت الذي تحاول 
فيه تفادي اللجــوء إلى طلب قروض 
الاحتجاجــات  رغــم  دوليــة  إنقــاذ 
الشعبية المتزايدة على خفض الإنفاق 

العام. 
ولم تكشــف الحكومة علــى الفور 
فــي  المقترحــة  التخفيضــات  أرقــام 
الإنفاق  فــي الوقــت الــذي كانت قد 
قدرتــه في وقــت ســابق بحوالي 40 
مليار يــورو (51 مليــار دولار) العام 

المقبل. 
وقال ســورايا ســاينز دي سانتا 
ماريا  نائب رئيس الوزراء الأســباني 
«هذه ميزانية أزمــة من أجل الخروج 

من الأزمة». 
وتواجــه حكومــة رئيس الــوزراء 
المحافــظ ماريانــو راخــوي ضغوطا 
مــن الاتحاد الأوروبــي لخفض عجز 
الميزانيــة الذي وصل العــام الماضي 

إلى 8.9٪ من إجمالي الناتج المحلي. 
وكانــت الحكومــة قــد أعلنت في 

وقت سابق تثبيت أجور العاملين في 
الدولة للعام الثالث على التوالي. 

وذكرت الحكومة أنها ســتخفض 
بأكثــر  الوزاريــة  الإدارات  إنفــاق 
المقبــل. فــي  العــام  مــن 8٪ خــلال 
الوقت نفســه فإن صناديــق التقاعد 
ومخصصــات المنح الدراســية ظلت 
بعيــدة عــن التخفيضــات. وتتضمن 
زيــادة  أيضــا  الحكومــة  خطــة 
الإيرادات  العامــة مــن خلال  زيــادة 

ضريبة القيمة المضافة. 
إجــراءات  أقــرت الحكومــة  كمــا 
القــدرة  تحســين  تســتهدف 
التنافســية  وإزالة القيود  إلى جانب 
للميزانيــة  مســتقلة  هيئــة  إنشــاء 
تهدف إلى التأكد  من التزام الإدارات 
الحكومية بخفض عجز الميزانية إلى 

المستويات المستهدفة. 
وقلصت الحكومــة بالفعل حوالي 
27 مليار يورو من الإنفاق في ميزانية 

العام الجاري. 
ورغم ذلك مــن المتوقــع أن تواجه 
الحكومة صعوبــات في خفض عجز 
الميزانية إلى المســتويات المتفق عليها 

مــن الاتحــاد الأوروبي وهــي ٪6.3 
مــن  و٪4.5  الحالــي  العــام  خــلال 

إجمالي الناتج المحلي العام المقبل. 
من ناحيته رحب أولي رين مفوض 
الشــئون النقدية الأوروبي  بميزانية 
الإصلاحيــة  «وخطتهــا  أســبانيا 
و»اســتهداف  بعض  الشــاملة» 
التحديــات صعوبــة بصــورة  أكثــر 

واضحة». 
ورحبت أســواق المال يوم الجمعة 
التقشــف  بموازنــة  حــذرا  ترحيبــا 
علــى  العائــد  تراجــع  إذ  الإســبانية 
السندات الإســبانية العشرية بشكل 

طفيف إلى ٪5.9. 
وتراجــع هامــش المخاطــرة الذي 
يقيــس الفارق بين عائدي الســندات 
الإسبانية والألمانية العشرية إلى 447 
نقطة أساس مقابل 449 نقطة أساس 

يوم الخميس. 
كمــا ارتفعــت الأســهم الأوروبية 
الجمعــة مدعومة بالأســهم القيادية 
بعــد  صعــدت  التــي  الاســبانية 
الاعــلان عن الميزانية.وارتفع مؤشــر 
يوروفرســت 300 لأســهم الشركات 

إلــى  الأوروبيــة الكبــرى 0.3 بالمئــة 
1106.54 نقطة بحلول الســاعة 0707 
بتوقيت غرينتش بعد صعوده بنسبة 

0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.
وزاد مؤشــر يــورو ســتوكس 50 
للأســهم القيادية في منطقــة اليورو 
0.5 بالمئة بينما ارتفع مؤشــر ايبكس 

الاسباني واحدا بالمئة.
وفي أنحــاء أوروبا ارتفع مؤشــر 
فايننشــال تايمز 100 البريطاني 0.4 
بالمئة ومؤشــر كاك 40 الفرنسي 0.5 
بالمئة ومؤشــر داكــس الألمانــي 0.6 

بالمئة.
مــن جهة ثانية ارتفــع اليورو أمام 
الدولار يوم الجمعة متعافيا من أدنى 

مستوى له في أسبوعين. 
وقال محللون إن مكاســب اليورو 
قــد تكون محدودة مــادام هناك عدم 
يقــين بشــأن مــا إذا كانت أســبانيا 
ستطلب برنامج انقاذ ومتى ستفعل 

ذلك.
وصعــد اليورو 0.15 فــي المئة إلى 
1.2929 دولار مرتفعــا ســنتا واحدا 
عن أدنى مســتوى له في أســبوعين 

الــذي ســجله الخميس عنــد 1.2828 
دولار. 

وقال داج مولــر المحلل الفني لدى 
اس.إي.بي «عادت الشهية للمخاطرة 
بعد الميزانية الأسبانية». لكنه توقع ألا 
تدوم. وأضاف «ستترجم إلى ارتفاع 
جديد في ســعر اليورو أمــام الدولار 
إلى أكثــر مــن 1.3173 دولار وعندها 

ستبدأ السوق في التذبذب». 
المئــة  فــي   2.1 اليــورو  وصعــد 
خلال الربع الحالــي بفضل توقعات 
بانخفاض تكاليف اقتراض أسبانيا 
عندما يبدأ البنــك المركزي الأوروبي 

في شراء السندات الأسبانية.
وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 100.27 
ين بعد أن ســجل أدنى مســتوى في 
أســبوعين في الجلســة السابقة عند 

99.64 ين.
لكن الــدولار نــزل إلــى 77.44 ين 
وهــو أدنى مســتوى في أســبوعين 
بفعل تحويل اليابانيين إيراداتهم من 
الخارج إلــى البلاد في نهاية النصف 
الأول من السنة المالية يوم 30 أيلول/

سبتمبر.

الحكومة الاسبانية تقر موازنة
تقشف صارمة والأسواق ترحب بحذر 

■ روما - د ب أ: ذكرت وكالة أنباء 
أنسا الإيطالية أن عمال القطاع العام 
في جميع أنحاء إيطاليا شاركوا في 
إضراب يــوم الجمعة احتجاجا على 
استقطاعات مقررة في الميزانية، مع 
خروج 30 ألــف متظاهــر على الأقل 

الي شوارع العاصمة روما. 
وقــد أعلن رئيــس الــوزراء ماريو 
مونتــي عن خطــط لتوفيــر 26 مليار 
يــورو (34 مليــار دولار) بحلول عام 
2014 وذلــك من خلال اســتقطاعات 

في القطاع العام. 
حوالــي  يفقــد  أن  المتوقــع  ومــن 
10٪ مــن الموظفــين وظائفهــم، بمــا 
في ذلك نحو 20٪ من الموظفين ممن 
يعملون على مســتوى الإدارة، وذلك 
فــي مســعى لرفــع مســتوى كفاءة 

الخدمات. 
وردد المحتجون شعارات «أوقفوا 
إلقــاء الأعبــاء علــى الأضعــف. لقد 

فاض الكيل بالفعل». 
كاموســو،  ســوزانا  وأعــادت 
رئيســة نقابة «سي جي آي إل» أكبر 
اتحــاد عمالــي فــي البــلاد، التأكيد 
علــى أن موظفــي القطــاع العــام قد 
ســاهموا بالفعــل فــي حــل الأزمــة 
الاقتصاديــة فــي البــلاد.  وتابعت 
لأننــا  مبادراتنــا  قائلة:»ســنواصل 
ندافــع عــن هــذا البلد،»مضيفة «لن 

نستسلم». 
وشــارك الطــلاب فــي المظاهــرة 
المقــررة  الزيــادة  علــى  احتجاجــا 

تظاهرات بايطاليا احتجاجا على تقليص الميزانية

■ سـنغافورة - رويتـرز: سـجل الذهـب أعلى مسـتوى 
في أسـبوع يـوم الجمعة مواصلا مكاسـبه للجلسـة الثانية 
على التوالـي إذ هدأت خطط أسـبانيا للإصلاح الاقتصادي 
مخاوف المستثمرين حيال الأوضاع المالية في منطقة اليورو 

كما قدمت أسعار النفط المرتفعة بعض الدعم.
والذهب الفوري في طريقه للارتفاع بنسـبة 11.5 في المئة 
في الربع الثالث في أكبر مكسـب مـن نوعه منذ الربع الثاني 
مـن 2010 بدعم مـن اجـراءات التحفيز التـي أعلنها مجلس 
الاحتياطـي الاتحادي (المركـزي الأمريكـي) والبنك المركزي 

الأوروبي في الآونة الأخيرة. 
وبلـغ السـعر الفـوري للذهب أعلى مسـتوى في أسـبوع 
عند 1782.6 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن ينخفض قليلا 
إلـى 1781.59 دولار للأوقيـة بحلول السـاعة 0634 بتوقيت 
جرينتش في طريقه لتسـجيل سادس أسـبوع على التوالي 

من المكاسب وأقوى ارتفاع شهري منذ يناير كانون الثاني.
وكان الذهـب قد سـجل أعلى سـعر لـه علـى الاطلاق في 

أيلول/سبتمبر من العام الماضي فوق 1920 دولارا للأوقية.
وزادت عقـود الذهـب الأمريكيـة 0.2 بالمئة إلـى 1784.20 

دولار للأوقية.
وبين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة لأعلى سعر 
فـي أسـبوع عنـد 34.85 دولار للأوقيـة في سـبيلها لتحقيق 
مكاسـب فصلية بنسبة 27 في المئة وهي أكبر مكاسب فصلية 

تحققها منذ الربع الأخير من 2010.
وسـجل البلاتـين الفـوري 1662.49 دولار للأوقيـة وهـو 
أعلى سعر له في أكثر من أسبوع. والمعدن النفيس في سبيله 
للارتفاع 8.5 بالمئة هذا الشـهر مسجلا مكاسب للشهر الثاني 

على التوالي.
وتقدم البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 635.47 دولار للأوقية. 

الذهب بأعلى مستوى في أسبوع
بدعم من النفط والتفاؤل حول أسبانيا 

الحكومـة  فـي  مصـادر  قالـت  رويتـرز:   - نيودلهـي   ■
الهندية يـوم الجمعة إن نيودلهي سترسـل وفـدا إلى ايران 
الأسـبوع القادم لحسـم أمر اتفاق لتصدير القمح بعد شهور 
مـن المفاوضات للمسـاهمة جزئيا في دفع ثمـن وارداتها من 
النفط الايراني وإصلاح اختلال في الميزان التجاري لصالح 

طهران.
وتدفـع شـركات التكريـر الهندية ثاني أكبـر زبون للنفط 
الايرانـي بعـد الصـين 45 فـي المئـة من ثمـن مشـترياتها من 
طهـران بالروبية في اطار آلية سـداد جديـدة بينما تواصل 

دفع النسبة الباقية باليورو عبر بنك خلق التركي.

ويزور أحمد خالدي نائب وزير النفط الايراني المسـؤول 
عن ملـف التجارة والشـؤون الدولية نيودلهـي حاليا لعقد 
اجتماع بشـأن المفاوضات المتعلقة بالتعاون في قطاع النفط 

التي لم تثمر أي نتائج حتى الآن.
وذكـرت المصادر أنه عندما يتوجـه الوفد الهندي لطهران 
الأسـبوع المقبـل مـن المتوقـع أن يعـرض المسـؤولون ما بين 

مليوني طن وثلاثة ملايين طن من القمح على ايران.
وقال مصدر مشارك في المفاوضات «سيضم الوفد أعضاء 
من عدد من الوزارات مثل التجارة والزراعة ومسـوؤلين من 

شركات حكومية».

الهند تسعى لإبرام اتفاق لتصدير القمح إلى إيران 

■ باريس - رويترز: تسعى شركات 
السـيارات اليابانية التي أضرتها قوة 
الين إلى التشـبث بوضعها في السوق 
الأوروبية التـي تعاني أوضاعا صعبة 
لمواجهـة  مبدئيـة  خطـوات  وتتخـذ 
المنافسـة الشرسة من جانب الشركات 
الكورية الجنوبية في سـوق ينظرون 
إليهـا علـى أنها تنطوي علـى تحديات 

لكنها تستحق العناء.
وتراجعـت مبيعـات كافـة شـركات 
السـيارات اليابانية في غـرب أوروبا 
في الثمانية شهور حتى آب/أغسطس 
مقارنـة بما كانت عليه في نفس الفترة 
مـن العـام السـابق وترواحت نسـب 

الانخفاض ما بـين تويوتا التي هبطت 
وميتسوبيشـي  بالمئـة   0.9 مبيعاتهـا 

موتورز بنسبة 34.5 بالمئة.
يقـارن هـذا مع زيـادة فـي مبيعات 
هيونـداي موتورز الكوريـة الجنوبية 
بنسبة 9.3 بالمئة ووحدتها كيا موتورز 
التسـويق  أن  إذ  بالمئـة   25.1 بنسـبة 
القـوي لسـياراتهم ذات التصميمـات 
الجذابـة والأسـعار التـي فـي متناول 
الجميـع أتـى ثمـاره بدعم مـن ضعف 
واتفـاق  الجنـوي  الكـوري  الـوون 
للتجـارة الحـرة بين كوريـا الجنوبية 

والاتحاد الأوروبي.
ونما نصيـب هيونداي من السـوق 

إلـى 3.2 بالمئة فـي غـرب أوروبا حتى 
آب مـن 1.8 بالمئـة في عـام 2007 بينما 
ارتفعـت حصة كيـا إلـى 2.4 بالمئة من 

1.5 بالمئة.
النائـب  شليشـت  كارل  وقـال 
موتـورز  تويوتـا  لرئيـس  التنفيـذي 
أوروبا قبل معرض باريس للسـيارات 
الـذي فتـح أبوابـه لوسـائل الاعـلام 
اليـوم الخميـس «انهـا منطقـة تواجه 
فيها الشـركات اليابانيـة مهمة صعبة 
كـي تبلـي بـلاء حسـنا وأيضـا إذا ما 
اليابـان.. مـن  سـيارات  اسـتخدمنا 

مـا  إذا  للغايـة  الصعـب  مـن  بالطبـع 
تحدثنا عن التصدير». 

شركات السيارات اليابانية المضارة 
بسبب قوة الين تستعد لمواجهة المنافسة
الكورية الجنوبية في السوق الأوروبية

المفوضيــة  حثــت  أ:  ب  د  بروكســل  -   ■
الأوروبيــة يــوم الجمعــة الــدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بموقفها الداعي 
إلى تطبيق ضريبة دولية على المعاملات المالية 
والمصرفية إذا كانت تريد من باقي دول العالم 

المضي في هذا المسار. 
يذكــر أن اقتراح فرض ضريبــة جديدة على 
المعاملات المالية والمصرفية يثير جدلا واســعا 
داخل  أوروبا، حيث يقول المعارضون إنه يمكن 

أن يؤدي إلى هروب الاستثمارات من أوروبا. 
ويقــول هؤلاء المعارضــون إن هذه الضريبة 
يمكــن أن تكون مفيــدة في حالــة تطبيقها على 
مستوى العالم وهو أمر شبه مستحيل في ظل 
معارضة الولايات المتحدة لها. كما أنه لا يوجد 
إجماع بــين دول الاتحاد الأوروبي على تطبيق 

هذه الضريبة. 
ويطلق على هذه الضريبة أيضا اسم «ضريبة 
توبــين» نســبة إلى عالــم الاقتصــاد الأمريكي 
جيمــس توبــين الذيــن كان أول مــن اقترحها 
في ســبعينيات القرن العشــرين. وتســتهدف 
الضريبة تحميل القطــاع المالي جزءا من أعباء 
مواجهة الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 
2008  نتيجــة مــا يعتبره الكثيرون ممارســات 
غير مقبولة مــن جانب العاملين في هذا القطاع 
من أجــل تحقيق أرباح ســريعة حتى إذا كانت 

المخاطر عالية. 
من ناحيته قال ألغريداس ســيميتا  مفوض 
شــئون الضرائــب الأوروبــي إنــه «حتــى إذا 
تم  تطبيق هذه الضرائب بــين عدد محدود من 
الدول فإنها ستحقق فوائد حقيقية». وأضاف 

«نحــن نحــث الــدول الأعضــاء (فــي الاتحاد 
الأوروبــي) الراغبة في تطبيــق الضريبة  على 
ســرعة تقــديم طلــب ذلك  بأســرع مــا يمكــن. 
المواطنــون ينتظرون هــذه الضريبــة وكلما تم 

تطبيقها أسرع كان أفضل». 
يذكــر أن دول الاتحــاد الأوروبــي وعددها 
27 دولــة لم تتوصل إلى اتفــاق بالإجماع على 
تطبيــق هذه الضريبــة، ولكن  تســع دول على 
الأقل ألمحــت إلــى اعتزامهــا المضــي قدما في 
تطبيقها بشــكل منفرد من خــلال آلية أوروبية 
تعرف باســم «التعــاون المحســن»  التي تتيح 
لعدد من دول الاتحــاد الأوروبي تطبيق إجراء 

معين لا يحظى بالإجماع بين الدول الأعضاء. 
ماليــة  وجه  وزيــرا  فيمــا  ذلــك  يأتــي 
بييــر  وفرنســا  شــويبله  فولفغانــغ  ألمانيــا 

موسكوفيتشي  خطابا مشتركا إلى المفوضية 
الأوروبيــة وهــي الــذراع التنفيذيــة للاتحــاد 
الأوروبي  يؤكدان فيه اعتــزام بلديهما تطبيق 

الضريبة. 
وقال الوزيران في الخطاب الموجه أيضا إلى 
باقي دول الاتحاد الأوروبي «نحن نؤمن بقوة 
بالحاجة إلى المساهمة العادلة من القطاع المالي 
فــي تغطية  تكاليف الأزمة المالية» وطالبا باقي 
الدول بإعلان نيتها بشــأن الضريبة  «بأســرع 

ما يمكن». 
ومن المتوقع بــدء تطبيق هذه الضريبة وفقا 
لآليــة «التعــاون المحســن»  مع موافقــة 9 دول 
وبلجيــكا  ومنها  النمســا  الاتحــاد  دول  مــن 
واليونــان والبرتغال  وأســبانيا إلــى جانــب 

ألمانيا وفرنسا. 

المفوضية الاوروبية تدعو دول الاتحاد 
الى التمسك بضريبة المعاملات المالية 

كشــف  أ:  ب  د   - باريــس   ■
الحكومة الفرنســية يوم الجمعة عن 
موازنتهــا لعــام 2013 والتي تتضمن 
زيادة في الضرائب وتخفيضات في 
الإنفاق وتهدف إلى سد العجز البالغ 
30 مليــار يــورو (38 مليار دولار) في 

مواردها المالية. 
التــي وصفها  وتهــدف الموازنــة، 
الرئيــس الفرنســي فرانســوا أولاند 
بأنها الأكثر قســوة على مدار ثلاثين 
عامــا، إلى طمأنة أســواق المــال عبر 
إبقــاء فرنســا علــى طريــق الوفــاء 

ببرنامجها الطموح لخفض العجز. 
عجــز  خفــض  الحكومــة  وتريــد 
الميزانيــة من 4.5٪ مــن الناتج المحلي 
الإجمالي إلــى 3٪ العــام القادم في 
جهــد غير مســبوق في وقت يشــهد 

ركودا اقتصاديا. 

ودافع وزير المالية الفرنســي بيير 
المستهدف  الرقم  موسكوفيتشي عن 
باعتبــاره «ضروريــا للحفــاظ علــى 
لراديــو  وقــال  البــلاد».  مصداقيــة 
(يــوروب 1) إن التخلــي عــن الهدف 
ســيؤدي إلــى ارتفــاع الفائــدة على 
الدين العام الفرنســي كما حدث في 

إسبانيا وإيطاليا. 
ويسعى أولاند إلى حماية الطبقات 
المتوســطة والفقيرة فــي أول موازنة 
لــه إذ تســتهدف بالأســاس الأثرياء 
وتستند على نمو متوقع يبلغ ٪0.8. 

ومن بــين 30 مليــار يورو تســعى 
الحكومة لتوفيرها، ســيأتي 20 مليار 
يورو من زيادة الضرائب على الأســر 
الثريــة وكبار رجــال الأعمــال، فيما 
ســيتم الحصــول علــى 10 مليــارات 
يــورو الأخرى عبــر تجميــد الإنفاق 

العام في معظم القطاعات باســتثناء 
التعليم والقضاء والأمن. 

ووفقا لتفاصيل مشــروع الموازنة 
الــذي يحدد بنــود إنفــاق 371 مليار 
يورو، ستتأثر كل من قطاعات الدفاع 

والنقل والثقافة. 
وبموجب القواعد الجديدة سيدفع 
المواطنــون الذين يتجاوز دخلهم 150 
ألــف يــورو ســنويا ضريبــة بمعدل 

عالي جديد يبلغ ٪45. 
جــراء  الأثريــاء  ســيتضرر  كمــا 
الثــروة  علــى  المرتفعــة  الضرائــب 
العائــدات  علــى  والضرائــب 

الاستثمارية. 
لكن هناك بعض التخفيف للخطط 
الخاصة بتطبيق ضريبة بنسبة ٪75 
على الدخل الذي يتجاوز مليون يورو 
عبــر ضريبــة تعرف باســم «ضريبة 

التكافــل» والمطبقة حاليــا منذ عامين 
فقط. 

رفض  المعارضة  أحــزاب  وتنتقــد 
الحكومة لتوفير مساحة لها لالتقاط 
أنفاسها بشأن رقم العجز المستهدف 
عنــد 3٪ قائلة إن الزيادة المطردة في 
الضرائب تخاطر بتزايد تباطؤ النمو 
الأمــر الــذي سيســتلزم المزيــد مــن 

إجراءات التقشف العام القادم. 
وأظهــرت بيانــات صــدرت يــوم 
الجمعة أن الاقتصاد شهد ركودا في 
الربــع الثاني مــن هذا العــام للفصل 

الثالث على التوالي. 
الإحصــاءات  مكتــب  ذكــر  كمــا 
الوطنيــة الفرنســي يــوم الجمعة أن 
الدين العــام ارتفــع 43.2 مليار يورو 
إلــى 1.833 تريليون يورو أو 91 بالمئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي في نهاية 

الربع الثاني.
جــاء ارتفــاع الديــن العــام الــذي 
تم حســابه وفقــا لمعاييــر معاهــدة 
الأوروبــي  للاتحــاد  ماســتريخت 
بســبب زيــادة فــي ديــون الحكومة 
الإقليميــة  والحكومــات  المركزيــة 
نظــام  ديــون  تراجــع  مــن  بالرغــم 

التأمينات الاجتماعية.
وكان الديــن العــام قــد بلــغ 89.3 
بالمئة مــن الناتج المحلي الاجمالي في 

نهاية الربع الأول. 
ووصفــت زعيمة الجبهــة الوطنية 
لوبــين  ماريــن  المتطرفــة  اليمينيــة 
الموازنــة بأنها «تقشــف مفــرط غير 
معقــول» ســوف يضع فرنســا على 
نفس المسار الذي تسير عليه اليونان 
وأيرلنــدا والبرتغال وإســبانيا وهو 

مسار يتجه صوب جدار اليورو». 

موازنة لفرنسا هي الأكثر قسوة في 30 عاما 

■ لنــدن - د ب أ: اقترحت بريطانيا يوم الجمعة إجراء 
إصلاحات واســعة فــي وضع وضوابط ســعر الاقراض 
بــين البنوك البالــغ الأهمية والمعروف باســم (ليبور) في 
محاولة لاستعادة الثقة في النظام عقب فضيحة التلاعب 

في أسعاره في وقت سابق هذا العام. 
ووفقــا للاقتراحــات التي أعلنت عنهــا هيئة الخدمات 
الماليــة البريطانيــة (إف إس أيــه) الجهة الرقابيــة المالية 
الرئيســية، ســتتولى هيئة مســتقلة جديدة إدارة النظام 
ومــن ســتثبت مــن المصرفيــين انتهاكــه للإجــراءات قد 

يتعرض لعقوبات جنائية. 
قــال مارتن ويتلي المديــر العام لهيئة الخدمــات المالية 
إن «النظام انكســر وفي حاجة إلى إصلاح كامل. واليوم 

نضغط على زر إعادة التشغيل». 
وفي حين ستكون للهيئة الســيطرة التنظيمة الشاملة، 
ســيتم نقــل مســؤولية إدارة عملية تحديد ســعر الفائدة 
يوميــا من اتحاد المصرفيين البريطاني إلى كيان مســتقل 

جديد. 
واتهم ويتلي اتحاد المصرفيين «بفشله بشكل واضح» 

في القيام بدوره. 
تأتــي المراجعة في أعقاب فضيحة واســعة الانتشــار 
تتعلــق بالتلاعــب فــي أســعار فائــدة ليبــور وطالت 15 

مؤسســة مصرفية عالمية على الأقــل. وتم تغريم مصرف 
باركليــز البريطانــي 290 مليــون جنيه إســترليني (470 
مليون دولار) للتلاعب في سعر ليبور في وقت سابق من 

هذا العام. 
ويتم تحديد ســعر ليبور وهو سعر الفائدة السائد بين 
البنوك في لندن بشــكل يومي من جانب لجنة من البنوك، 
ويستخدم على نطاق واســع جدا كسعر قياسي لأسعار 
فائدة الاقتراض الدولية حول العالم ويســتخدم كســعر 
استرشــادي لقروض ومعاملات ماليــة تبلغ قيمتها أكثر 

من 300 تريليون دولار. 
وبموجب الاقتراحات، ســتضطر البنوك في المستقبل 
لاســتخدام بيانات العمليات المالية الفعلية عندما تســهم 
فــي تحديد ســعر ليبــور وليس عبر الســماح لهــا بتقدير 

المستوى الصحيح. 
ويمكــن أن يتعــرض المصرفيين الذين تثبــت انتهاكهم 
للقواعــد لعقوبــات جنائيــة من بينها الســجن لمدة ســبع 

سنوات. 
ومن المتوقــع أن يتم عــرض الإصلاح الــذي طالبت به 
الحكومــة خلال الصيف علــى البرلمان في إطار مشــروع 
قانــون جديــد للخدمــات المالية فــي وقت لاحــق من هذا 

العام. 

بريطانيا تقترح إصلاح نظام
 سعر الاقراض بين البنوك بعد 
فضيحة التلاعب بسعر الليبور 

■ واشـنطن - رويتـرز: قـال بنـك 
التصديـر والاسـتيراد الأمريكـي يـوم 
الخميس إنـه وافق على قرض مباشـر 
للمسـاعدة  قيمتـه 4.975 مليـار دولار 
فـي بنـاء مجمـع للبتروكيماويـات في 

السعودية.
وقـال فريـد هوتشـبرغ رئيـس بنك 
التصدير والاستيراد في بيان ان القرض 
لشـركة صـدارة للبتروكيماويـات هـو 
الأكبر في تاريخ البنك وانه «سيسـاند 
أكثـر من 18 ألف وظيفـة للأمريكيين في 
13 ولايـة». وصدارة مشـروع مشـترك 
من شـركة داو كيميكال وشـركة الزيت 

العربية السعودية.
سـيمكن  القـرض  ان  البيـان  وقـال 
شـركة صدارة من شراء سلع وخدمات 
من نحو 70 شركة تصدير أمريكية منها 

كيه.بي.آر وإيه.بي.بـي وداو كيميكال 
وأكثـر من 20 مؤسسـة أعمـال صغيرة 
للمجمع في مدينـة الجبيل الصناعية 2 

في شرق المملكة.
وقال أنـدرو ليفريس رئيس مجلس 
لـداو  التنفيـذي  والرئيـس  الإدارة 
تحـرك  «سـيتيح  بيـان  فـي  كيميـكال 
بنـك التصديـر والاسـتيراد للشـركات 
الصناعيـة في الولايـات المتحدة...بيع 
معـدات وخدمات لأكبـر مجمع صناعي 

يتم بناؤه على مرحلة واحدة».
وقال بنك التصدير والاسـتيراد إنه 
مـن المتوقـع أن يبدأ تشـغيل المجمع في 
وحـدة   26 مـن  وسـيتكون   2016 عـام 
للمعالجة تنتج ما يزيد عن ثلاثة ملايين 
طـن متـري سـنويا مـن عشـرة أنـواع 
رئيسـية من منتجات البتروكيماويات 

اللدائـن  منتجـات  خاصـة  وبصفـة 
المتخصصة. وستساهم وكالات ائتمان 
بريطانيـا  فـي  الحكوميـة  التصديـر 
وألمانيا وفرنسـا وكوريـا الجنوبية في 

تمويل بناء المجمع.
ويشـكل القـرض ثانـي أكبـر صفقة 
التصديـر  لبنـك  بتروكيماويـات 
والاستيراد في السـعودية وثاني أكبر 
تمويـل ضخـم لمشـروع فـي الاسـابيع 

الأخيرة في منطقة الخليج.
مـن  السـابع  فـي  البنـك  ووافـق 
سبتمبر أيلول على تقديم قرض مباشر 
البركـة  لشـركة  دولار  مليـاري  بقيمـة 
1 الاماراتيـة لشـراء معـدات وخدمات 
إنشاءات أمريكية لبناء واحدة من أكبر 
محطات الكهربـاء التي تعمـل بالطاقة 

النووية في العالم.

بنك التصدير والاستيراد الامريكي 
يقرض شركة سعودية 5 مليارات دولار

للمساهمة بتمويل بناء مجمع بتروكيماويات

والقيــود  الدراســية  الرســوم  فــي 
المفروضــة علــى قبــول التحاقهــم 

ببعض المواد الدراسية. 
رئيــس  بونانــي،  رافاييــل  لكــن 
اتحــاد الـــ «ســي آي إس إل»، ثاني 
أكبر اتحــاد عمالي فــي البلاد، قال 

إن الإضراب»عــديم الفائــدة» لإنه لا 
يزال هناك فرصة للتفاوض. 

وتعاني إيطاليا من الركود الرابع 
منذ عــام 2001 وتبلــغ البطالة ٪10 
وحجم الدين العــام تريليوني يورو 

أي الرابع عالمياً.

مــن جهتــه دعــا وزيــر الخدمات 
العامــة فيليبــو باترونــي جريفــي 
التفــاوض. وقــال  إلــى  المضربــين 
«أحتــرم موقــف أولئــك المضربين، 
لكــن أود أن أذكرهــم بأننــا نقــوم 
بخطــوة مهمــة فــي هــذه اللحظــة 

إعــادة تنظيــم الخدمات  وتحديــدا 
العامة»، مضيفا أن مونتي ســيكون 

إنفاقه أكثر حكمة. 
هــذه  عماليــة  نقابــات  وتنتقــد 
الخطــط وتهــدد بتنظيــم إضرابات 

أخرى خلال الأسابيع القادمة. 

متظاهرون وسط روما
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■ لنـدن ـ د ب أ: قـد يتعـرض ترتيب 
الإنكليـزي  الـدوري  بمسـابقة  الفـرق 
الممتاز لهذا الموسـم إلى هزة بسيطة هذا 
الأسـبوع عندمـا يلتقي أربعـة من كبرى 
فـرق المسـابقة سـويا ضمـن منافسـات 
الأسـبوع السـادس مـن المسـابقة ، فـي 
الوقـت الذي يتربـص فيه حامـل اللقب 

للانقضاض على أحد مراكز القمة. 
حيـث يحل المتصدر تشيلسـي ، الذي 
يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنكليزي 
بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ، 
ضيفا علـى جـاره اللندني آرسـنال. أما 
مانشسـتر يونايتـد الذي يقتسـم المركز 
الثاني مع إيفرتون ، فسيستقبل توتنهام 

على ملعب «أولد ترافورد». 
كمـا يلعـب حامـل اللقـب مانشسـتر 
سيتي ، الذي لم يخسر هذا الموسم حتى 
الآن ولكنـه يتخلـف بفـارق أربـع نقاط 
عـن الصـدارة ، فـي لندن السـبت حيث 
يواجه فريق فولهام بينما يسعى كل من 
إيفرتـون وويسـت برومويتـش ألبيون 
لاسـتكمال مسـيرتيهما القويتـين وغيـر 
المتوقعتـين عندمـا يواجها سـاوثمبتون 
(السـبت) وأسـتون فيـلا (الأحـد) على 

الترتيب. 
ويفتقـد تشيلسـي إلـى جهـود قائده 
جون تيري بعدما تلقى مسـاء الخميس 
عقوبـة الإيقاف أربـع مباريـات وغرامة 
مالية قاسية، بعد إدانته بسوء السلوك 
فيمـا يتعلـق بالاتهامـات الموجهـة لـه، 

بشأن العنصرية. 
وتم تغـريم تيري /31 عامـا/ 220 الف 
جنيه اسـترليني من قبل لجنة تنظيمية 

مستقلة، والتي أدانته باستخدام كلمات 
و/أو تصرفـات عدائية و/أو مهينة تجاه 
انطـون فردينانـد مدافـع كوينـز بـارك 
رينجرز في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
وفـي تموز/يوليـو الماضـي تم تبرئـة 
سـاحة تيـري مـن تهمـة الاعتـداء، فـي 

قضية جنائية تتعلق بالحادث ذاته. 
وذكـر الاتحاد الإنكليزي فـي بيان له 
أن تيري سـيجري إيقافه أربع مباريات، 

بأي مسابقة محلية. 
وبمجرد استلام تيري تقريرا مكتوبا 
حـول أسـباب قـرار اللجنة.. فسـيكون 

أمامه 14 يوما فقط للاستئناف. 
وتظـل العقوبـة معلقـة لحـين ظهـور 
نتيجـة الاسـتئناف.. أو فـي حـال قـرر 

تيري التخلي عن حقه في الاستئناف. 
مبـاراة  فـي  شـارك  تيـري  وكان 
تشيلسـي التي لعبها قبل أيـام قليلة في 
بطولـة كأس رابطة المحترفين الإنكليزية 

(كأس كابيتال 1). 
مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وكان 
مدرب تشيلسي السـابق اختار آرسنال 
ليكـون حصانـه الأسـود فـي المنافسـة 
على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 
، وذلـك رغـم خسـارة الفريـق لجهـود 
مهاجمه الهولندي روبين فان بيرسي في 

سوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف. 
فـي  مـرات  ثـلاث  آرسـنال  وتعـادل 
المباريـات الخمس التي لعبهـا بالدوري 
الممتاز بهذا الموسـم حتـى الآن ولكنه في 
الوقـت نفسـه لـم يتعـرض لأي هزائم ، 
كما سجل لاعبه الجديد أوليفييه جيرود 
هدفـه الأول مـع الفريـق هذا الأسـبوع.  

وقال مدرب آرسـنال آرسين فينجر الذي 
يرحـب بعودة لاعبه تومـاس فيرمايلين 
للملاعـب: «لو تمكننا مـن تحقيق نتائج 
جيدة أمـام الفـرق الكبيرة علـى ملعبنا 
فسيؤثر هذا الأمر بالإيجاب على فرصتنا 
في إحراز اللقـب».  وتألق ثيو والكوت ، 
الذي يرفض تمديد عقده مع آرسنال مما 
يسـبب صداعا مزمنا لفينجر ، مع فريقه 
هذا الأسـبوع وقـد لاحظ مـدرب الفريق 
الفرنسـي رغبـة لاعبه فـي اللعب بمركز 

متقدم. 
وقـال فينجـر: «لا مانع لـدي في هذا 
ولكننـا  تنفيـذه.  وسـنحاول   .. الأمـر 
فـي الوقت الراهـن لدينا بطولـة كبيرة 
ولدينا تشـكيل مختلـف للفريق والذي 

يؤدي جيدا بهذا التشكيل». 
وأضـاف: «سـيحين وقتـه للعب في 
المـكان الـذي يريـده ، ولكـن علينـا أن 
نتحلـى بالصبـر فـي الوقـت الراهـن. 
أصبـح والكوت رأس حربة مذهل الآن ، 

وقد أصبح بارعا أمام المرمى». 
ورحـب مانشسـتر يونايتـد بعودة 
نجـم هجومه وايـن روني مـن الإصابة 
التـي امتدت لشـهر كامل هذا الأسـبوع 
ومـن المرجـح أن يلعـب مهاجـم إنكلترا 
مباراة مانشسـتر المقبلة أمـام توتنهام 

السبت. 
ومـع ابتعـاد نيمانيـا فيديتـش عـن 
صفـوف الفريـق لمـدة شـهرين ، يتوقع 
دفـاع  بقلـب  إيفانـز  جونـي  يلعـب  أن 

مانشستر إلى جانب ريو فيرديناند. 
وخسر توتنهام 17 مرة في مبارياته 
العشـرين الأخيرة التي لعبهـا في أولد 

ترافـورد ولـم يفـز فـي أي منهـا. ولكن 
المدافع البلجيكي جان فيرتونجين الذي 
انضـم لصفـوف توتنهـام هـذا الصيف 
يـرى أن فريقـه يسـتطيع حاليـا إنهاء 
هذه السلسـلة من النتائج غير المرضية 

بملعب مانشستر يونايتد. 
وصـرح اللاعـب البلجيكي لصحيفة 
«دايلي ميرور» البريطانية هذا الأسبوع 
قائـلا: «لعبـت في أولـد ترافـورد العام 
الماضي مع أياكـس الهولندي والاجواء 
هنـاك مذهلـة ، إننـي أتطلـع قدمـا حقا 
لمباراتـي الاولـى هنـاك مـع توتنهـام .. 
الكافـي  بالقـدر  جيديـن  أننـا  وأعتقـد 

لنحقق نتيجة جيدة هناك». 
وأضـاف: «إننـا نلعـب جيـدا خارج 
أرضنـا ونتمتـع حاليـا بثقة كبيـرة في 
أنفسنا خاصة بعدما حققنا فوزنا الأول 

على أرضنا بالموسم». 
مانشسـتر  اللقـب  حامـل  ويسـعى 
سـيتي لاسـتعادة توازنه بعد خروجه 
مـن منافسـات الـدور الثالـث لبطولـة 
كأس كابيتـال 1 علـى يد أسـتون فيلا ، 
حيـث يتطلـع سـيتي للفوز علـى فريق 
فولهام الذي يخلفه مباشـرة في جدول 

ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط. 
ويعانـي سـيتي من تراجع مسـتوى 
خـط دفاعـه عن الموسـم الماضـي حيث 
اعتـرف مدافع الفريق كولـو توريه بأن 

أداء الدفاع بحاجة للتحسن. 
وقـال توريه: «منذ أن بدأ الموسـم لم 
تمر علينا مباراة لم تهتز شباكنا خلالها 
وهو أمر بالغ الأهمية عندما تكون فريقا 
كبيـرا ، عليـك أن تدافـع بشـكل أفضـل 

مواجهات «القوى العظمى» بالدوري الإنكليزي تعيد ترتيب أوراق البطولة 

■ روما ـ  دب أ: يلتقي فريق يوفنتوس متصدر 
ترتيب الدوري الإيطالي لهذا الموسـم السبت مع 
فريـق العاصمة روما في أهم مباريات الأسـبوع 
السادس من المسابقة ، مع وجود توقعات بظهور 

بعض من ضغائن الماضي في الملعب. 
وعـادت الخصومـة القديمة بـين الناديين إلى 
سـخونتها من جديد هذا الموسم مع عودة المدرب 
التشـيكي زدينيك زيمـان إلى تدريـب روما مرة 

أخرى. 
فعندمـا كان زيمـان مدربـا لروما عـام 1998 ، 
ألمـح المـدرب التشـيكي إلـى احتمال قيـام لاعبي 
الأداء  تحسـين  منشـطات  بتعاطـي  يوفنتـوس 
وهـو مـا أدى إلـى فتـح تحقيـق وتحويـل الأمر 
إلـى المحاكمة وهو ما تم تبرئـة طبيب يوفنتوس 

آنذاك ومدير النادي منه فى عام 2007 . 

، أشـعل  وبخـلاف هـذه الذكريـات القديمـة 
زيمـان غضب يوفنتوس مؤخرا بعدما أعرب عن 
رأيه فـي أن المدربـين الموقوفين لا يجب السـماح 

لهم بتدريب فرقهم. 
وكان من الواضح أن هذا التصريح إنما يقصد 
بـه أنطونيو كونتـي مدرب يوفنتـوس الموقوف 
هـذا الموسـم ، عـن حضـور المباريات فقـط وفقا 
للوائـح الرياضيـة ، لعـدم إبلاغـه عـن محاولة 
للتلاعـب في نتائـج المباريات عندمـا كان مدربا 

لنادي سيينا عام 2011 . 
وسـيحضر كونتي ، الـذي كان واحدا من بين 
العديـد من لاعبـي يوفنتوس الذين اسـتجوبوا 
فـي محاكمـة منشـطات تحسـين الأداء ، مباراة 
السـبت فـي مدرجـات اسـتاد يوفنتـوس بينما 
سـيتولى مسـاعده ماسـيمو كاريرا ، أحد لاعبي 

يوفنتوس السـابقين أيضا ، توجيه اللاعبين في 
الملعب. 

وكانـت جولـة منتصـف الأسـبوع بالـدوري 
الإيطالـي قـد هدأت مـن انطلاقـة يوفنتوس بعد 
أربعـة انتصـارات متتالية لـه في بداية الموسـم 
حيث تعادل سـلبيا مـع فيورنتينا يـوم الثلاثاء 
صـدارة  بمقاسـمته  لنابولـي  ليسـمح  الماضـي 
ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة لكل منهما وذلك 
بعد فوزه الكبير 3/ صفر على لاتسيو أمس الأول 

الأربعاء بثلاثية لنجمة إدينسون كافاني. 
وكتـب مدافـع يوفنتـوس ومنتخـب إيطاليـا 
جورجيـو كييلينـي فـي تغريـدة لـه علـى موقع 
«تويتـر» للتواصـل الاجتماعي  علـى الإنترنـت 
قائـلا: «كانـت مبـاراة صعبـة (يـوم الثلاثـاء) 
..  ولكننـا فـي النهايـة نجحنا فـي المحافظة على 

سلسـلة مبارياتنا التي لم نهـزم فيها (44 مباراة 
متتالية)». 

بينمـا حـاول كافاني تهدئـة حمـاس جماهير 
نابولـي قائلا إنه لا يعرف «مـا إذا كان هذا الفوز 

يعتبر بداية لسباق على اللقب مع يوفنتوس». 
وأضـاف: «مازال الوقـت مبكرا علـى التحدث 
عن شـيء كهذا. ولكن ما أعرفـه هو أننا مجموعة 
جيدة من اللاعبين مع جهـاز فني رائع. ونأمل أن 

نستمر على نفس المستوى». 
وتنتظـر نابولـي مبـاراة صعبة الأحـد عندما 
يحل ضيفا على سـامبدوريا ، الوافد الجديد على 
دوري الأضواء والـذي خصمت نقطة واحدة من 
رصيـده قبـل انطلاق الموسـم لـدوره فـي قضية 
فساد ، ولكنه يحتل المركز الثالث بترتيب الدوري 
الإيطالي برصيد عشر نقاط بعدما تعادل 1/1 مع 

روما أمس الأول الأربعاء بعشرة لاعبين فقط. 
ويحتـل إنتـر ميـلان المركـز الرابـع بالدوري 
الإيطالي برصيد تسـع نقاط هـو الآخربعد فوزه 
2/ صفر على كييفو يوم الأربعاء ويسعى لمواصلة 
انتصاراتـه عندما يسـتضيف المتألـق فيورنتينا 
يوم الأحد. فيما يحل آيه سـي ميـلان ضيفا على 

بارما في مباراة أخرى يوم السبت. 
ويبتعد ميلان بمسـافة سـبع نقاط عـن القمة 
ويأمـل في أن يكون فـوز الأربعاء علـى كالياري 
بهدفين من لاعبه الصاعد ستيفان الشعراوي هو 

نقطة نهاية سلسلة نتائجه المتواضعة. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع السـادس من 
الـدوري الإيطالـي يلتقـي أودينيـزي مـع جنوة 
وباليرمو مع كييفو وأتالانتا مع تورينو وبولونيا 

مع كاتانيا وكالياري مع بريشيا الأحد. 

أحقاد الماضي تعود إلى الساحة في لقاء يوفنتوس وروما الكلاسيكي 

تشـافي  طالـب  أ:  ب  د  ـ  برشـلونة   ■
هيرنانديـز بمنـح الكـرة الذهبيـة لزميلـه في 
برشلونة ليونيل ميسي ، ودافع عن احتمالية 
التعاقـد مع البرازيلي نيمار ، وأعلن عن عودة 
وشـيكة للفرنسـي إريك أبيدال إلـى تدريبات 
النادي الكتالوني بعـد خضوعه لجراحة زرع 

كبد. 
وأكـد لاعب الوسـط الأسـباني فـي مقابلة 
نشـرتها صحيفة «سـبورت»: «الكرة الذهبية 
مخصصة لميسي ، إذا ما كان يتم اختيار أفضل 

لاعب في العالم ، لا يوجد شك». 
وأضاف تشافي «لقد ولى زمني. لقد كافحت 
هناك بالفعل خمسـة أعـوام. إذا لم يمنحوني 
إياهـا وقتهـا فلن يفعلـوا الآن. إذا مـا تحققت 
العدالة ، وتم تنحية الألقاب الجماعية ، أعتذر 

لزملائي ، لكنها لميسي». 
بالواقعيـة.  التحلـي  مـن  «لابـد  وأضـاف 
ليـو هـو أفضل لاعـب فـي التاريخ. إنـه لاعب 
مـن نوعيـة مختلفـة. كل يـوم فـي التدريبات 
يثبت أنه الأفضل. ذلك شـيء فـي عروقه. إنه 
استثنائي. إنييستا جيد للغاية ، بويول أيضا 

وبيكيه ، لكن هذا (ميسي) فوق الجميع». 
وأكـد تشـافي أن النقـاش الـذي وقـع بـين 
ميسـي وديفيـد فيـا خـلال مبـاراة غرناطـة 
الماضية في الدوري الأسباني لم يشغل الفريق 

«ولو لثانية واحدة». 
وقـال مازحـا «أنـا آسـف لأهل الكهـف» في 

إشارة إلى صحف مدريد. 

كما تحدث تشـافي عن أبيـدال ، الذي باتت 
عودته إلى الملاعب وشيكة. 

وقـال «إنـه شـخص رائـع ، نمـوذج. ليس 
فقط مجـرد محتـرف حقيقي. يتـدرب كل يوم 
في صالة الألعاب البدنية صباحا ومسـاء. لن 
أؤكـد أنه سـيكون موجـودا في تشـرين ثان/

نوفمبـر ، لكـن الحقيقة أنه سـيكون كذلك بين 
تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر». 

وفـي نفـس الحـوار ، أعـرب تشـافي عـن 
سـعادته باحتماليـة ضم نيمار في المسـتقبل: 

«إنه لاعب موهوب بالفطرة». 
وحـول فـرص فريقـه فـي بطولة الـدوري 
الأسباني ، أكد تشافي أن النقاط الثمانية التي 
تفصلـه عن ريال مدريد «ليسـت كبيرة ، لكنها 

ميزة يجب الاستفادة منها». 
وتابـع «الأمـور مضت جيـدة بالنسـبة لنا 
فـي الـدوري ، والآن بـات الضغط علـى ريال 

مدريد». 
كما أشاد تشافي بالعمل الذي يقوم به تيتو 
فيلانوفا المدير الفني الجديد لبرشلونة ، حيث 
وصفـه بأنه «قائـد ونجم وصاحب شـخصية 

عظيمة». 
كما أن سـعي برشـلونة لتمديد عقده الذي 
ينتهـي فـي 2014 ، يمثـل سـببا فـي سـعادة 

اللاعب الدولي /32 عاما/. 
وقـال «دوري فـي الفريـق لا يـزال مهمـا ، 
وكذلـك بالنسـبة لتيتـو. أتمنى لـو تمكنت من 

الاعتزال في برشلونة». 

■ مدريد ـ د ب أ: أربعة عشــر شهرا بعد وصوله إلى 
برشــلونة ، ولا يزال الفريق الكتالوني ينتظر النســخة 
الأفضل لدى التشــيلي أليكســيس سانشــيز ، اللاعب 
الــذي تقبــل الانتقــادات الموجهــة إليه بســبب تراجع 

مستواه بتواضع كبير. 
وفي مؤتمــر صحفي انطــوي علي الكثيــر من النقد 
الذاتــي ونبرة التواضــع والصراحة ، وهــي أمور غير 
معتادة في عالم كرة القدم ، اعترف التشيلي أليكسيس 

بأن «الأفضل لم يظهر بعد». 
وأضاف «أعتقد أنها مسألة ثقة. علي أن أطلق العنان 
لنفســي قليلا وأواجــه. ذلك ما يروق لــي ، المواجهات 
الفردية. يمكنني تقديم المزيد ، أعرف امكانيات اللاعب 

الذي يجول بداخلي». 
المؤكــد هو أن سانشــيز لم يثبت بعد في برشــلونة 
أسباب الشــهرة التي وصل بها إلى أنجح أندية القرن 

الحالي. 
وتســاءلت صحيفة «ماركا»:»أين الطفل المعجزة؟» 

في إشارة إلى لقب اللاعب. 
وقالــت الصحيفــة المتخصصة في الرياضــة «أداء 
التشــيلي بدأ يلقى انتقــادات جادة بعد بداية موســم 
متواضعة لم يســجل فيهــا أي هدف. إنــه لا يحرز ولا 

يرى على راحته في أرض الملعب». 
وانضم سانشيز إلى برشلونة مطلع الموسم الماضي 
بناء على طلب صريح من جوســيب جوارديولا ، مدربه 

السابق الذي وصفه بأنه «أولوية». 
النــادي رغبتــه بدفــع 36 مليــون يــورو  وأرضــى 
لأودينيــزي الإيطالي ، وهو القيمة التي تجعل منه أحد 

النجوم الكبار. 
وكان موسم سانشيز الأول غير مستقر ، حتى ولو 
كان أنهاه برصيد 12 هدفا في الدوري الأســباني ، في 

أعلى رقم شخصي له. 

ولــم يتمكن التشــيلي قط مــن التوصــل إلى أفضل 
مســتوياته ، أو على الأقــل من الحفاظ على مســتوى 
ثابت ، وأحد أســباب ذلك كان الإصابات ، حيث أنه لم 
يتمكن من المشاركة سوى في 25 من إجمالي 38 مباراة 

في الدوري. 
كما أنه لم يلعب دورا حاســما في مباريات الموســم 
المهمــة ، ســواء في الــدوري الأســباني أو فــي دوري 

الأبطال. 
وفــي بداية الموســم الحالي صادف أمورا تتشــابه 
، ومعانــاة  المنقضــي: إصابــات  الموســم  مــع  كثيــرا 
لاســتعادة إيقاعه بعد رحلات انضمامــه إلى المنتخب 
، وصعوبات في تجاوز منافســيه.. كما أنه لم يســجل 

بعد. 
وعلى سانشــيز القيام برد فعل سريع لأن برشلونة 

أحد الأندية التي لا تنتظر أحدا. والمنافسة شرسة. 
وحــذرت «مــاركا»: «فــي ظــل التطــور الواضح في 
مستوى كريستيان تيو ، واللياقة التي يبدو فيها بيدرو 

، وعودة فيا ، ينفد الوقت من أمام الطفل المعجزة». 
وبالفعل يحظى الجناح تيو بفرص عديدة للمشاركة 
ويســتغلها ، بينمــا يقتــرب بيــدرو شــيئا فشــيئا من 
التشكيل الأساســي ، كما أن فيا يتطور بعد عودته من 

إصابة طويلة ويطرق الباب للعب. 
ليس ذلك فحســب ، بل إن صحافة برشــلونة تنشر 
كل يــوم تقريبا أن النادي الكتالوني يقترب من التعاقد 
مــع البرازيلي نيمار ، الــذي يقوم تقريبــا بنفس أدوار 

التشيلي. 
على الأقل قطع سانشيز الخطوة الأولى نحو القيام 
برد الفعل: الاعتراف بأن المشــكلة موجودة ، معربا عن 
ثقته في إيجــاد حل لها قائلا: «أعــرف أنني قادر على 
اللعب أساســيا. خطوة بخطوة ، ســأصنع اسمي هنا 

لأنني أليكسيس

ماذا يخبئ «الطفل المعجزة» لبرشلونة؟ 

كفريق». 
وأضـاف: «علي كمدافـع وكمجموعة 
لاعبين أن نعمل على رفع مستوى أدائنا 
، لأن بعـض اللاعبـين ارتكبـوا أخطـاء 

ولكنـك عندما تفوز فـإن جميع اللاعبين 
فالجميـع  تخسـر  وعندمـا  يفـوزوا 

يخسرون أيضا». 
يسـعى  الـذي   ، ليفربـول  ويحـل 

للابتعـاد عـن المراكـز الثلاثـة الأخيرة 
علـى  ضيفـا   ، الإنكليـزي  بالـدوري 
نورويتش سيتي بينما يستضيف فريق 
القـاع ريدينج نادي نيوكاسـل ويلتقي 

سـتوك مـع سوانسـي وسـاندرلاند مع 
كوينـز  يلتقـي  فيمـا  السـبت.  ويجـان 
بارك رينجرز مع ويسـتهام يوم الاثنين 

المقبل. 

21 أكتوبر موعد 
مباراة الإياب بين الأهلي 

وصن شاين النيجيري 
■ القاهـرة ـ د ب أ: قـرر الاتحاد الافريقـي لكرة القدم 
«الكاف» إقامـة مباراة الإياب بـين الأهلي المصري وصن 
شـاين النيجيري في المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال 

إفريقيا لكرة القدم يوم 21 أكتوبر المقبل. 
وتلقـى النادي الأهلي خطابا رسـميا مـن الكاف يفيد 
بموعد مبـاراة الإيـاب، والذي سـيقام على اسـتاد برج 
العرب بالإسـكندرية.  يذكـر أن لقاء الذهاب سـيقام فى 
السـادس مـن أكتوبـر المقبـل بنيجيريا علـى ملعب صن 
شـاين القديم، بعد رفض الاتحـاد الأفريقى طلب النادى 

النيجيرى بتغيير ملعب المباراة. 

■ مدريـد ـ د ب أ: يتطلـع نـادي برشـلونة 
إلـى تحقيق فوزه السـادس علـى التوالي في 
الموسـم الحالي مـن الـدوري الأسـباني لكرة 
القـدم ليعـادل أفضـل بدايـة لـه فـي موسـم 
الليجـا.. وذلـك عندما يخرج لملاقاة أشـبيلية 

في المرحلة السادسة من المسابقة السبت. 
والفوز سـيبقى على ليونيل ميسي ورفاقه 
متقدمـين بفـارق ثمانـي نقاط علـى الأقل أمام 
حامل اللقب ريال مدريد، قبل مباراة كلاسيكو 
الدوري الأسباني في السابع من تشرين أول/

أكتوبر المقبل. 
ولكن الفـوز في أشـبيلية لن يكون سـهلا، 
خاصة وأن قلبي الدفاع في النادي الكاتالوني، 
كارلس بويول وجيرارد بيكيه، مازالا يعانيان 
من الإصابة، كما تحوم الشكوك حول مشاركة 
الظهيـر الأيسـر ادريانـو بسـبب الإصابة في 

العضلات. 
وسـيضطر تيتـو فيلانـوف المديـر الفنـي 
لبرشـلونة للدفـع باليكـس سـونج وخافيير 
ماسـكيرانو مجددا فـي مركز قلـب الدفاع، مع 

عودة خوردي البا إلى مركز الظهير الأيسر. 
ولكن هنـاك بعـض الأنباء الجيـدة لفريق 
برشـلونة.. تتمثل في شفاء اندريس انييستا 
أمـام  المشـاركة  علـى  وقدرتـه  الإصابـة  مـن 
أشـبيلية بعد ثلاثة أسابيع من الغياب.. ولكن 
رغم ذلك فإنه على الأرجح سيشـارك من على 

مقاعد البدلاء. 
وقال المهاجم التشـيلي أليكسيس سانشيز 
«لـن يكـون مـن السـهل الفوز فـي أشـبيلية.. 
هنـاك مباراة غاية فـي الصعوبة تنتظرنا بكل 

تأكيد». 
وحقق فريق أشـبيلية أفضـل بداية له منذ 
سـتة أعوام.. ليقتسـم المركز الثاني في جدول 
الترتيـب مع ملقة وريال مايوركا.. بفارق أربع 

نقاط خلف برشلونة المتصدر. 
وكان أشـبيلية قد أثبت وجوده في الموسم 
الحالي من الليجا عبـر الفوز على ريال مدريد 

بهدف نظيف. 
أحـد  سيسـينيو..  الأيمـن  الظهيـر  وقـال 
المواهـب الواعـدة التـي تعاقد معها أشـبيلية 

مؤخرا «مـن أجل الفوز على برشـلونة، علينا 
أن نظهر بشـكل أفضل مما كنـا عليه أمام ريال 

مدريد». 
وأغـدق البرازيلي سيسـينيو الثنـاء على 
مدربه ميتشـيل، قائلا «إنه يعمل بشـكل رائع 
معنا.. يتطرق إلى أصغر التفاصيل.. إنه يفكر 

كثيرا حقا بشأن كل مباراة». 
ومـن ناحيـة أخـرى، يواجـه ماوريسـيو 
بيليجرينـي مـدرب بلنسـية ضغوطـا كبيرة، 
رغم شـعبيته الواسـعة فـي ميسـتايا، والتي 
فـي  كلاعـب،  مسـيرته  خـلال  مـن  اكتسـبها 
حـال فشـل فريقه فـي الفوز علـى ضيفه ريال 

سرقسطة. 
ويحتل بلنسـية المركز السـادس من القاع، 
بعـد حقق فـوزا وحيـدا منـذ بداية الموسـم.. 

ليحقق أسوأ بداية له منذ عام 2007. 
وفي مباريات أخرى السبت يلتقي ملقة مع 
ضيفه ريـال بيتيس ويلتقي ريال سوسـيداد 

مع اتيليتك بيلباو في دربي الباسك. 
والمبـاراة الكبـرى يـوم الأحـد.. تتمثل في 

مواجهـة ريـال مدريـد مـع ضيفـه ديبورتيفو 
لاكورونا. 

مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي  وسـيضطر 
المدير الفنـي لريال مدريد للاختيار مرة أخرى 
بـين مهاجمـه الأرجنتيني جونزالـو هيجوين 
والفرنسي كريم بنزيمة.. وكذلك بين الكرواتي 
لـوكا مودريتـش والألماني مسـعود أوزيل في 

خط الوسط.. 
ووفقا لتقارير وسائل الإعلام فإن مورينيو 
منزعج بشـدة مـن الحيـاة الليليـة الصاخبة 
لأوزيـل.  ويحتـل ريـال مدريد المركز السـابع 
في جدول الترتيـب بينما يأتي ديبورتيفو في 

المركز العاشر. 
وفـي مباريات أخرى الأحـد يلتقي غرناطة 
مع سـيلتا فيجو وبلد الوليد مع رايو فاليكانو 
مـع  واسـبانيول  ليفانتـي  مـع  واوساسـونا 

أتليتكو مدريد. 
وتختتـم الجولـة السادسـة يـوم الاثنـين 
بمباراة مايوركا، مفاجأة الموسـم، مع مضيفه 

خيتافي. 

برشلونة يخرج لملاقاة اشبيلية
 بحثا عن الفوز السادس بالدوري الأسباني 

■ريو دي جانيــرو ـ رويترز: عاد كاكا 
أفضل لاعب في العالم ســابقا لتشــكيلة 
منتخــب البرازيل لكرة القــدم وينتظر أن 
يخــوض أول مبــاراة دوليــة منــذ كأس 

العالم 2010.
وانضم كاكا صانع لعــب ريال مدريد 
ســتخوض  التــي  للتشــكيلة  الاســباني 
مباراتين وديتين ضد العراق في السويد 
المقبــل  الأول  تشــرين  أكتوبــر   11 فــي 
واليابــان فــي بولنــدا بعد ذلك بخمســة 
أيام. وهذه المــرة الثانية التي ينضم فيها 
كاكا لتشــكيلة المــدرب مانــو منيزيس - 
الــذي خلف دونجا بعــد كأس العالم في 
جنــوب افريقيــا - لكنــه اســتبعد العام 
الماضي بسبب إصابة وغاب عن مباراتين 

أمام الجابون والبرازيل.
ومثــل كاكا البرازيــل اخــر مــرة حين 
دور  فــي  هولنــدا  أمــام   1-2 خســرت 

الثمانية لكأس العالم 2010.
ولعــب كاكا البالغ من العمــر 30 عاما 

82 مباراة دولية وشــارك فــي اخر ثلاث 
نهائيــات لكأس العالم وبدأ مســيرته مع 

منتخب البرازيل في 2002.
وخلت التشــكيلة مــن هرنانيس لاعب 
خط وســط لاتســيو الذي يعــد احد اكثر 
لاعبي الوســط ابداعا فــي دوري الدرجة 

الاولى الايطالي.
ويعيد منيزيس بناء الفريق استعدادا 
ســتقام  التــي  العالــم  كأس  لنهائيــات 
ان  ويحــاول   2014 عــام  البرازيــل  فــي 
يغير اســلوب المنتخب الــذي يعتمد على 
الهجمــات المرتــدة والــذي انتهجه تحت 

قيادة دونجا.
ورغم تحقيق 12 انتصــارا في اخر 14 
مبــاراة الا ان منيزيــس واجــه انتقادات 
بســبب اداء الفريــق وســط تكهنات بأن 
المدرب الســابق لويس فيليبي سكولاري 
الــذي قــاد البرازيل لاحــراز كأس العالم 
2002 قــد يعود للاشــراف علــى المنتخب 

قرب نهائيات كأس العالم.

وجاءت تشــكيلة البرازيل على النحو 
التالي:

جيفرســون  المرمــى:  حــراس 
(بوتافوجــو) دييجو الفيس (بلنســية) 

فيكتور (اتليتيكو مينيرو).
دانييل  ادريانو (برشلونة)  مدافعون: 
ســاندرو  اليكــس  (برشــلونة)  الفيــس 
(بورتو) مارســيلو (ريــال مدريد) ديفيد 
لويــز (تشيلســي) ديــدي (فاســكو دا 
جامــا) لياندرو كاســتان (روما) تياجو 

سيلفا (باريس سان جيرمان).
الوســط: فرنانــدو (جريميو)  لاعبــو 
بولينيو (كورنثيانز) جوليانو (دنيبرو) 
راميريس (تشيلسي) ساندرو (توتنهام) 
كاكا (ريال مدريد) لوكاس (ساو باولو) 
نيفيــس  تياجــو  (تشيلســي)  اوســكار 

(فلومينيسي).
(زينيــت  هالــك  مهاجمــون: 
داميــاو  ليانــدرو  بطرســبرج)  ســان 

(انترناسيونال) نيمار (سانتوس).

البرازيل تعيد كاكا لتشكيلتها 
بعد غياب عامين 

تشافي يرى
 ميسي الأجدر بالكرة الذهبية 

سيزار ازبيلكوتا نجم تشلسي (يسار) في منافسة على الكرة مع نجم وولفرهامتون دونالد زوبار

اليكسيس سانشيز
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ كنت أربأ بالاسـتاذ عريب الرنتاوي وهـو الإعلامي المحترف والباحث 
الموضوعـي من أن يعنون مقاله الأخير «واشـنطن للإسـلاميين لن ننام على 
سـرير واحـد بعد اليـوم» بهـذه العبارة التـي تفتقر الـى الكياسـة اللغوية 
فمصطلـح ننـام فـي سـرير واحـد in bed with someone غير مناسـب 
للحديث عن السياسـة لا حقيقة ولا مجازا أو استعارة كما أنه بعيد كل البعد 
عن وصف العلاقة بين أمريكا والحركات الإسـلامية، فالعلاقة بينهما لم تكن 
أبـدا علاقـة حـب love relation ولم تكـن حتى دافئـة warm بل هي في 
أحسـن أحوالها فاتـرة lukewarm ولو اسـتطلعت أراء الشـعوب عموما 

لسمعت أصواتهم تهدر في كل مصائب العرب «أمريكا راس الحية». 
كمـا لا يمكـن الحكم على الشـعوب العربية بسياسـات حكوماتهـا فبينما 
الحكومات تحت الإمرة الأمريكية الا أن الشـعوب  العربية والإسـلامية تكن 
لأمريـكا العداء ولولا حكمة التيارات الإسـلامية المعتدلة في السـيطرة على 
الشـارع العربي لانفلت زمام غضبها في مناسـبات كثيرة بما لا يحمد عقباه، 
ولقد أحسـت أمريكا بهذه اللاصداقة من قبل العرب فأنشأت دوائر لتحسين 
صورتها في العالم العربي وبعثت بالسـفراء الذين فشلوا في تجميل الوجه 

العكر الذي تشهد له أعماله في المنطقة العربية أكثر من لسانه المعسول.
وعلاقة الحركات الإسـلامية التي وصلت الى سـدة الحكم في بلاد الربيع 
العربـي بأمريكا هي علاقـة مصلحة وتحقيق مصلحة الأمـة هو هدف معتبر 

في الشـريعة، وهي علاقة ظرفية مبنية على ما يستجد من أحداث فالحركات 
الإسـلامية لا تدين بأي ولاء لأمريكا ولا تجتمع معها في المبادىء السياسـية 

الا بما يقتضيه احترام المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
كمـا أن أمريـكا ليسـت القلـب الحنـون ولا الأم الـرؤوم للعـرب وهـي ان 
ساندت بعض الثورات العربية كلاما أوفعلا فقد ساندت لمصالحها، والاستاذ 
الرنتاوي أدرى بما يشـاع عـن مخططات أمريكا وفوضاها الخلاقة لتقسـيم 
المنطقـة العربيـة، وهذا لا يعني أن الشـعوب العربية في ثوراتها تسـتجيب 
لأمريـكا أو تبلـع طعمهـا، و لكـن الـذكاء ان وُجـد المخطط الأمريكـي حقا هو 
مقابلته بمخطط آخر يفشـل سعيه ويحفظ انجازات الربيع والثورات، ومن 
قبـل ومن بعد فإن لله رب الكون المتصرف، إذا حسـنت النوايا والأعمال من 

عباده، مكرا يزيل مكرهم الذي تزول منه الجبال.
و أمريـكا ليسـت من السـذاجة بمـكان لتعتقد أن الإسـلاميين قـد يكونوا 
حلفـاء لها فأي حلف هذا الـذي تبيعه أمريكا رخيصـا بالتصويت لأن تكون 
القـدس عاصمـة «إسـرائيل» ثـلاث مـرات بعـد ان فشـلت فـي المـرة الأولى 
والثانية وزورت الثالثة بحسـب بعض وكالات الأنباء وهي تعلم أن القدس 

وفلسطين قضية مقدسة عند العرب والمسلمين؟! 
ولقد آن لنا أن نتخلى عن سذاجتنا بالاعتقاد أن مواقف أمريكا من العرب 
والسـلمين سـتتغير بتغير القابع في البيت الأبيض فقد سبق وأن نظرنا الى 

أوبامـا أنه المخلص المنتظر وكافأنا بالترامي المسـتمر تحـت أقدام الصهاينة 
والمنافسـة مع رومني على ذلـك، وان افترضنا أن له عينا على العالم العربي 

فقلبه وعقله مع أعدائهم.
والعـرب كذلـك لن ينسـوا مـا أذاقته لهـم أمريكا مـن الويـلات، وان كان 
لأمريـكا ذكرى مشـؤومة في الحادي عشـر من سـبتمبر فإن العـرب على يد 
أمريكا يعيشـون الحادي عشـر من سـبتمبر وتداعياته في كل يـوم من أيام 

السنة.
أمـا غيـاب العـرب فـي الإعـلام الأمريكـي، والـذي تحـدث عنه الاسـتاذ 
الرنتـاوي في مقاله، فهو الحالة الدائمة وليسـت الاسـتثناء بل إن العرب لا 
يظهـرون في الإعلام الأمريكي الا ضمن صور نمطية تخدم مصالح أمريكا في 

زيادة تشويه صورتهم وتأكيد التزامها بالحرب على الإرهاب.
أمريـكا لا تفترض صداقتنا ونحن كذلك لا نفترض صداقتها ولا نسـتميت 
عليهـا فقد لُدغنا مـن جحرها مرات ومـرات ولكن السياسـة مصالح وإدراك 
للممكن حتى تسـتقر الأمور للإسـلاميين ويرتفع صوت المبادىء على صوت 
المصالـح. لقد ولى عهد النوم للعرب وحان وقت الاسـتيقاظ واليقظة لأعداء 

الداخل والخارج.

د.ديمة طارق طهبوب

■ الدكتاتور إنسـان عـادي من دم ولحـم اجتمعت لديه أسـباب ليتحكم 
في بعض من السـلطة أو في السـلطة كلها، حصل عليه فجأة على إثر انقلاب 
أو ثـورة شـعبية، أو ورث إمـارة أو ملـكا بعـد أن يكـون تربـى فـي أحضان 
الدكتاورية أو حكم عادل، كما قد تأتي به صناديق الاقتراع والديمقراطية كما 

جاءت بأدولف هتلر مستشارا على رأس الرايخ الألماني بين 1933 و1945.
يحصل على السـلطة ويجمـع كل مظاهرها بين يديه، «يتحكم في شـؤون 
الناس بإرادته لا إرادتهم» كما يرى الكواكبي، ويجعل نفسـه فوق أي قانون 
أو قاعـدة كيفمـا كان نوعهـا، ويتغـول في اسـتعمال هذه السـلطة، ويجعل 
نفسـه فـوق الجميـع لا رأي إلا رأيـه، لا يقبـل نقـدا ولا معارضة ولا مشـورة 
مخالفة، فيتحول عبر مسلسـل قد يطول أو يقصر إلى شـخصية اسـتثنائية 
لهـا طريقتها الخاصـة في التفكيـر ومنهجها فـي التدبير، ورؤيتها للأشـياء 
والخلـق، ومنطقهـا في سياسـة البـلاد والعبـاد، كل ذلك ينصهر قـي بوثقة 
تشـكل حالة إنسانية معقدة يستعصي على علماء النفس السلوكي دراستها 
وتحليـل تصرفاتها، ويعجز علماء السياسـة عن التنبـؤ باتجاهات قراراتها 

ومآلات حركاتها.
لكن هذه الشـخصية المسـتبدة لا تصنع من فراغ أو تنطلق من العدم، فهي 
صنيعـة ظروف ومحيط سـاعد في صقلهـا وتعهدها بالرعاية إلى أن يشـتد 

عودها، وهذا المحيط لا يعدو أن يكون مجموعة دوائر قد تبتعد أو تقترب من 
الدكتاتور، وكل منها يسـاهم بنسـبة معينة في صناعـة الدكتاتور، فالدائرة 
الضيقة من المستشارين والمعاونين يكون لها الحظ الأوفر في تشكيل شخص 
الدكتاتور وتنميط سلوكه، وهي التي تلمس استبداده عن قرب لا ترد له أمرا 
وتزين له أعماله، تنحني له عند وقت الانحناء وتنبطح عند وقت الانبطاح، 
تضخـم لـه من حسـناته ولا ترى فـي أعمالـه إلا الخير والصـلاح الذي يعم 
العالمـين، فلا رأي لهـذه البطانه إلا بقدرما يوطد دعائـم حكمه المطلق، يدخل 
أفرادها في منافسـة شرسـة للظفر برضـا الحاكم فتحاك الدسـائس وتقطع 
بعض الرؤوس التي طالما ركعت وسجدت، وتقطع الألسن التي طالما سبحت 
بحمـد الحاكـم وهللت لصلاحـه ورأيه الثاقـب، وكلما ازداد قطـف الرؤوس 

وبتر الألسن أوغل الحاكم في دكتاتوريته وبسط نفوذه المطلق.
لكـن هذه الدائرة لوحدهـا لا يمكن أن تضمن للحاكم مـد دكتاتوريته إلى 
عامة الشـعب لأنها محدودة العدد من ناحية، ومـن ناحية أخرى لبعدها من 
طبقات وقاع المجتمع، لذلك يسـتنجد الحاكم بدوائر أخرى تتشـكل من نخب 

المجتمع الدينية والعلمية والاقتصادية. 
وقد تضطلع دائرة الصف الثاني المكونة من رجال الدين والعلماء، بمهمة 
تقريـب الدكتاتور من الشـعب مـن خلال تصويـره مبعوثا للعنايـة الإلهية، 

أوكلـه اللـه أمر الأمة التـي لا تنعم بالرفاه والسـؤدد إلا على يديـه، فهو ظل 
اللـه في الأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه أو مـن خلفه، وجب له الدعاء، 
بمناسبة أو بغير مناسبة، بالتمكين وطول العمر والنصرة على أعدائه الذين 
هـم بالضرورة أعداء للديـن، لا يخالفه إلا حقود، ولا يكفـر بنعمه إلا كافر أو 
جاحـد يريد زرع الفتنة وإفسـاد أحوال الناس فيجب فـي حقه العقاب جلدا 

أو قتلا أو نفيا. 
أمـا جهابـذة الفكـر والثقافـة فهـم، طمعا فـي حظـوة أو جـاه، يقصرون 
خدماتهـم فـي تمجيد الحاكم وأعمالـه ويجهدون في ذكر مناقبـه التي لا تعد 

ولا تحصى.
يسـمع الشـعب والأمة علمـاء الأمة ونخـب المجتمع السياسـية والثقافية 
تنطـق كلامـا كله حمـد وشـكر على أن جـاد الزمـان بهـذا الحاكـم الصالح، 
فماعسـاه يا تـرى أن يفعل، وهـو الذي أذله الجـوع والجهل والظلـم، إلا أن 
يهتف بحياة الحاكم ويدعو له بطول العمر، دون أن يتبرم من بؤس أو كدح، 

متمسكا بالصبر راضيا بقدره، فتلك مشيئة الله ومشيئة الحاكم.
يسـمع الحاكم المدح والدعاء والتبجيل، فماعسـاه أن يفعل، غير أن يمعن 
في اسـتبداده، ويتيقن أن الأمة والبلاد تدوران وجودا وعدما معه، فالدولة 
هي شخصه وشخصه هو الدولة كما جاء على لسان ديكتاتور فرنسا لويس 
الرابع عشر «l’Etat c’est moi « وبالنتيجة فالدفاع عن الكرسي هو صون 

للدولة وضمان لاستمراريتها .
فمن يا ترى يصنع الدكتاتور؟  

أحمد بودراع المغرب       
boudrae@gmail.com 

المناكفة والمزايدة والمضاربة الوطنية
■ لم يكن لأمي الوقت الكافي لتوزع حنانها الأمومي بالقسـطاس على 

جميع اطفالها وهم كثر.
لم يسـتطع أن يعيش أبوتـه إلا في هامش ضيق من وقـت فراغه وهو 
الـذي اجبرته الظروف ان يشـتغل فـي عملين متوازيين: شـرطي وفلاح. 
ولم اكن شـخصا موهوبا ولا مجدا ولا ذكيا كي استطيع المطالبة بحقوقي 
الحنانيـة. لجـأت مضطرا لخبثـي الطفولي ولمخيلتـي الخصبة: تصنعت 
المـرض، واختـرت مرضـا لا يحتاج الـى برهـان او اثبـات اذ لا مصداقية 
لطفل اسـتنفد كل اسـاليب اللـف والدوران. انه السـعال ويكفـي برهانا 
عليه ان تسـعل. طلت الحيلـة على أمي كالعادة، فأخـذت تهلول وتولول 
قائلـة: الولد رح يصيبه فتاقة او تنزلة قيلـة خذه للطبيب قبل أن يموت. 
اخذنـي ابي بناء علـى توصية امي والتـي كانت بمثابة فرمـان غير قابل 
للطعـن. ذهبنا معا الى مدينة اسـمها اريحا. كان ذلك يوم سـبت. وكانت 
اريحا في بازارها السبتي اشبه ما تكون بالمدن التي تحدث عنها سندباد. 

النـاس يأتون اليها من كل فج عميق. كل يحـاول بيع بضاعته من خضار 
ولباس واوان منزلية.  اخذني ابي بداية الى المطعم لنأكل لأول مرة طبخا 
لـم تحضـره أمي. ودخلنا في احاديث ونقاشـات عن اشـياء تهمني وعن 
اشـياء اخرى تهمنـي ايضا فأبي لا يتحدث عن الاشـياء التـي تهمه. كان 
نقاشـا كيفمـا اتفق. وليس اجمل من حديث ونقاش بـين اب وابن. ختمنا 
جلستنا بقطعة من الشعيبيات والتي ما ان اكلتها حتى دخلت في ملكوت 

من اللذة والغبطة.
 خرجنـا بعـد ذلك باتجاه الطبيب فسـألت ابي ماذا سـيفعل الطبيب؟ 
فأجاب بأنه فقط سيضربني ابرة. لم يكن شيئا في الكون يشكل لي رعبا 
كما تشـكله ابـرة الطبيب. اخبرته باني قد شـفيت وتوقفت عن السـعال 
وحتـى عن التنفس كي ابرهن باني شـفيت ولكـن الاوان كان قد فات. لم 

اسعل بعد ابرة الطبيب الفظيعة في حياتي قط.
ولست خير من تصنع شيئا ليس فيه. فلبعض المعارضة السورية باع 

فـي ذلـك، فكذلك معارضتنا الموقرة في هيئتها ومجلسـها تصنعوا شـفاء 
ووضعـوا جوابا لسـؤال لـم يطرحه أحد وشـعارا لم يدعيه احـد قبلهم: 
الوطنية. فهجروا بيوتهم وسكنوا التلفاز ليبرهنوا عبر سعالهم الوطني 
عـن وطنيتهم. نقلتهـم وطنيتهم تلك مـن عاصمة الى عاصمـة ومن بازار 
الـى بازار. فزاروا بفضل وطنيتهم المربحة هـذه ضيع اوروبا وبازاراتها. 
وغيـروا بفضلها بدلاتهـم القديمة ببدلات جديدة وعفشـهم بعفش جديد 
وغيـروا حتـى بـدلات اسـنانهم. وبـدأوا يقحـون (مـن قح يقـح) حلولا 
سياسية لا شيء فيها سوى الوطنية. ولم يستطيعوا ان يوحدوا سوقهم 
الوطني لطالما لا يملكون من المشـاريع سـوى المناكفة والمزايدة والمضاربة 
الوطنيـة. لا تبنـى الاوطـان إلا بأنـاس وطنيين ممارسـة لا خطابـا. لهذا 
الحـق كل الحـق علينا نحن المنهمكين المسـتنزفين بإسـقاط نظـام القتل. 
فلقد شـغلنا قبح نظام الممانعة عنهم وعن وضع حد لاسـتفحال سـعالهم 
الوطنـي. كان علينا منـذ البداية ان نضربهم بلا ادنى تـردد حقنة ثورية 

في العضل. 
أحمد اليوسف
yousef.ahmed2@yahoo.fr

■ يصعـب وصـف المشـهد السياسـي علـى انه فـي مخاض قـد يولد حلا 
جذريـا او جزئيـا، ولكننا نسـتطيع ان نتحدث عن جولة جديدة تسـتهدف 

اثبات الوجود وتكريس المكتسبات السلطوية للأحزاب في العراق.
افضـل الحلـول التي سـعت لهـا الحكومـة العراقيـة للخلاص مـن دائرة 
الاسـتهداف السياسـي لرئيس الوزراء نـوري المالكي واسـتجوابه في قبة 
البرلمـان هـو نقـل النزاع من (سـني- شـيعي – طائفي) الى نـزاع (عربي – 
كـردي – قومي) وهـو ما اتضح من النـار الخاملة التي تلتهب في مناسـبات 
متعـددة مع الاكـراد.. الحكومة الحاليـة وجدت ان فتح الجبهـات مع الاكراد 
ملاذ امن للخلاص من الصراع المحتدم بينها وبين مكوناتها (شـركاء العملية 
السياسية) وقد نجحت في اثارة الشارع وخطف الاضواء عندما ركزت على 

اجـراءات حكومـة اقليم كردسـتان وخاصة فـي امرين مهمين وهمـا (النفط 
وكركوك) فمن ناحية اقتصادية ارغمت الحكومة المركزية الشركات الامريكية 
المتعاقـدة مـع اقليـم كردسـتان على اعـادة النظـر بتلك الصفقـات ووجهت 
الحكومة الامريكية شـركاتها الى ضرورة التنسيق مع الحكومة المركزية قبل 
اجراء اي صفقة مع الاقليم.. وهو نجاح سياسـي محسـوب لرئيس الوزراء 
ووزير النفط حسـين الشهرسـتاني الذي صب جل اهتمامه على تحييد دور 

الاقليم في التعامل مع الثروات النفطية مصدر الدخل الوطني.
وبخصـوص كركـوك فان مشـهدها معقد كثيـرا لابعاد لاتتعلـق بالداخل 
العراقـي بل تمتد للاقليم ورغبتهم في حجز مكان في هذه المدينة وهو صراع 
نفـوذ له وجهان (عربـي- كردي) و(ايراني – تركـي) فالمكون العربي ممثل 
بحكومـة المالكـي مدعوما من ايـران لا يرى ان هناك امكانيـة لاخراج جزأ له 
حسـاباته المسـتقبلية مـن المعادلـة الوطنيـة او هيبـة المركز ويعلـم رئيس 
الوزراء ان بقاء كركوك على ما هي عليه يؤمن له ورقة ضغط ومساومة على 

الاكراد حلفاء الامس واعداء اليوم.

من الجانب الكردي فحسابات الدولة الكردية ماثلة امام البرزاني وحتى 
رئيس الدولة الطالباني وهم يرون ان المكاسب العرقية والنفطية في كركوك 
لا يمكـن اغفال اهميتهـا اضافة لتاثيرات الاتراك الذيـن يحتفضون بعلاقات 

جيدة مع مكونات كركوك من التركمان والاشوريين.
ربمـا النـزاع السياسـي حول كركـوك لن ينتهي فـي ضل حكومـة المالكي 
لاسـباب تتعلـق بالتركيبة السياسـية غيـر المتزنـة والمتناحـرة والتي ادت 
لعمليات تصفية سياسية كما حدث لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي 
عندمـا تم احـراق ورقته من العمل السياسـي علـى خلفية اتهامـة بالارهاب 
وصـدر عليه حكم غيابي بالاعدام وهذا نمـوذج لواقع يعطينا حجم الانهيار 

في نسيج العملية السياسية والحكومة العراقية.
ومـع ذلـك فان سـيناريو الخلاف قـد يتأزم فـي الايام القادمـة خاصة مع 
اصرار الحكومة على مسـك الملف الامني في كركوك وهو مؤشـر لبداية نزاع 

يمتد من افقه السياسي الى افق النزاع المسلح.
سعدون شيحان ال طراد 

ما كان ديكتاتورا بل نحن صنعناه!

ما الذي يجري في العراق!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
الشعب السوري يستحق الحياة ايضا 

■ السـوريون فتحـوا قلوبهـم قبـل بيوتهم لـكل اللاجئـين العـرب، واسـتوعبوا ابناءهم في 
مدارسهم، وعالجوهم في مستشفياتهم على قدم المساواة مع ابنائهم، واقتسموا معهم لقمة الخبز، 
يواجهـون الآن بنكـران الجميل وغلق الحدود، ويتعرضون لابتزاز السماسـرة السياسـيين قبل 
منتهـزي الفرص وتجّار الحروب، كل ما قلته صحيح، ولكن الاسـوأ من ذلك ان اعراضنا اصبحت 
سـبايا لاخواننـا العرب، وقعنا بين فكي كماشـة بـين محور الممانعـة والمقاومة الفـرس واذنابهم 
ومحـور الاعتدال (اخـوان العقيدة) لولا العيب والعـداء لطلبنا ان يلجأ اخواننا السـوريين الى 
اسـرائيل، فقـد يكونوا ارحم مـن دول الخليج التي تزكـي النار في بلادنا وتغلـق كل ابوابها امام 

السوريين وتشبعهم تصريحات بدل اي دعم، اللهم الا العسكري لقتل بعضهم بعضا.
برهان الحسيني

الشعب السوري يستحق الحياة
■  استاذ عبد الباري احييك باسم كل السوريين، صدقني لم يخطر ببالنا يوما في سورية بكل 
طوائفهـا ان نعتبر اخوتنا الذين جاؤوا الينا بسـبب الظروف القاهرة لاجئـين، بل ضيوفا اعزاء 
بـين اهلهـم واخوتهم وما يحزننا الآن ما يتعرض له السـوريون، حيث اصبحت مأسـاتهم مصدر 
رزق لبعض الدول وتجار الحروب والموت والمزايدات الانتخابية، حيث يهتمون بعدد الصور التي 
تلتقط لهم أكثر من اللاجئين وتغذية النزاعات الطائفية التي ينفذها رجال دين مأجورين عند هذا 

الزعيم او ذاك ولا يصل للاجئين الا النزر اليسير!
 السـوريون لا يستحقون ذلك ابدا، السوريون الذين تجري في عروقهم دماء العروبة والذين 
لم يقولوا يوما سـورية اولا، السـوريون الذين شـرعوا ابواب مطاراتهم للدخول اليها بتأشـيرة 
الحب لكل ما هو عربي، بينما يحتاج السوري لاشهر وربما سنوات ليدخل بلدا عربيا، فهل برأيك 

سيبقى السوريون مؤمنين بالعروبة بعد ذلك (أشك بذلك ولهم الحق).
فاتن القوسي

كفى قتلا دعونا نضمد جراحاتنا!
■  دائمـا تضـع اصبعك علـى الجرح وتقـول الامور بحياديـة مطلقة ينحني لـك فيها المعارض 
والمؤيـد، ونحـن نقـول معك، كفـى قتلا وليقـف الجميع امـام دماء هذا الشـعب الطيب، فـاذا كان 
الجانبان يدافعان عن الحرية ومفهوم المواطنة فما الفائدة والانسان يقتل وبدون تحميل السبب 
والمسـبب؟! نقول كفى تعالوا اجلسـوا وتحاوروا بحضارة السـوريين، فلا امريـكا ولا الغرب ولا 
تركيـا ولا ممالـك الزيت الاسـود والمحميات حريصة علـى وطنكم ودمائكم اكثر منكـم، فتحاوروا 
ولا تدمـروا وطنكـم وتعاونـوا علـى الخير، فـلا غالـب ولا مغلوب لاجـل الوطن، والـكلام موجه 
للجميع دون اي اسـتثناء، فسـوريتنا تموت على حرابكم وحراب الاعداء! وكم اكتشـفنا كثرتهم! 
والحوار يكون بلا شـروط وباشـراف السـوريين، لاننا اكتشـفنا ان العالم مجرد مصالح لا مكان 

فيه للحقيقة.
منذر الشامي

آداب الحرب والقتال 
■  نتمنى على الصليب الأحمر أن يكثف جهوده وندعو الإعلاميين ومن هم على مقدرة الاتصال 
بمكاتب الإغاثة والجهات المعنية للسـعي إلى هدنة مع النظام السوري، فجميع المناطق تعاني من 
عـدم توفر الإمكانات الطبيـة لمعالجة الجرحى ودفن الموتى، كنت أعمل في سـورية بالمواد الطبية 
وأعرف حالة المشافي والمراكز الطبية، كانت حالتها تعيسة قبل الثورة فكيف الحال تحت القصف 

والذبح الآن. الطقس أصبح باردا والأطفال لا يجدون لا طعام ولا دواء ولا كساء ولا مبيت آمن.
 نتمنـى على كل من يسـتطيع أن يقدم شـيئا لمعسـكرات اللجـوء وللداخل السـوري ألا يقصر، 
فالأطفـال بحاجـة لأغطيـة وادويـة وتدفئة، وقـد اقترب فصـل الشـتاء. نتمنى ان تسـبق نخوة 
الشـرفاء برد الشـتاء، كذلك مسـألة الدراسـة لا بد من الوصول لاتفاق مع النظام ليوقف القصف 

ويتحلى بآداب الحرب والقتال، نعم نظام ميؤوس منه لكن علينا السعي.
محمد جبرؤوتي

سورية محتلة ويجب تحريرها
■  الانظمـة الرجعية (صاحبة فكر الشـعارات) ايران وسـورية والمليشـيات الايرانيه (حزب 
الله) وبعض الافراد الرجعيين العرب, حاولوا اسـتغلال الاسـاءة لمقام الرسـول صلى الله عليه 
وسلم (سياسيا) وتحويل الانظار عن القتل والتدمير للانسان والارض العربية بسورية المحتلة، 
وفشـلوا لان الامة العربية والاسلامية نهضت ولن تخدع مرة اخرة بالشعارات البعثية الايرانية 
السـامية المعنـى والجوفاء المضمون (المقاومـة والممانعة).. لقد قذف هذا الخـط الرجعي المتخلف 
الـى التاريخ.. قريبا نحتفل بتحرير سـورية من الاحتلال وبعدها ارغـام ايران الطائفية للانكفاء 
بالداخـل الايراني لكي يتعامل معها الشـعب الايراني ويحاسـبها على الثـروات الايرانية المهدرة 

على تنظيمات طائفية عربية.
بدر المحمد - الرياض

هذه مؤامرة
■  هـذه ليسـت ثـورة ياعقلاء.. هـذه مؤامرة، فعلـى أي ثـورة تتحدثون وإسـرائيل وأمريكا 
والغـرب يعملـون ليـل نهـار لتفتيت الـدول العربيـة والان وصلـوا الى سـورية، حيث الموسـاد 
والـ»سـي آي إيـه» والمخابرات الغربيـة يتخذون من الأراضـي التركية واللبنانيـة قواعد لغرف 
عملياتهم ضد سورية الدولة قبل النظام. والذين يسمون أنفسهم جهاديين فإنهم يجاهدون باسم 
إسـرائيل وامريكا التي يحاربونها في افغانسـتان والعراق لا أقل ولا أكثر. يا إخوان ليس كل من 
يحمل السـلاح ثائرا، انظروا لمثال ليبيا. لقد سـقط القذافي وما زالت فوضى السلاح هي السائدة 
منذ سـنة تقريبا. شـغلوا عقولكم فنحن أمة تشـغل عواطفهـا لا عقلها ونحن كذلك أسـهل أمة بين 

جميع الأمم تنجر وراء الفتنة مثل شربة ماء.
مصطفى المحمودي - المغرب

الشعب السوري يذبح
■  لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الجريمة التي ترتكب بحق الشعب السوري المسكين بيد جنود 
بشـار الأسـد المجرم وبدعم من ايران وحزب الله وروسـيا وبمباركة اسـرائيل وامريكا، الشـعب 
السـوري يذبح ويدمر وتغتصب نسـاؤه على مـرأى ونظر العالم، اين الشـعوب التي تدعي حب 
رسـول الله وخرجت احتجاجا على الفيلم المسـيء للرسـول، وأحباب رسـول الله يذبحون ولم 
تخرج لنصرتهم والمطالبة فقط بوقف القتل وطرد السفير الإيراني والروسي، حسبكم الله يا أهل 
سـورية، فقد تكالبت عليكم الأمم وخذلكم العرب والمسـلمون ولم يبق معكم الا الله فحسبكم الله 

ونعم الوكيل.
عبد الرحمن محمد

حمى الله سورية من بعض اخوتها العرب 
■  صدقـت اسـتاذ عبد البـاري، عندما تقول اعـداء الامة ومـا أكثرهم, لقد ظهـروا اعداء الامة 
عندمـا كانت حرب تموز ضد لبنان واتهام حـزب الله بالمغامرة والعمل على اطالة الحرب للقضاء 
على حزب الله حينها شـبههم الرئيس الاسد بأشـباه الرجال, عندما استضافت سورية اللاجئين 
الذين ذكرتهم يااسـتاذ عبد الباري كان بامكان القيادة السـورية ان تقيـم للعراقيين واللبنانيين 
والفلسـطينيين المخيمات وتشـحذ عليهم ونحن نرى الان كيف تتظاهر تركيا بأنها تسـتغيث من 
الحمل، والاردن الذي يطلب بحدود المليار دولار مسـاعدات على ظهور السـوريين الذي لا يطالهم 
شـيء، والأنكـى يا اسـتاذ عبـد البـاري ان اللاجئين في سـورية من كافة الجنسـيات قـد طالتهم 
العقوبات مثلهم مثل الشـعب السـوري هذه العقوبات التي وافقت عليها منظمة التحرير اي انها 

عاقبت شعبها الفلسطيني في سورية وكذلك العراق.
هاشم السلموني

صبرا يا اهل سورية!
■  اعتقد ان المعارضة الداخلية المنسقة والمقبولة عند روسيا الصين هي في اعين النظام اخطر 
من المعارضة المسـلحة لانه منها سيأتي البديل لبشـار وزمرته. بديل مقبول ومرحب به على يدي 
روسـيا.. في النهاية ما يهم حلفاء سـورية ليس بشار بشكل شخصي، وانما نظام مستقل يتعامل 
مع كافة الكتل العالمية.  الحل واضح: على المعارضة المسـلحة ان تفهم انها ليسـت سـوى وسـيلة 
فـي اعين داعميها وان اسـتمرار الوضع الحالي سـيئ لسـورية والسـوريين، ولكنـه جيد للغرب 
والخليج.على المعارضة المسـلحة ان تتعامل مع روسـيا والصين وان تتفاوض معها على مستقبل 

سورية. احيانا لا بد ان نضغط على الجرح وان نتنازل قليلا. على المعارضه ان توسع تفكيرها.
علي محمد علي

ننام على الحصير ولا ننام في سرير الأمريكانننام على الحصير ولا ننام في سرير الأمريكان
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«الحرية».. عندما يستلب 
الديكتاتور انسانية انصاره

اليمن: عيد سبتمبر والمقارنات الخاطئة

هولاكو البلطجي

مشكلة الحرية في زمن العولمة

■ «هـي هـي الحرية اللي بدكن ياها»، أصبحت هذه المقولة مثار سـخرية 
بين معظم السـوريين المؤيدين للنظام أو المناهضين له على حدٍّ سواء. إذ إنه 
ومع انطلاقة الثورة السورية، وانتشار فيديوهات التعذيب والاعتقال التي 
مارسـتها القوى الأمنية بحقّ المعارضين، وترافق عمليات التعذيب مع سيل 
من السـباب والشـتائم، كانت تلـك المقولة تثير نوعاً من الشـماتة المشـوبة 
بالسـخرية فـي نفوس مؤيـدي النظام، فـي حين أنهـا كانت تمثـل نوعاً من 
التحدي ومصدراً من مصادر الأمل والتصميم على متابعة النضال في نفوس 

المعارضين ومناهضي النظام.
غيـر أنّ اللافـت فـي هـذه المعادلـة التي عملـت على فـرز السـوريين بين 
معـارضٍ ومؤيـدٍ للنظام، هو ما تنطـوي عليه هذه الجملة من دلالات تشـير 
بصـورة أو بأخرى إلى هـول المصيبة التي نزلت بهذا الشـعب منذ ما ينوف 

عن أربعة عقود.
هل من المعقول أن  يغيب معنى كلمة «الحرية» عن أذهان السوريين طوال 
تلك السـنين؟ وهـل يمكن لهذه الكلمـة أن تفقد مدلولها الحقيقـي عند أنصار 
النظام ومؤيديه؟ وهل استطاع النظام البعثي الاستبدادي القائم على القهر 

والقمع أن يُلغي هذه المفردة من قاموس السوريين على مدى تلك العقود؟
مما لاشـكّ فيـه أنّ اسـتهجان مؤيـدي النظام وشـبيحته لطلب الشـعب 
حريتـه، واسـتخدامهم لهـذه المفـردة كنوعٍ من السـخرية، والاسـتهزاء من 
المعارضين ومطالبهم، يدلّ من جهة على جهلهم بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، 
وهو ما يفسّـر تماديهم في الاعتقال والقتل والتنكيل، ومن جهة ثانية يشـير 
إلى مدى قدرة النظام على تطويع هذه الفئة من الشعب، واستلاب عقولهم، 
الأمر الذي ينذر بخطر عظيم داخل المجتمع السـوري. فالأمر تجاوز الوقوف 
على معاني هذه الكلمة والاختلاف في تفسـيرها ومعرفة مدلولاتها. فالنظام 
مـن خـلال قمعه واسـتبداده لـم ينجح فـي قتل معانـي الوطنيـة والانتماء 
إلـى الوطـن والتضحيـة في سـبيله فحسـب، بـل اسـتطاع إلغاء إنسـانية 
الإنسـان في نفوس شبيحته ومرتزقته على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم 

السياسية والدينية والمذهبية.
مـن هنـا يأتي خطر جهل هذه الفئة من السـوريين معنـى كلمة «الحرية»، 
فالأمر لا يتوقف عند تفسـير لغوي معين، أو اتخاذ موقف سياسي تبعاً لذلك 
التفسـير، بقـدر ما يدل هذا الجهل علـى موت الروح الوطنيـة والانتماء إلى 

الإنسانية في نفوس أولئك الساخرين المستهزئين بها. 
  فمـن يقتـل طفـلاً يتوسـل إليه ويبكي بـين يديـه بينما هو يُشـهر مديته 
فـي وجه هـذا الطفل كي يحـزّ رقبته، هو قطعـاً لا ينتمي إلى جنس البشـر، 
وحتى الوحوش الأكثر شراسـة وضـراوة لا تقتل بهـذه الطريقة الإجرامية 
التـي ينـدى لها جبـين الإنسـانية، ومن يهـدم الـرؤوس فوق سـاكنيها من 
نسـاء وأطفال وشيوخ هو قطعاً يجهل معنى الحرية ويحاربها بسبب جهله 
بمعانيها بالدرجة الأولى، وتبنيه فكرة معبوده الجلاّد الذي جعل منها مثار 
اسـتهجانٍ وسـخريةٍ بين مؤيديه من جهة ثانية، هذا الجلّـاد الذي جعل من 
أتباعه قطيعاً من الذئاب التي تنهش لحوم السـوريين بكلّ وحشـية، ودون 

أدنى رادع أخلاقي أو إنساني.
وبناءً على ذلك، فإنّ أهمية الثورة السورية تأتي من خلال إصرارها على 
تصويب كثير من الأخطاء في التعاطي مع مفاهيم أساسـية وعامة من قبيل: 

الحرية، الخير، العبودية، الشر...
وسـعيها إلـى تأسـيس مفاهيم تمثّـل حلماً طالمـا حلم به السـوريون من 

قبيل: الديمقراطية، العدالة، المساواة، دولة القانون.

٭ كاتب سوري

■ مـن جديـد تحتفل بلادنـا بعيد ثورة سـبتمبر المجيـدة. وهي 
مناسـبة، يتوجب علينا التوقف عندها والتأمـل فيها والخروج عن 
عادتنـا المألوفة، في اسـتقبال أعيادنا الوطنيـة، التي لم تعد تعني، 
كمـا يبدو، أكثر من إلصـاق صور الرئيس ورفع الشـعارات ونصب 
الأعـلام وصرف مئات الملايين من الريـالات من خزينة الدولة، دون 
عائـد مجـد، في بلـد يعيش على التسـول ويصنف ضمـن أكثر بلاد 
العالـم فقراً. فحتى لانسـتمر في اسـتقبال أعيادنـا الوطنية ونحن 
نردد مع أبي الطيـب المتنبي (عيد بأية حال عدت ياعيد)، أحرى بنا 
أن نتوقف ونتأمل ونحاسـب أنفسـنا ونسـتحضر مـا أنجزناه وما 
أخفقنا فـي إنجازه، خلال العـام المنصرم والأعـوام التي مضت من 
عمر ثورة سـبتمبر، علنـا نتبين مواطئ أقدامنا ونسـتوعب مانحن 

فيه الآن ومايجب فعله للمستقبل وفي المستقبل.
 فمـا يمر به شـعبنا اليوم مـن معاناة، يمكن النظـر إليه على أنه 
حصيلة لكل السياسـات والممارسات السـلطوية غير السوية، التي 
انتهجها الحكم، منذ السـادس والعشرين من سبتمبر، عام 1962م، 
وحتـى اليوم، مـع اسـتثناء لايـكاد يذكر، شـهدته تجربة الشـهيد 
الحمدي، التي اغتيل صاحبها ولم يُسـمح لهـا بأن تكتمل. لقد بدأت 
بعض البلدان العربية المجاورة في بناء الدولة، بعد ثورة سـبتمبر 
بسـنوات طويلـة، وحققـت من الإنجـازات، في إطـار بنـاء الدولة 
والإقتصاد والتعليم، مالم نستطع تحقيقه. ولننظر فقط إلى التجربة 
العمانية، التي بدأت مسيرتها التنموية بعد ثورتنا السبتمبرية، بما 
يقـارب عقد من الزمان. ونختار هنا عمان للمقارنة، لأنها كانت أكثر 
تخلفاً منا، ولأوجه التشابه الكثيرة بين البلدين، في مصادر الثروة 
وفي البشـر، ولأنها انطلقت في مسيرتها التنموية دون عنف ودون 
دمـاء، ودون أن تضطـر إلى تقـديم التضحيات، التـي قدمها اليمن. 

فأيـن وصلت عمان، في بناء الدولة، وأيـن وصلنا نحن. قد لاتكون 
هذه العبارات مناسـبة لاسـتقبال عيـد من أعيادنـا الوطنية، عزيز 
إلـى قلوبنا. ولكننا، بحكم السـن والتجربة والإنتمـاء إلى الثورة، 
ومعاصرتنـا لهـا ومتابعتنا لتاريخها، لانسـتطيع أن نسـاير المزاج 
العـام المصطنـع، فنهلل ونكبر وننسـب إليهـا إنجـازات وهمية، أو 
نتحدث عـن إنجازاتها الفعلية، شـديدة التواضـع، بمقياس الزمن 
وبمقياس الفعل الإنسـاني في هذا العصر، وهـي إنجازات لاترقى، 
بأي حال، إلى مسـتوى طموحات الثـورة وحجم التضحيات، التي 
دمـت قرباناً لهـا، وثمناً لتغيير حقيقي في حياتنـا، لم يحدث بعد،  قُُ
وأخشى أن يكون مايزال بعيد المنال. فقد حققت معظم بلدان العالم، 
علـى مدى نصـف قرن، وهـو عمر ثورتنـا، حققت إنجـازات كبرى، 
تجعل الحديث عن إنجازاتنـا المتواضعة الناقصة ضرباً من العبث، 
لاسـيما وقد حققت تلك البلـدان إنجازاتهـا دون أن تقدم تضحيات 

تذكر، مقارنة بتضحياتنا.
علينـا، في مناسـبة كهـذه المناسـبة، أن نواجه أنفسـنا بصدق، 
ونفتش عن أسباب الإخفاق في ذواتنا أولاً، أي في تفكيرنا وسلوكنا 
وسياسـاتنا، قبل أن نوجه اللوم للآخرين، رغم أن للآخرين أدواراً 
تآمريـة معرقلـة ومخربة لمسـار الثـورة والتغيير المنشـود. ولكنها 
وهي تتآمر، فتعرقل وتخرب وتفسد وتحتوي وتجهض، إنما تخدم 
بذلـك مصالحها. فمـاذا نخدم نحـن، ولمصلحة من نعمـل؟ ونخص 
بالسـؤال هنا القادة منا، قادة الدولة وقادة السياسة وقادة الفكر. 
هل خدمنا ونخـدم مصالحنا؟ وهل نعـرف مصالحنا أصلاً؟ وأقصد 
مصالحنـا الوطنية، ولاأقصد مصالحنا الشـخصية والفئوية، التي 
عرفهـا وحـرص عليهـا المهيمنـون علـى مقاليـد الأمور فـي بلادنا، 
وضحوا في سبيلها بمصالح الوطن العليا. هل نعرف مصالح اليمن 

وشـعبه؟ هذا هو السـؤال المحوري، الذي يجب أن يقودنا، في هذه 
المناسبة، إلى مراجعة مسيرة الثورة، منذ عام 1962م وحتى اليوم. 
والمراجعة مطلوبـة، بل أصبحت ضرورة، ليس من أجل الماضي، بل 

من أجل المستقبل.
وقـد يرتاح البعض إلى فكرة أن الثورة قد حققت الكثير، مقارنة 
بالعهـد الإمامـي. وكأن هـذا البعـض يغالـط نفسـه، أو ليـس لديه 
إحسـاس بالزمن. فالمسافة الزمنية، التي تفصلنا عن العهد الإمامي 
هـي نصف قـرن. والمقارنة العاقلة، لاتقارن مانحـن فيه اليوم بعهد 
الإمامة، الذي ثرنا عليه، وسـعينا إلى الإنعتاق منه والإنطلاق إلى 
العصـر الحديـث. بل تقارن بـين ماعملنـاه منذ ذلك الحـين وماكان 
بإمكاننا أن نعمله وأخفقنا فـي عمله، وبين ماعمله الآخرون، خلال 
نصـف قرن مـن الزمان. هذه هي المقارنة السـليمة، التـي يمكنها أن 
تقودنـا إلـى نتائـح منطقية. فلـم يعد من اللائـق أن نقـارن واقعنا 
الحالـي بعهد الإمامة، الذي لفظناه. رغم أن المواطن، الذي عاش في 
عهد الإمام، لايكاد يجد مايميز ما وصلنا إليه، في نواحي كثيرة ذات 
علاقة بحياته، عن ذلك العهد. إلا إذا كان الهدف من المقارنة بين عهد 
متخلف تجـاوزه التاريخ وعهد مازلنا نعيـش فصوله، هو التعتيم 
على قصورنا وأخطائنا، والتستر على إخفاقات حكوماتنا المتعاقبة 
وتزيـين سياسـاتها الفاشـلة. فالظلم وعدم المسـاواة والإسـتغلال 
وغيرها من مظاهر الحكم الإسـتبدادي غير الرشـيد، ماتزال قائمة. 
بـل إن الفسـاد المالـي والإداري، الـذي لـوث حياتنا، قد فـاق كثيراً 
مـاكان عليه في عهـد الإمام، وأصبح هـو القاعدة، التـي تحكم أداء 
الدولـة وأجهزتها كلها، لا الإسـتثناء الشـاذ، الذي يسـهل تطويقه 
وإزالتـه. وكأن القديم مايـزال ينبض بالحياة في قلـب الجديد، بل 
ازداد تغولاً. وإن كان الجديد قد افتقر إلى الميزة الوحيدة، التي كان 

يتمتـع بها العهد القديم، وهي هيبة الدولـة، وماترتب عليها من أمن 
واستقرار، في جميع مناطق اليمن، التي كان يحكمها الإمام. 

فلنتوقف ونتأمل ونقارن واقعنا بواقع العصر، الذي نعيش فيه، 
وإنجازاتنا بإنجازات بلدان، لم تكن قبل نصف قرن أكثر منا تقدماً. 
ولننطلـق من هـذه المقارنات إلى دراسـة المعوقـات، التي اعترضت 
طريـق التنميـة وبنـاء الدولـة الحديثـة، سـواءً المعوقـات الذاتية 
الصـادرة عنا نحـن، حكاماً ومحكومـين، أو المعوقـات الموضوعية، 
وعلى رأسـها المصالـح الأجنبيـة، أو لنقل التآمـر الخارجي الهادف 
إلـى تحقيـق هـذه المصالـح والحفـاظ عليهـا، باعتبـار أنـي أحـد 
الموقنـين بوجـود المؤامرات، كواقـع موضوعي، يخدش أحاسـيس 
بعـض المثقفـين العـرب، الذين يتبارون فـي إظهار سـخريتهم ممن 
يقولون بوجود المؤامرة. وكأن التاريخ لم يكن مسـرحاً للمؤامرات 
وحبـك الدسـائس والتخطيط في الخفاء، للإسـتيلاء على سـلطة 
والإسـتحواذ علـى ثـروة، أو لاسـتعباد الشـعوب ونهـب خيراتها 
والتحالف مع طغاتها. إنه التاريخ ولانسـتطيع أن نشـيح بأنظارنا 
نـه في عصر  نـه من مؤامـرات عبر القـرون، ولاسـيما مادوَّ عمـا دوَّ
الإسـتعمار الحديث، عصر تقسـيم البلدان وتفتيت الأمم، وتقاسـم 
ثـروات الشـعوب المغلوبة علـى أمرهـا. إن أفضل احتفـاء يمكن أن 
نستقبل به عيد سبتمبر المجيد، هو وقفة صادقة مع النفس، والبحث 
عن مكمن العلة، تمهيداً لعلاجها وتجاوز أسـبابها، والإنطلاق نحو 
بنـاء الدولـة اليمنيـة الحديثـة، دولـة النظـام والقانـون والعـدل 
والمواطنـة المتسـاوية والتنميـة الشـاملة، الدولـة التـي حلمنا بها 

طويلاً وعجزنا عن تحقيقها حتى الآن.

٭ اكاديمي يمني  

■ لا يمكن لأحد أن يصدق نفسه أمام هذا الازدراء الكبير الذي 
أصبحنا  نعانيه ونعيشـه بشـكل عادي  لا نكاد ننتبـه اليه، إنه 
واجهـة لحياة بأكملها أصبـح الثقافي والعلمي فيها آخر  ما يمكن 
إن نتصوره فـي أذهاننا، بل هو بحق اللامفكر فيه واللاوعي في 
وعينا المشـكوك أصلا في وعيه. تضيـع من على حيطان متاحفنا 
أشهر اللوحات وأروع التحف النادرة التي لن تجود  علينا كنوز 
الدنيا  بمثلها، دون أن  يحدث ذلك  بالنسـبة لنا أي  اشـمئزاز من 
أرواحنا،  ودون أن يستفزنا ذلك لأن نطرح على وعينا الشقي أي 
سؤال عن  المنحى والطريق الوعرة  التي  أمسينا  نسير فيها. إنه 
مجتمـع  الكارثة والإنحطـاط الكلي، إنه بقايا  نخرة لسياسـات  
التجهيـل والاسـتغباء التاريخي  المقيت الممتد  منذ سـبعة قرون 
الأخيـرة مـن عمر امتنا، الممتـدة من زمن حرق بيـت الحكمة  إلى  

زمن  حرق البلطجية  للمجمع العلمي المصري بالقاهرة.
إنهـا هزيمـة أخرى تنضـاف إلـى رصيـد هزائمنـا التاريخية  
ثقافية كانت وسياسـية. ووصمة عار أخرى نشمها  على جباهنا 
المشوهة بالنكبات والنكسـات،  إنها علامة من علامات  الفوضى 
الخلاقـة  وزمن التيه الذي لا خرائط ، الزمن الذي تعيشـه مصر 
الثـورة ومعها كل المجتمعـات العربية  والإسـلامية، كيف لا وقد 
فقدنا في خضم شـعارات الثورة وفي إطار السلسـلة الطويلة لما 
نفقده ولما سـنفقده، فقدنا جزء نابضا مـن تاريخنا الذي لا نكف 
كل يوم عن طمسه ومحاولة تسـميمه وإبعاده  بعيدا عنا. وذلك 
بزجاجـة مولتـوف واحدة من يـد عميل لسياسـة البلطجة التي 

أمست تحتكر وترتهن مستقبلنا منذ أواخر خلفاء السلاجقة إلى 
هذا اليوم الكئيب. 

مئتـان وخمسـون ألـف  مخطوطـة، وكتاب مـن أنـدر الكتب 
الثراثية تضيع  من بين أيدينا  هكذا  في عز النهار دونما حسـيب 
ولا رقيـب، ودونما صراخ ولا نواح. في غياب تام لأنصار الثقافة 
وبواكيها، إنها  لخسـارة وأي خسارة، إنها هزيمة أكبر بكثير  من 
دخـول نابليون  بخيله للأزهر، وأكبـر بكثير من  كل الهراء الذي 
نتقاسمه على شاشات التلفاز عن مصير الديمقراطية في بلداننا 

الثائرة.
 في تعقيبه على ما حدث علق عماد أبوغازي من قسم المكتبات 
والوثائـق بجامعـة القاهـرة  ووزيـر الثقافة سـابقا» أن إحراق 
المجمـع جريمة لن يغفرهـا التاريخ لمن ارتكبهـا». إذا فلننتظر من 
التاريخ أن يقتص لنا من المجرم، وليلقنه الدروس تلو الدروس، 
بتعذيبه وبتقليم أظافره  من جذورها،  جزاء فعلته النكراء تلك، 
ولنحيا نحن على سنوات جديدة من  القحط  الثقافي  الذي مثلثه 
هـذه الرزية الكبيـرة والمصاب العلمـي الجلل . ولتهنأ الشـرطة 
ولينعم رجال الأمن بكسـر عظامنـا وجماجمنا، فهذه لعمري هي 
مهمتهم التـي لأجلها تم إيجادهم وإحداثهـم، لا حمايتنا وحماية 

طبقات جيولوجية - ثقافية بأكملها.
إننا  لنتعجب ونسائل أنفسنا مليون مليون مرة عن معنى دور 
الأمن ومغزى وجود رجال السلطة  ،هل  دورهم يتمحور فقط في 

قمع  المظاهرات وتهشـيم جماجم المتظاهرين؟  واعتقال  الحالمين 
بغـد أفضـل ؟ وتشـميع البيـوت ومقـرات الأحـزاب المعارضـة؟ 
واختطاف الفيسـبوكيين الجدد من أبنـاء العوالم  الافتراضية ؟ 

وحماية قصور ملوك الطوائف الجدد؟ 
 في واضحة نهار أسـود ، ووسـط شارع قصر العيني الصادع 
بالحيويـة والشـعارات، وأمـام أعـين  جحافـل  قـوات الأمـن و 
حشود المتظاهرين، إنزلقت من يد أحد البلطجية الآثمين زجاجة 
مولتـوف مشـتعلة ، لتجعـل جهد ثلاثـة قرون من جمـع ما تبقى 
مما أخده المستشـرقون وما سرقه المسـتعمر وهواة المخطوطات  
رمـادا  تذروه الرياح، فيمسـح علـى  جونا الثقافـي المظلم  أصلا  
عتمة فوق ظلمة، وليزيد طبقة أخرى على طبقات  جهلنا بأنفسنا 

و بطبقات وعينا.
إنه لمن الغباء المبين والانحطاط والإسفاف المشين الذي  يؤكد 
أننـا بحق أصحـاب عقليات مـن وحل  وطـين، أن تتـرك حكومة 
لشـعب من أكثر مـن ثمانين مليـون مواطن ذاكرة هـذه  الثمانين 
المليـون دون حمايـة ودون أجهـزة استشـعار مبكـر للحرائـق، 
ودون مـواد معيقـة للاحتـراق، خاصـة وان علمنـا أن المجمـع لا 
يحتـوي فقـط على أشـياء ونوادر قد تسـاعدنا في فهـم ماضينا 
وماضي مصر فقط ، بل على مستندات وحجج تسند تموقعها في 
المسـتقبل، فضياع الخرائط القديمة العائدة إلى زمن المهندسـين 
الذيـن واكبوا حملـة نابليون إلـى أرض الكنانة، سيشـكل لمصر 

موقفا حرجا لن تحسد عليه، إذ سيؤثر بشكل خطير وسلبي على 
مفاوضات مصر في حقها في مياه النيل، فبعد الحريق سـيصبح 
ملف مصر ضعيفا دون سند تاريخي  مرجعي في مفاوضات الري 
مع جيرانها الأعداء، الشـيء الذي سـيجعل نظرية المؤامرة على 
المجمع شـيئا لا يمكن نكرانه ولا حتى الشـك فيه، فكما يقول زين 
عبد العادي رئيس  مجلس إدارة دار الكتب و الوثائق القومية : « 
أن من قام بحرق المجمع  كان يعي تماما  قيمته»لكنه  حتى وان لم 
يكن هو الفاعل المباشـر فلا يمكن نكران إمكانية أن يقوم بالنيابة 

عن العارف بقيمة المجمع  بلطجي لا يعرف سفالة ما فعله.
  إنهـا القمـة فـي الاسـتهتار والتلاعـب بمصير أمـة وحضارة 
بأكملهـا، فمجمـع علمـي ضخـم  بهذا  الشـكل، راكم ثلاثـة قرون 
مـن جمـع وتنضيـد آلاف الوثائـق والتحف لايجد من يحرسـه، 
ولا مـن يهتـم بأمره.  هو شـيء لا يمكننا إلا أن نقـف عنده بكثير 
من الدهشـة، التي تبين عن مدى خطـورة الإرهاب الثقافي  الذي 
نتعـرض له والذي يجعـل ذاكرتنا التاريخيـة كحمل  جريح بين 

يدي قناص متغطرس لا يرحم. 
 وبينما الشـعب والساسـة منشـغلون بمحاكمـة الفنانين في 
مجلس الشـعب وبمتابعة أطوار بقية الثـورات وبآخر التعاليق 
السـاخرة في الفيسـبوك. وبمسلسـل محاكمة مبارك وعشيرته 
يضيـع في غفلة منـا تاريخ  أمـة، ووعي بأكمله فـي تكرار غريب 
وعجيب لمأسـاة حرق بيت الحكمة مع فارق بسـيط في التسـمية 
لكنه  شاسـع علـى أرض الواقع، وهـو الفرق نفسـه بين هولاكو 
القائـد العظيـم للشـعب المغولـي عدو بقيـة الشـعوب وهولاكو 

البلطجي الرعديد عدو نفسه وحضارته. 

٭ كاتب مصري

■ لنتخيل أن العالم الإسـلامي صـار كيانا واحدا، ثم قررت جهة 
ما تصوير فيلم سـيء عن الرحمـة المهداة للعالمين مثـل الفيلم المقزز 
«براءة المسـلمين»، إذن يمكـــن حينها أن تقع حـرب كونية لا تبقي 
ولا تـذر، وهنـا تأتـي ضـرروة طرح السـؤال التالـي: مـا العمل إذا 
تعـارض السـلام العالمي مع الحريـة الفردية، أو بالأحـرى مع تهور 

الحاقدين؟ 
إن الحريـة حاجـة إنسـانية لا محيـد عنهـا، لكن ليسـت للحرية 
صـورة وحيدة مثلما أنه ليسـت هناك صورة وحيـدة لقيم العدالة 
والحـب والتعـاون وغيـر ذلك، وأيضـا لا يوجد في مملكة الإنسـان 
شـيء ليسـت له ضوابط تحكمـه، بل هـذا ليس موجـودا حتى في 
مملكـة الحيـوان. وإذا كان الفيلسـوف الألمانـي كانـط قـد قـال بأن 
الحدوس الحسـية بـدون قوالب عقليـة حدوس عميـاء، والقوالب 
العقلية بدون حدوس حسـية قوالب جوفاء، فإنا نقول بأن الحرية 
الفرديـة بـدون التـزام جماعـي حرية مؤذيـة، والالتـزام الجماعي 
بـدون حرية فردية التزام اسـتعبادي، إذن لا بـد أن يتنازل كل فرد 
عن جزء من حريته لتحقيق المنافع المترتبة عن الاجتماع الإنساني، 

وفي مقدمتها منفعتا التعايش السلمي والتعاون المدني.
إن قيمة الحرية هي بلا شـك قيمة إنسانية، لكن مفهومها الكوني 
الراهن مسـتمد من تجربة الحضـارة الغربية، وهـي تجربة تداخل 
فيها تاريخيا السياسي – العسكري مع الديني – الفلسفي، وصارت 
تتطـور إلـى أن تبلورت في صورتها الحالية، وهـي صورة تبدو في 
الظاهـر مطلقـة مـن كل قيد، والحق أنها ليسـت كذلك في كل شـيء، 
فعند التأمـل نلفاها خاضعة لقيـود اضطرارية مثـل الزمان والمكان 
والوراثـة، وهي قيـود تحدد إطـار الحريـة ومحورها ومنسـوبها، 
ونلفاهـا أيضـا خاضعة لقيـود اختياريـة ممثلة في ضابط فلسـفي 
ذي مرجعيـة أخلاقيـة، وهو عدم إذايـة الغير، ولذلـك قيل: حريتك 
تنتهي حين تبدأ حرية الآخر، وهذا الضابط في معناه الكلي صحيح 
بلا شـك، لكن تأويله التفصيلي وتنزيله العملي أمران يكشـفان عن 
تهافت الخطاب الغربي بصفة مخجلة، وإلا كيف نفسـر السماح لأي 
كان بإنكار كل وقائع التاريخ إلا واقعة وحيدة هي «الهولوكوست»، 
وكيـف نفسـر السـماح بإهانـة العقائد المقدسـة في مقابـل الرفض 

القاطع لانتقاد الشواذ جنسيا؟.
إذن لا بد للحرية بكافة أنواعها من ضوابط ذات معقولية نفعية، 

ولـن نتحـدث هنا عن الضوابـط الذاتيـة ممثلة في التحلـي بالعلم 
والتخلـي عن الهـوى، وإنما عـن الضوابط الموضوعيـة التي يمكن 

إجمالها في ضابطين رئيسيين هما:
1 - عدم إذاية الذات : أي أن تتدخل الجماعة لمنع الفرد من إذاية 
نفسه، وهذا المعنى غير وارد في التصور الليبرالي للحرية إلا نادرا، 
أما العلماء المسلمون فقد أفردوا له مبحثا خاصا في أصول الفقه هو 
مبحث الأهلية التكليفية، وذلك من منطلق أن أصول الأخلاق كونية 
ابتـداء لانبناءها على نـوازع الخير الفطرية في النفس الإنسـانية 
مـن جهـة، ولتوقف السـعادة الفرديـة والجماعيـة عليهـا من جهة 
أخرى، وهذا على خلاف مقولات الفلسـفة السوفسـطائية العنادية 
أو العنديـة أو النسـبوية (مـن أعلامهـا كارل بوبـر الـذي يـرى في 
«أسـطورة الإطار» أن الأخلاق نسـبية في كل شيء تبعا لمرجعياتها 
الأنتربولوجيـة). وانطلاقا من هذا الأسـاس الأكسـيولوجي قالوا 
بـأن لا تكليـف إلا بتمـام العقـل وتمام الحريـة، وقسـموا لأجل ذلك 
أي  الوجوبيـة؛  الأهليـة  أولهمـا  قسـمين؛  إلـى  التكليفيـة  الأهليـة 
صلاحية الإنسـان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وقالوا 
بأنها تنقسـم إلـى أهلية وجوبيـة كاملة، وأخرى ناقصـة (وهي إذا 
صلـح للإنسـان أن تثبـت لـه حقـوق ولا تجـب عليه واجبـات مثل 
الجنين في بطن أمه، أو إذا صلح أن تثبت له عليه واجبات ولا تجب 
له حقوق مثل الميت).    وثانيهما الأهلية الأدائية أي صلاحية المكلف 
لأن تعتبر شرعا أقواله وأفعاله، وهي أيضا تنقسم إلى أهلية أدائية 
كاملة، وأخرى ناقصة بسـبب عوارض تزيلهـا مثل الجنون والنوم 
والإغمـاء، أو عـوارض تنقصها مثل العنة، أو عـوارض لا تزيلها ولا 
تنقصها، وإنما تغير بعض أحكامها لاعتبارات ومصالح مثل السـفه 

والغفلة والدين.
واطلاقا من هذا التأصيل العبقري لضابط عدم اذاية الذات يمكن 

ان ندرج ضمنه كل حالة يجمع «العقلاء»على قبحها من الناحية
الأخلاقية فيما يتعلق بإذاية الفرد لذاته ، وفي مقدمة ذلك ظاهرتا 

الانتحار وتعاطي المخدرات.
 2- عـدم إذايـة الغير: كثيرة هي الآراء الدينية والفلسـفية التي 
لا تقـر هذا الضابط كليا أو جزئيا، فمثلا نجد التلمود اليهودي يؤكد 
أن اليهـود هم شـعب الله المختـار، وكل من سـواهم مجـرد أغيار لا 
قيمـة لهـم، وبالتالـي يجوز اسـتحمارهم بـدون أي شـفقة، ونفس 

الأمر نجده عند غلاة الشـيعة بما في ذلـك بعض الإمامية، وذلك في 
علاقتهم بمن يصفونهم بالنواصب. أما الفيلسوف نيتشه، فإنه قال 
بأن المنطق الحق هو منطق الطبيعة، وهو يستلزم خضوع الضعفاء 
لأهواء الأقوياء. ولأجل تجاوز هذه الآراء الشاذة وغير الإنسانية، 
تبلورت في الوعي الإنساني فكرة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على 
الحريـة بمقدار تأكيدها على عـدم إذاية الغير. ويمكـن على العموم 

تقسيم ضابط أذى الغير إلى قسمين فرعيين هما:
أ- رفع الأذى الخاص: أي عدم السماح بالحرية التي تسبب أذى 
لفـرد ما أو جملة أفراد. ويأخذ هذا الأذى صور عديدة، أبرزها الأذى 
الجسدي من قبيل القتل والاغتصاب، والأذى القولي من قبيل السب 
والاستهزاء، والأذى المالي من قبيل السرقة والتطفيف في الميزان، و 

هكذا دواليك.
ب- رفع الأذى العام: أي عدم السـماح بالحرية التي تسبب أذى 
للمجتمـع ككل. وإذا كان رفـع الأذى العام المادي محـل اتفاق جميع 
العقلاء، وذلك من قبيـل تجريم حرق الغابات ورمي الأزبال في غير 
محلهـا، فـإن الصور الأخـرى لرفـع الأذى العام من حيـث التطبيق 
مشروط بالإطار المرجعي لكل أمة على حدة، أي أنه شيء نسبي من 
حيث مفهومه وما صدقه، ويمكن التدليل على ذلك بتسـليط الضوء 

على نوعين من رفع الأذى العام هما: 
- رفـع الأذى المالي: يتحفنا الفكر الإنسـاني بجملـة من الأنظمة 
الاقتصادية المتباينة في كيفية التعامل مع الملكية الفردية وما يترتب 
عنهـا من تفاوت طبقـي، ويمكن الآن على العمـوم حصرها في ثلاث 
أنظمة كبرى. النظام الأول هو النظام الرأسـمالي الذي يوسع نطاق 
الملكية الفردية على حسـاب الملكية الجماعية، وبالتالي يتسـبب في 
شـدة التفاوت الطبقي رغم اتخاذه لجملة من الإجراءات التخفيفية 
أبرزها وضع حد أدنى للأجـور، وتكفل الدولة المجاني بتلبية بعض 
الخدمـات الاجتماعية مثـل الصحة والتعليـم. والنظـام الثاني هو 
النظام الاشتراكي الذي يوسـع نطاق الملكية الجماعية على حساب 
الملكيـة الفرديـة، وهذا شـيء يـؤدي إلى مقـدار ما من المسـاواة في 
مسـتوى العيش العام، لكنه يؤدي أيضا إلـى حرمان الفرد من حق 
التملك، وبالتالي حمله على الغش وقلة الإنتاج. والنظام الثالث هو 
النظام الإسـلامي الذي يحدث نوعا مـن التوازن بين الملكية الفردية 
والملكيـة الجماعيـة، وبالتالي يسـلم من آفات النظامين الرأسـمالي 

والاشتراكي، ويغنم مزاياهما.
- رفـع الأذى السـلوكي، نلاحـظ أن الفلسـفة الليبراليـة تهمله 
أشـد ما يكون الإهمال، بل ربما جعلت الأذى العام السلوكي هو عين 
الحريـة الفردية. ويمكن توضيـح ذلك من خلال نوعـين من الحرية 

هما حرية التعبير والحرية الجنسية.
بالنسـبة حريـة التعبيـر، فليس هناك ريـب في أن عمـاد التقدم 
الحضاري والسعادة النفسية هو حرية التعبير التي جاهد الأنبياء 
والإصلاحيـون لإعمالها أبـد الآبدين، لكن لا بد مـن التمييز هنا بين 
حريـة التعبير الفكـري وحرية التعبير الفني؛ فالأولى إنما تتوسـل 
والاسـتقرائية  الاسـتنباطية  مسـتوياته  فـي  المنطقـي  بالحجـاج 
والاستردادية، وبالتالي فهي كونية من حيث أن كل إنسان له الحق 
في إثبات أو نفي شـتى المقولات الوجودية أو المعرفية أو الأخلاقية، 
والبقـاء في نهاية المطاف للأصلح، لكـن من غير تضليل أو تحريض 
يتسبب في ضرر عام أو خاص، ومن ذلك الأخبار الصحفية الكاذبة. 
أما الثانية فتعبر عن ماهية الإنسـان وهويته بأسلوب جميل يغلب 
عليـه التأثير العاطفـي والنـزوع الخيالي، ويمكن أن نميـز هنا بين 
الفـن الواقعي الـذي يصـور الواقع الحاضـر أو الماضـي (التاريخ) 
مـن غير إطـلاق أحكام قيمـة، وضابطـه أن تكون أرضيتـه المعرفية 
أرضيـة علمية بكل مـا تعنيه كلمة العلم من معنـى، وخاصة إذا كان 
الواقع المعالج واقعا إشـكاليا. والفن الثانـي هو الفن الإيديولوجي 
الذي يتضمن أحكاما معيارية، وشرطه القانوني أن يعبر عن الذات 
الجماعيـة وفق سـقف ترسـمه الجهـات القانونية الشـرعية، ومن 
ذلـك توظيف الفـن لمحاربة الجريمـة والغـش والتمييـز العنصري 
واسـتغلال الأطفـال وتزويـر الانتخابـات وغيـر ذلك مـن القضايا 
التي يقبـل الضمير الجمعـي إخضاعها للنقد. أما الحكـم الفني على 
الآخـر فيجـوز إذا كان حكمـا إيجابيـا. ولأن وظيفـة الفـن وظيفـة 
تعبيريـة وليسـت وظيفـة دعائية، فمن حـق أي دولة مصـادرة أي 
عمـل فني يحمل في طياته أغراضا تبشـيرية، ومـن حقها أيضا منع 
أي جهة تسـتغل فقر أو مرض أو جهل بعـض المواطنين لحملهم على 
تغيير عقائدهم، وفي المقابل ينبغي على البشـرية جمعاء أن تكرس 
السلوك التناظري المنضبط والعلني بين أهل الملل والنحل المختلفة، 
ولن يقدر أحد حينها على إكراه الناس على عقيدة بعينها، وللأسف 
الشديد، فإن التناظر العقائدي هامشي في حياة البشرية الآن، وقد 

كان فـي العصر العباسـي شـيئا مألوفا فـي المياديـن المختلفة، ومن 
بينهـا بـلاط الخلفاء، ولـم يكن دخـول جماهير الثنوية والسـمنية 
إلى الإسـلام إلا من خـلال ذلك. وبممارسـة النقد على فيلـم «براءة 
المسـلمين»، نجده واقعا في آفات كثيرة، من بينها أنه صور تصويرا 
تشـويهيا تفاصيـل الحياة الزوجية الخاصة للنبـي صلى الله عليه 
وسـلم، وهذا فعل مشـين لا يجوز أن يرمى به أي فرد سواء كان حيا 
أو ميتا، وسواء كان هذا التشويه قائم على أخبار صادقة أو كاذبة، 
فكيف أن يرمى به رجل يشهد له عقلاء الغرب قبل الشرق بالعبقرية 
وسـمو الأخلاق. ومن بينها أيضا أنه يسـتند من جهـة إلى التخييل 
اللانصـي أو إلى نصوص هي في مجملها ضعيفة أو موضوعة، ومن 
شـدة الحقد الذي فيه يتجاهل تماما النصوص الصحيحة المتواترة 
التي تكشـف عن فضائل الدين الإسـلامي وخصال الكمال المحمدي، 

ومن ذلك عظمة الزواج المحمدي وعظمة الجهاد الإسلامي. 
بالنسبة للحرية الجنسية أي السماح بالتبرج الفاضح أو السماح 
بممارسـة الجنـس بين ذكر وأنثـى خارج نطاقه الأخلاقـي الذي هو 
الـزواج، فإنه يمكن القول بأن ذلك يفضي إلى أذى خاص وأذى عام 
ويتمثـل الأذى الخاص في فعـل الإثارة الذي يتولد لـدى الفرد عند 
تلقيه الاضطراري في الشـارع العام لمشاهد جنسية مباشرة أو غير 
مباشـرة، حيث يمكن أن يتسبب له ذلك في وقوع الصراع في نفسه 
بين مبادئه وغرائزه، وهو صراع له آثاره السـلبية نفسـيا وبدنيا. 
ويتمثل الأذى العام في جملة من الظواهر السـلبية، أبرزها: انتشار 
الأمراض الجنسـية، الإجهاض (= القتل)، الأطفال اللقطاء، التفكك 

الأسري، العنوسة، الخيانة الزوجية ... إلخ.
إن الحضـارة الغربيـة حضـارة رائدة مـن الناحيـة المادية وفي 
تدبير الشأن العام، لكنها مفلسة إفلاسا عظيما في الميدان الأخلاقي، 
وإن أي تحليل فلسـفي عميق يكشف أن أسـاس التعاقد الاجتماعي 
فيهـا هو موازين القـوى بين الأفراد والجماعـات، ولذلك تأتي القيم 
والقوانين معبرة عن هذه الموازين، ومن ذلك قيمة الحرية وقوانينها 
المتعـددة، وهذا ما يفسـر مصـادرة الحريـة أحيانا في الـدول التي 
لليهود أو الشـواذ نفوذ فيها باسـم معاداة السـامية وباسم حماية 
الأقليـات. ولذلك من حقنـا التأكيد على أفضلية التصور الإسـلامي 
للحرية على نظيره الغربي، ومن حقنا الدعوة إليه بمعناه الواسع، 
ذلـك أن هناك حريـة عظيمة القدر جدا لا ينتبـه إليها كثيرون، وهي 
حرية الباطن ممثلة التخلص من مهلكات النفس وقيودها مثل الكبر 

والشهوة والغضب والكسل والجهل.

٭ كاتب من المغرب

د. أحمد قايد الصايدي٭

محمد صلاح بوشتلة٭

احمد العجيلي٭

محمد الزباخ٭

مدارات

النظام العالمي الجديد
■ جميـل جـدا أن يدعـو الرئيـس المصـري الدكتـور مرسـي في 
الامم المتحدة إلى ضرورة إعـادة هيكلة النظام العالمي الجديد، وقد 
سـبق له أن اشـار الى هذا الامر الخطير في إجتماع حركة دول عدم 
الانحيازفي طهران مؤخراً ولكن الاعلام ركز آنئذ على الشكليات في 

خطابه وتجاهل النقاط المهمة فيه.
ولكن ما ليس بالجميل أن نحمل دعوات من هذا القبيل الى العالم 
دون طرح مقوماتها، ولا كيفية تحقيقها، أو الاسـتعداد المسبق لدعم 
هـذه الدعـوة الضروريـة والمهمـة. النظـام العالمي الجديـد (القائم 
حاليـا) نظـام ذو رأس واحـدة، هـذه الرأس هـي أمريـكا، والعربة 
الاولـى فـي هذا القطار هـي الغرب. النظـام العالمي ينشـأ عادة بعد 
حدث ضخـم مثل الحرب العالمية الاولى، او الحـرب العالمية الثانية 
التـي ولدت نظاما ذا رأسـين او قطبين هما الاتحاد السـوفيتى الذي 
كانـت العربة الاولى فيه هي دول حلف وارسـو، والولايات المتحدة 
الامريكيـة وكانت العربـة الاولى فيه هـي الناتو، كما ينشـأ نتيجة 
قلاقل سياسـية واسعة أو كسـاد إقتصادي كبير أو حالات مجاعة..

إلخ.
أمـا اليوم بعـد هزيمة الاتحاد السـوفيتى ونهاية حلف وارسـو، 
وتفـرد أمريكا بالقمة وإنتعـاش الناتو، فإن النظـام العالمي الجديد 
(القائـم) الـذي تشـكل في أعقـاب تفتيت الاتحـاد السـوفياتى بعد 
الهزيمـة المرة التـي تعرض لها فى أفغانسـتان أصبـح أخطر من كل 
الانظمـة العالميـة السـابقة، وهنـا ينبغـي أن نذكر بعـض الحقائق 

المهمة.
أول هذه الحقائق: أن الجهاد الأفغاني مع كل مشكلاته وتحدياته 
هـو الـذي افسـح المجـال لبـروز النظـام العالمـي القائـم ذي الرأس 
الواحـدة أو القطبية الواحدة برئاسـة الولايات المتحدة الامريكية، 
وان امريـكا لم تخسـر شـيئا لكـي تحظى بهـذه المكانة، فلم تخسـر 
جنديـا واحـدا فـي هـذه المعركة الشرسـة ولا فـي حـروب الخليج، 
ولكنهـا خططت لذلك جيدا أثناء الحرب الباردة وإسـتفادت من كل 
الاطـراف وحولته، اي الصراع، لصالحهـا ولصالح خدمة مصالحها 

الاستراتيجية.

أمـا ثانـي هـذه الحقائـق: فيتمثل فـي ضعف بـل أحيانـا إنتفاء 
الاسـتفادة مـن المعـارك الكبيـرة التـي تخوضهـا الامة رغـم الثمن 
الباهـظ الـذى تدفعه كاملا او أكبـر جزء منه. ومثـالا على ذلك نجد 
ان الثمـن الذى دفعـه الافغان ومعهم بعـض المجاهدين العرب، كان 
ثمنـا باهظا تمثـل فى 2 مليـون شـهيد وقتـــيل، وتهجير مـا لا يقل 
عن عشـرة ملايـين مواطن خارجيا الى باكسـتان وايران على وجه 
الخصـوص، أو داخليـا فـي أفغانسـتان فضـلا عن أكثـر من نصف 
مليـون معـاق، ونصـف مليـون يتيـــــم، واكثر من نصـف مليون 
أرملـة؛ والنتيجة النهائيـة ديمقراطية عرجاء يقودهـا كرزاي رجل 
امريـكا الاول فـي افغانسـتان، دون ان يكـون لـه تاريـخ جهـادي 
معـــروف مــثل الشـهيد برهان الدين رباني أو الشهيد احمد شاه 
مـــسـعود أو المهندس حكمتيار أو الشـيخ عبد رب الرسول سياف 
أو المهندس احمد شاه زاي، ولم يبذل جهداً من الجهود الكبيرة التي 
بذلها الشـهيدان غلام وعبد الرحيم نيـازي وغيرهم كثير؛ ونتيجة 
الوضـع السـوري اليوم لن تكون احسـن من وضع افغانسـتان من 

قبل أو حالياً.
وثالـث هذه الحقائـق؛ أن امريـكا اسـتفادت بإنتصـار الافغان، 
وخططـت من خلاله، ومـن خلال احداث أخرى فـي المنطقة العربية 
خصوصا، الى بقاء هذا النظام الاحادي القطبية أطول فترة ممكنة، 
وان يكون الاخـرون، مهما كانت قدراتهم وإمكاناتهم وأحلامهم، في 
خدمة هـذا النظام واسـتمراريته وتحـت الهيمنـة الامريكية وتفرد 
الناتـو، وذلك يتضـح من الوجـود الامريكـي والقواعد العسـكرية 
فـي المنطقـة العربية وخصوصـا منطقـة الخليج، والتأثيـر الفكري 
والثقافي والاجتماعي أو ما يسـمى بالتغريـب في الامة كلها، وعجز 
الامـة وخصوصا الجامعـة العربيـة ومنظمة المؤتمر الاسـلامي عن 
حل قضية واحدة مهمة، ناهيك عن قضية فلسـطين التي يسـتجدي 
العـرب حـلاً لهـا مـن أعدائهم وما مـن مجيـب، ويخافـون من الحل 
الواضـح. وتتعقد قضية فلسـطين يوما بعد يوم، بـل هناك فى الامة 
اليوم بعض الاسلاميين الذين يرون الانغلاق على مشاكل اوطانهم 

تقديسـا وتقديرا لسـايكس – بيكـو دون قراءة الصـور العامة، اما 
مفاهيـم الاخوة والجهاد والأمة الواحدة على سـبيل المثال، فينبغي 
ان تبقـى فى دائرة المسـاجد او المؤتمرات أو بعض الحوزات حتى لا 

تغضب منا امريكا او اسرائيل؟
أمـا رابع هذه الحقائق فـإن لأمريكا رأس النظـام العالمي الجديد 
القائم مصالح اسـتراتيجية وحيوية في العالم العربي والاسـلامي 
لا تسـتطيع السـيطرة والهيمنة بـدون تحقيق تلـك المصالح، ومنها 
النفط والمواد الخام الضرورية للأمن القومي الأمريكي عموماً، مهما 
كانت وأين كانت، ومنها المواقع الاستراتيجية التي تحتاجها أمريكا 
لتأكيد السـيطرة أو فرض القواعد العسكرية، ومنها أيضاً المحافظة 
علـى أمـن إسـرائيل وحمايتها مـن جيرانهـا، ومنها كذلك مشـروع 
محاربة الإرهـاب كما تراه أمريكا، وقد قبل العالم كله هذا المشـروع 
إلا الجمهوريـة الاسـلامية في إيـران التي ينادي رئيسـها بضرورة 
زوال إسـرائيل، والتي تتقدم عملياً وتقنيـاً لتنافس حتى في ميدان 
الانتاج النووي رغم الحصار الظالم، والتي تسـتخدم كل إمكاناتها 
للنجـاح والتفـوق، علـى عكـس العالم العربـي الذي تذهـب معظم 
إمكاناته البشـرية والمادية في خدمة النظام العالمي القائم مباشـرة 

أو غير مباشرة.
أمـا خامس هـذه الحقائق فهـو التحـول الجديد في بـلاد الربيع 
العربـي، ودخول الاسـلاميين إلى معترك السـلطة داخليـاً ومعترك 
التحزب السياسي البغيض، دون السعي لجمع الأمة بل والانصياع 
للنظـام العالمي القائـم مما يوضـح التحديات القائمـة وصعوبتها. 
وقد سـاءني كثيراً أن تعلـن وزارة الخارجيـة الأمريكية في منتدى 
كلينتـون العالمـي، بحضـور الرئيس مرسـي أن مصـر- وهى تحت 
حكم الاسـلاميين وأساسـاً الإخـوان- هى حليف أمريـكا القوي في 
المنطقة وسـوف توفر لها أمريكا المساعدات الاقتصادية اللازمة، ولا 
يخفـى ما في هـذه الصفقة الرخيصة من شـرور ومفاسـد إن قبلتها 
مصـر. إن مصر والعالم العربي والاسـلامي يسـتطيعون جميعاً أن 
يكون لهم المكانة البارزة في النظام العالمي القائم والتشكيل القادم، 

ولكـن متطلبات ذلك كثيـرة ولا يصعب تحقيقهـا إذا توافرات النية 
والهمة والاستقلالية في صنع القرار.

أما الحقيقة السادسـة فإن أحمدي نجاد الرئيس الإيراني القوي 
قد أعلن أيضاً في مقابلته للأسوشـيتدبرس على هامش إجتماعات 
الأمم المتحـدة أنـه من الضـروري بروز نظـام عالمي جديـد، كما قال 
الرئيـس مرسـي ولكـن نجاد، تحـدث عن نظـام عالمي جديـد بعيداً 
عـن التحرش الأمريكـي بالأخريـن أي(الفتونة الأمريكيـة) وبعيداً 
عـن الهيمنة الأمريكية حيـث أن نظام الامبراطوريـات قد بلغ نهاية 
الطريق والعالم لا يسـره أن يرى إمبراطـوراً يتحكم فيه ويقوده». 
ولربما جـاء الرد الأمريكي السـريع في كلمة أوباما المشـغول حالياً 
إلـى رقبتـه فـي الانتخابـات الأمريكيـة- إن الولايـات المتحـدة لا 
تستسـيغ إيران ذات الأسـلحة النووية» وهذا طبعـاً كلام غريب قد 
يصدقه ويقول به بعض العرب أو العربان ممن يعتقدون في إتجاه 
القبلة الأمريكية والحج في البيت الأبيض أو حوله. كيف تسـتطيع 
أمريـكا أن تستسـيغ بريطانيا وفرنسـا والهند بالأسـلحة النووية 
فضلاً عن الاستساغة بالإكراه وجود قوى نووية في فيتنام والصين 

وروسيا، ولا تستسيغ ذلك في إيران؟
أمـا الحقيقـة السـابعة  التـي أراهـا واضحـة كالشـمس فهى أن 
الوضع الحالي في سوريا أو المستقبلي في ظل هذا الصراع وفي ظل 
هـذا النظام العالمـي القائم(الجديد) لن يـزداد إلا تعقيداً حتى يصل 
إلى النهاية التي لن تسـر أحداً من العرب المخلصين، ولكنها بالتأكيد 
سـتأتي نتيجة تخطيط أهل النظام العالمي القائم وخصوصاً أمريكا 
دون أن يدخـل هـذا التحليـل فـي إطار التفسـير التآمري، وسـواء 
عملـت اللجنـة الرباعية ضمـن إطار المبـادرة التي أطلقهـا الرئيس 
مرسـي بشأن سوريا أو المجموعة الجديدة التي إقترحها نجادي من 
11-10 قطر لإنهاء المشـكلة والصراع السـوري الـذي إمتد عبر أكثر 

من سنة ونصف السنة.
الحقيقـة الثامنـة تتمثل فـي أن النظــــام العالمـي عبـــر الزمن 
هو فـي ظنـي مؤامرة عالميـة يمارسـها الأقويـاء ضـد الضعفـــاء، 

والأغنيـاء ضد الفقـراء، والمتقدمين ضـد المتخلفين، وقـد يكون ذلك 
مـن وحـي الصهــــيونية وإسـهاماتها حــــيث قـال رجل الأعمال 
فـي  الأمريكـي  الكــــونجـرس  أمـام  بيـرج  وول  بـول  والبنـوك 
فبـــراير1952»سـوف نشكل حكومة عالمية سـواء أحببتـــمونا أم 
كرهتمونـا. والمشـكلة المهمة الوحيدة كيف سـتتحقق هذه الحكومة 

هل بالغزو أم بالتراضي».
وعنـد الصهاينة منذ وقت طويل تصـورات غريبة للنظام العالمي 
منها تحديد النسـل ومنها الحروب والمجاعات وحتى نشر الأمراض 
حتـى لا يبقى على ظهر الأرض إلا مـن كان صالحاً في مفهوم للطبقة 
الحاكمـة المتحكمـة ولـو إسـتدعى ذلـك قتل نصـف العالـم، وحتى 
لا يبقـى علـى ظهـر الأرض إلا الحـكام والعبيـد، ولا يكـون هناك إلا 
حكومـة واحدة وشـرطة وجيش عالمـي واحد يفـرض القوانين كما 
يراهـا القائمون على أمر النظام العالمي الـذي يصبح جديداً بعد كل 

كارثة عالمية.
هذه بعض الحقائق وأرجـو أن يتحملها العقل العربي حتى يجد 

حلاً لها، ولا يفاجئه جديد كل يوم لا يعرف كيف يتعامل معه.
فـي ضـوء ذلك كلـه لفت نظـري مقـال الكاتـب الشـجاع والمفكر 
اللامع الأسـتاذ عبد الباري عطوان في القدس العربي يوم الثلاثاء 
25/9/2012 بعنوان: الشـعب السوري يسـتحق الحياة أيضاً. وفي 
نهاية المقال كتب يقول: تسـألون ما هو الحل؟ أجيب: إذا كانت الأمم 
المتحـدة وقبلها الجامعـة العربيـة والولايات المتحدة فيمـا بينهما، 
وفـوق كل هـذا وذاك تركيا، عجـزت جميعاً عن إيجـاد الحلول فهل 

نستطيعها نحن؟
ولكننـي مـع الأسـتاذ عطوان تمامـاً عندمـا كتب يقـول: ما يمكن 
أن نقوله أن الشـعب السـوري هو الذي يدفع الثمن مـن دمه وأمنه 
ووطنه، والكاسـب الأكبر هم تجار الحروب والذين يقفون وراءهم 
ويريـدون تمزيق هـذا البلد وتدمير جيشـه وكسـر كرامته لمصلحة 

أعداء هذه الأمة وما أكثرهم».
وأنـا أوافق صديقنا العزيز الأسـتاذ عطوان في كلامه الذي كتبه 
وأريـد أن أضيف إليه أن الخاسـر فـي هذه الحرب هـم كل الأطراف 
العربيـة والاسـلامية، ولعلنا نناقشـه فـي حلقة قادمـة كيف يكون 

الحل.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معركة الحسم في حلب

من الممكن إلغاء معاهدة «كامب ديفيد» من طرف واحد!

المالكي والحكيم وتفجير كنيس مسعودة 

■ يتميــز معظــم الساســة البريطانيــين بمتانــة 
التكوين الفكري والسياسي. ينشطون في أحزابهم 
منــذ حداثــة ســنهم، ويتوجهــون أثنــاء الدراســة 
الجامعية إلى اختصاصات كفيلة بتهيئتهم لخوض 
الحياة السياســية. وقد كان الاختصاص الســائد 
حتى زمــن قريب هو مــا يعرف بـ»بي بــي إي». أي 
الفلســفة والعلــوم السياســية والاقتصاديــة. كما 
يمتاز كثير من الساسة البريطانيين بحضور البديهة 
عــلاوة علــى روح النكتــة. يتناظــرون فــي مجلس 
العمــوم ببراعــة ويتبــارزون بدقــة فــي التســديد. 
يتواجهــون ويتجادلــون في جــد بالغ ســرعان ما 
تتخلله قدرة فائقة على اقتناص ســوانح السخرية 

المحببة والفكاهة المرطبة للأجواء. 
وإذا كان ســيىء الذكــر تونــي بليــر (الذي حق 
لدزمونــد توتو أن ينادي بمحاكمتــه على ما اقترفه 
مــن جرائم الحــرب) مثالا شــهيرا علــى الفصاحة 
وثبات الجنــان في أحرج المواقف السياســية وفي 
أصعــب المبــارزات البرلمانيــة، فــإن رئيــس الوزراء 
الحالي ديفيد كامرون لا يقــل عنه دقة بيان وذرابة 
لسان. بل إن كامرون هو، في رأيي، أقدر وأبرع. ثقة 
بالغــة بالذات نابعة من المعرفة بقدراتها ومهاراتها. 
واعتــداد بـ»الأصــل والفصــل» على نحو مــا يتقن 
المنعمون ممــن توارثوا رغد العيــش جيلا بعد جيل. 
واعتــزاز بالمســار الشــخصي والخيار السياســي 
اعتــزازا طاغيــا يقــارب الغــرور، إلا أنــه لا يبعد أن 
يكون من تجليات الثقة. ثقة من آمن منذ الصغر بأن 

مصيره المجد والسؤدد وأنه بهما حقيق.
وكان كامــرون قــد درس فــي مدرســة إيتون ثم 
فــي جامعة أكســفورد، أي فــي أعرق المؤسســات 
التعليمية في هذا البلد ذي الهوس بالتقاليد والسنن 
وذي الوعي المفرط بعلامات التمايز الطبقي. لهذا لم 
يكن من المتوقع أبدا أن يســقط سليل النخبة المعتّقة 
هذا فــي امتحان التلفزيون الأمريكي... الســطحي. 

ولكن كامرون سقط!
قال له مقدم برنامج الســهرة الجماهيري ديفيد 
لترمــان «هل ترى بأســا فــي أن أطــرح عليك بعض 

الأسئلة الأمريكية الغبية؟!». 
ثم سأله عن ملحن نشيد الإمبراطورية البريطانية 
«فلتبسطي ســلطانك يا بريطانيا»، فأخطأ كامرون 
الجواب. وسأله عن تاريخ وثيقة الحقوق الأساسية 
«الماغنا كارتا» والغاية منها فكانت إجابته صحيحة، 
ولكنــه لم يعــرف الجواب عندما ســئل عــن المعنى 
الحرفــي لهذه العبــارة اللاتينية (الميثــاق الكبير أو 
الموثق الغليظ). ولا يخفى أن «أســئلة المواطنة» هذه 
هي من جنس مــا يطرح في الامتحانــات التي صار 
لزامــا أن ينجــح فيهــا كل راغب في نيل الجنســية 

البريطانية.
إلا أن اللافــت أن هذا الموقف المحرج (وربما المهين 
بعض الشــيء) لم يفتّ في عضــد كامرون ولم يؤد 
بــه إلى التلعثــم والتعثر وفقد الزمام. بــل إنه مازح 
المذيع قائلا: «لقد كشــفت أمري. يا لســوء الموقف! 
إني قضيت على مســتقبلي السياسي في برنامجك 
الليلــة». وعندمــا ســألته الصحافة عــن أدائه هذا، 
أعرب عن الأسف، لا سيما أنه «مهووس بالتاريخ»، 
وتعهد ببذل مزيد من الجهد لتعزيز معارفه في هذا 
المجال عندما يعــود لبريطانيا ويســاعد أطفاله في 

إعداد فروضهم المدرسية كل مساء.
وســعيا لتهوين الأمر، قال مكتب داوننغ ستريت 
إن ملحن النشــيد، تومــاس آرن، موســيقي مغمور 
نســبيا. إلا أن أحــد أفــراد حاشــية كامــرون ممن 
رافقــوه إلى محطة التلفزيون فــي نيويورك قد نطق 
بالجــواب علــى الفور. أمــا أصوب تعليــق فقد كان 
قــول أحد ساســة حــزب المحافظين إن من الســهل 
تفهم عدم معرفة كامرون لاسم الملحن «ولكن ينبغي 
القول إني فوجئت بعض الشــيء بعــدم قدرته، هو 
الذي تعلم فــي إيتون، على ترجمــة ماغنا كارتا من 

اللاتينية إلى الإنكليزية».
للتونسيين قصة مماثلة مع وزير الخارجية السيد 
رفيق عبد السلام. فقد أدلى قبل أشهر بتصريحات 
تضمنــت معلومات غير صحيحة، مرة عن مســاحة 
تونس وأخرى عن عاصمة تركيا. فســارع كثير من 
الأقوام الفايسبوكيين إلى اتخاذ السيد عبد السلام 
موضوعــا للتنــدر، ظنا منهــم أنه محــدود التكوين 
والاطلاع. إلا أن هذا انطباع خاطىء كل الخطأ. فكل 
مــن عرف الرجل، أو قرأ له، يعرف أنه مثقف ونابه. 
ومــع ذلك فإن خيبة الأمل مــن أداء حكومة النهضة 
برمتها لم تزد هذا الخطأ إلا ترســخا وانتشارا. ذلك 
أن تسمم المناخ السياسي في تونس، بسبب إصرار 
الحكومة على المضي في خذلان كل من توســم فيها 
بــادىء الأمر خيرا، قد بلغ حدا انتفى معه أي إمكان 

للموضوعية والإنصاف.
وقديمــا قيــل: «نصــف النــاس أعــداء لمــن ملك 
السلطان، هذا إن عدل!» فما بالك إذا لم يعدل... ولو 

انتقاليا!

ديفيد كامرون
في صحبة رفيق

عبد السلام!
رأي القدس

■ «أذل الحـرص أعنـاق الرجـال» حكمـة تعلمناها 
في الصغـر لتكون أسـاس تعاملنا مع الغيـر في الكبر. 
ونلمس من تصريحات الرئيس مرسي وناطقه الرسمي 
ياسـر علي حرصا زائدا على طمأنة الدولة الصهيونية 

على أمنها ووجودها. 
وأهـم مفردات ذلك الحرص يتمثل في عدم المسـاس 
بـ»معاهدة كامب ديفيد»، وبدلا من تجميدها أو إلغائها 
التزم بها، فسحبت القوات والمدرعات من سيناء، ومثل 
هذا الموقف بدا مقدمة لما هو قادم، ومن المتوقع أن يكون 
أسـوأ مما فات. وفـي وقت لا يكف فيـه وزير الخارجية 
الصهيونـي عـن التهديـد والوعيد، رافضا أي مسـاس 

بالاتفاقية.
حتـى الرباعيـة الدوليـة (الأمم المتحـدة والاتحـاد 
الأوروبـي والولايات المتحدة وروسـيا)؛ التي نشـأت 
وزاد  الصهيونـي،  والاسـتيطان  للتوسـع  منحـازة 
انحيازهـا تحـت إدارة أكثـر زعمـاء الغـرب ارتباطـا 
البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  للصهيونيـة؛  وتعصبـا 
الأسـبق تونـي بليـر. وعبـرت صحيفـة «الغارديـان» 
قلـق  عـن   2012/9/26 الماضـي  الأربعـاء  البريطانيـة 
الرباعيـة الدوليـة، وقـد وصفتهـا بأنهـا تشـرف على 
«عملية السلام» في الشـرق الأوسط، وخشيتها من أن 
تؤدي الاضطرابات في سـيناء إلى زعزعة اسـتقرارها 
وتعطيـل مـا أسـمته «تفاهمـات كامب ديفيـد بين مصر 
وإسـرائيل»، وهي «تفاهمـات» انتهت بتجريد سـيناء 

من السلاح. 
وفاجأتنـا «الغارديان» بأن مهمة تحقيق الاسـتقرار 
فـي سـيناء أوكلـت إلـى عسـكريين بريطانيـين، تحت 
قيادة الجنرال ديفيد ريتشـاردز، رئيس أركان الجيش 
البريطانـي، وتنتظـر سـيناء وصـول فريـق يتكـون 
مـن خبـراء ميدانيـين تابعين لـوزارة التنميـة الدولية 
البريطانيـة لمنع القبائل السـيناوية مـن الاعتماد على 

التهريب!!.  
وعندمـا صرح مستشـار للرئيس مرسـي بأنه تقدم 
بمشـروع لتعديل «كامب ديفيد» أسرع الناطق الرسمي 
باسـم الرئيس بنفي ذلك يوم الأربعـاء الماضي؛ مؤكدا 
أن «ما يصدر من تصريحات من مستشاري الرئيس، لا 
تعبر سـوى عـن رأي صاحبها، ولا تمثل موقف رئاسـة 
عنهـا  يعبـر  لا  الرئاسـة  «أن  مسـتطردا  الجمهوريـة» 
سـوى الرئيـس شـخصيا، أو المتحـدث باسـم رئاسـة 

الجمهورية».
وهـذه الوثيقة الموصوفة بالمعاهـدة يصعب وصفها 

بذلـك؛ فوثائق الإذعان والإرغـام لا تحمل هذه الصفة، 
إلـى المجهـول بعـد خـروج  السـادات قفـزة  وأرادهـا 
الثاني/ينايـر  كانـون  و19   18 فـي  ضـده  المصريـين 
1977، واعتبـر ذلـك الخـروج هزيمة كبرى لـه، فهرول 
مُسَـلّما بالشـروط الأمريكيـة؛ طلبا للنجـاة والحماية 
وضمـان البقاء في الحكم، وكان عليه شـد الرحال إلى 
«الكنيسـت» في سابقة هي الأولى من نوعها في ظروف 

حالة الحرب التي كانت قائمة. 
وثائـق الإذعان والإرغام ليس لها سـند في القانون 
الدولي. وأزعم، وأنا لسـت برجـل قانون أن الإذعان لا 
يرتـب حقوقا قانونيـة، وإلا ما سـقطت وانتهت وثائق 
وتحـررت أوطان. فمعاهـدة 1936 التي وقعها مصطفى 
النحـاس مع الحكومـة البريطانية، وسـميت «معاهدة 
الشرف والاسـتقلال»، وهي التي استند عليها المندوب 
السـامي البريطانـي فـي القاهـرة في اسـتخدام قوات 
الاحتـلال في محاصرة قصر عابديـن.. مقر الحكم.. في 
4 شـباط/فبراير 1942؛ حاملا وثيقة تنازل الملك فاروق 
عـن العـرش أو تكليـف النحـاس بتشـكيل الـوزراة؛ 
تحسـبا لزحف القـوات الألمانية نحو الحـدود المصرية 

الليبية. وأذعن الملك وقبل النحاس تشكيل الوزارة!
وذلـك لـم يحـل دون اسـتجابة النحـاس لضغـط 
الشـعب الرافض لتلك المعاهدة، وبـدا وكأنه راغب في 
ترميـم مكانتـه التي تأثـرت بحادث 4 فبرايـر، وألغاها 
وقال عبارته الشـهيرة: «من أجل مصـر وقعت معاهدة 

1936 ومن أجل مصر ألغي معاهدة 1936».
درس تاريخـي على الرئيس مرسـي أن يسـتوعبه، 
وكان الإلغـاء مـن طـرف واحد. ولـم تندلع حـرب بين 
بريطانيـا ومصـر بسـبب المـد الشـعبي السـابق علـى 
الإلغـاء واللاحـق له، وكل ما فعلته قـوات الاحتلال أن 
جردت حملة تأديب ضد «بلوكات النظام» (قوات أشبه 
بفرق الأمن المركزي حاليـا)، وحُوصر مبنى حكمدارية 
الاسماعيلية، ومُنع عنه الغذاء والماء، ثم أغرقته قوات 
الاحتـلال بوابل مـن النيـران الكثيفة، وقـاوم الجنود 
ببسـالة، ولم يستسـلموا، وسـقط في تلك المعركة غير 
المتكافئـة أكثـر مـن خمسـين شـهيدا بجانـب عشـرات 
الجرحـى والمصابـين، وكان ذلك في 25 كانـون الثاني/
ينايـر 1952، وهـو نفـس تاريـخ ثـورة ينايـر 2011،  

وفـي اليوم التالـي أضربت قـوات الشـرطة احتجاجا 
واحترقـت القاهرة فـي 26 كانـون الثاني/يناير 1952، 
وقدمـت وزارة النحـاس اسـتقالتها، وتوالـى سـقوط 
الـوزارات تباعـا حتـى يـوم 23 تموز/يوليـو من نفس 

العام؛ تاريخ وصول الضباط الأحرار إلى الحكم.
وإذا ما استرشدنا بأول اسـتطلاع رأي أجراه موقع 
«محيـط» مبكـرا بعـد أقـل مـن ثلاثة أشـهر مـن تخلي 
حسـني مبارك عن الحكم، نجده يحمل مؤشرات مبكرة 
لاتجاهات الرأي العام، الذي كان مشدودا لثورة غابت 
عنها قضية الاستقلال الوطني، وأولت اهتمامها للحرية 
السياسـية والفردية، ولم تستطع أن تمد بصرها لأبعد 
من ذلك، وذلك الاسـتطلاع الذي نشـر فـي 2011/4/29  
أظهـر أن 54ه مـن المصريـين يرفضـون المعاهـدة، ولا 
يقبلـون ببقـاء السـفارة الصهيونية بالقاهـرة، مقابل 

36ه من العينة يؤيدونها. 
وعنـد اسـتطلاع رأي خبـراء ومختصين، قـال عدد 
منهم بعدم قانونيتهـا، وكانت وجهة نظرهم إما تعديل 
كثيـر مـن بنودهـا، أو إلغاءهـا لاشـتمالها علـى بنـود 
معيبة وعوار كبير فيما يتعلق بسـيناء ونزع سـلاحها 
وعدم تمكين القوات المسـلحة المصرية من تأمينها. وقد 
ذكر رئيس مركز يافا للدراسـات الاسـتراتيجية رفعت 
سـيد أحمـد ان الدولـة الصهيونية خرقـت المعاهدة 56 
مـرة؛ منهم 26 عمليـة تجسـس، ورأى أن على أي دولة 
تحتـرم نفسـها ان تجمـد علاقتهـا مـع دولة تتجسـس 
عليها وتخترق امنها الوطني، واقترح القيام باستفتاء  

شعبي يعيد النظر في بنودها او يقرر الغاءها.
أن  وعسـكريون  اسـتراتيجيون  خبـراء  وقـال 
«المعاهدة قابلة للإلغاء لافتقادها التوازن في الضوابط 
والقيـود المتكافئـة لطرفيهـا، فبقـاء سـيناء منزوعـة 
السـلاح يعرضها للانتهـاك والعدوان الجـوي من قِبَل 
الطيـران الصهيوني، في ظـل غياب دفاع جوي مصري 
يحمي سـماءها ويصد المعتدين عنهـا. وتلوح تل أبيب 
باحتلال سيناء مرة أخرى لاجبار مصر على عدم الغاء 

«المعاهدة» من طرف واحد.
وقـد يكون مصيـر المعاهدة معلق على مـا قد يقع من 
عـدوان، فقد سـقطت معاهدة الجـلاء الموقعة بين مصر 
وبريطانيـا فور وقـوع العدوان الثلاثـي 1956، وكانت 
تنـص في مادتهـا الرابعة على «في حالـة وقوع هجوم 
مسـلح مـن دولة مـن الخـارج علـى أي بلد يكـون عند 
توقيـع هذا الاتفـاق طرفاً فـي معاهدة الدفاع المشـترك 
بـين دول الجامعة العربية الموقع عليهـا في القاهرة في 
الثالث عشـر من شهر إبريل سـنة 1950، أو على تركيا، 
تقدم مصر للمملكة المتحدة من التسـهيلات ما قد يكون 
لازمـاً لتهيئـة القاعـدة للحـرب وإدارتهـا إدارة فعالة. 
وتتضمـن هذه التسـهيلات اسـتخدام الموانئ المصرية 
في حـدود مـا تقتضيه الضـرورة القصـوى للأغراض 
سـالفة الذكـر». ونصت المادة الخامسـة على «في حالة 
عـودة القـوات البريطانيـة إلـى منطقـة قاعـدة قنـاة 
السـويس وفقـاً لأحكام المـادة (4)، تجلو هـذه القوات 
فـوراً بمجرد وقـف القتال المشـار إليـه في تلـك المادة. 
وبمجـرد وقوع العـدوان ألغيـت المعاهـدة، وتخلصت 

مصر من الالتزامات المترتبة عليها.
الإذعـان لا يرتـب حقا مثلمـا يرفض القاضـي أقوال 
المتهـم التـي تمـت تحـت الإكـراه النفسـي أو البدنـي، 
ومـا حدث مـع «وثيقـة» كامـب ديفيد تم تحـت الإكراه 
السياسـي والاقتصادي مـن جانب واشـنطن، وإكراه 
التفريـط من جانب السـادات، الذي صور له شـيطانه 
أن المعونـة الأمريكيـة تحييه ولا حياة لـه بدونها، وما 
زال المسـؤولون أسـرى ذلك الوهم، ونسوا أن القانون 
الدولي يجد تعبيراته في منظمات دولية أممية، وليس 
بهيمنـة دولـة أيـا كانـت قوتهـا. ومـا يقال على لسـان 
قانونيـين بعـدم إمكانيـة إلغـاء «كامب ديفيـد» يدخل 
دائرة التبرير السياسي، الذي يغطي على عجز وغياب 
الإرادة الوطنيـة المسـتقلة، وإذا كانـت «إرادة القـوة» 
فاعلـة حاليـا فـي القانون الدولـي المؤمـرك والمصهين، 
فإن «قوة الإرادة» قادرة على إسـقاط أي إراداة أخرى 

سوى الإرادة الوطنية.
وهنـاك مطبعون ومناصرون للمشـروع الصهيوني 
يقولـون بـأن «كامـب ديفيـد» غيـر قابلـة للتعديـل أو 
الإلغـاء، فيدعـون أن الإلغاء يشـترط موافقـة الطرف 

الصهيونـي كمـا قـال بذلـك اسـتاذ القانـون الدولـي 
بجامعـة القاهرة أحمـد فـوزي «مصر غير قـادرة على 
الغاء مثل هذه الاتفاقية الا بموافقة الطرف الاسرائيلي 
وفقا لقواعد القانون الدولي»، مستندا الى انها اتفاقية 
حـدود غير قابلـة للتعديل او للالغـاء» حتى أنه رفض 
فكرة اجراء  استطلاع للرأي او استفتاء حول بنودها!، 
وهو رأي مشكوك في صحته من وجهة نظر القانونيين 

الوطنيين.    
ويتخـذ الخوف مـن الحرب ذريعـة لتثبيـط الهمم، 
وكأننـا عشـنا فـي سـلام، والحرب لـم تتوقـف لحظة 
منـذ توقيـع هـذه «الوثيقـة»؛ الحرائق تشـتعل حولنا 
مـن كل جانـب؛ فـي فلسـطين والصومـال والسـودان 
وليبيـا ولبنان وسـورية والعراق واليمن، وبالنسـبة 
لمصـر بها حـروب من نوع مختلـف، فتن واقتتـال أهلي 
وتجويـع وسـرطانات وأمـراض متوطنـة ووبائية في 
الكبـد والكِلـى، وزاد عـدد ضحاياها على عدد شـهداء 

الحروب.
إنها ليسـت دعوة للحرب إنما دعوة لامتلاك ناصية 
القوة بمعناها الشامل، العلمي والتكنولوجي والثقافي 
والصناعي والزراعي والإنسـاني، وضرب الثوار مثلا 
حـين هزموا حكـم مبـارك وأجهزتـه البوليسـية بعمل 
سـلمي راق، فتحررت إرادتهم وكان سـلاحهم المعنوي 
أمضـى مـن كل سـلاح، ومن هنـا تأتـي أهميـة التعبئة 
المعنويـة للمجتمع، وحشـد القوى الحية فيـه، وإعداد 
المـوارد الماديـة لـه، وتهيئة الشـعب لـكل الاحتمالات، 
قبـل نجـاح المتربصـين في تحويـل مصر لدولة فاشـلة 

فتستباح ويطمع فيها الطامعون، ويغزوها الغزاة. 
وتجـزم كثيـر من التقاريـر بأن الحرب تقـرع أبواب 
مصر والمنطقة، وتنتظر فقط الانتهاء من تدمير الجيش 
السـوري لا قدر الله، وقد تكـون الحرب مع مصر حرب 
المئـة عـام. وتحريـر الإرادة قـوة حقيقية ولهـا ثمن لا 
بد مـن دفعـه، وإذا كنا ندفع ثمنـا باهظـا لإرادة مكبلة 
وغائبة، ولن تخسـر مصـر إذا ما تحـررت غير قيودها 
وأغلالها، وفي ذلك مكسـب كبير. وبهذا تسترد أسباب 
وأوراق قوتها التي تنازلـت عنها مجانا، وهو ما تحول 
إلـى عقيـدة سياسـية وقتاليـة فاسـدة. ولـن تنصلح 
الأوضـاع إلا بتصحيـح العقيدة السياسـية والقتالية، 
ونقلها من الأمركـة والصهينة إلى الوطنية واسـترداد 

الكرامة وإعلاء الحق، والقبول بسلطة القانون. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ ان الضجـة التي أثارها اليهود العراقيـين الذين إجبروا على 
الهجرة في الخمسينات، ويرفضون الآن خطة الصهاينة والحكومة 
الإسـرائيلية المتاجـرة بقضيتهم، تلقي الضوء علـى مفارقات تثير 
التساؤل حول العديد من المفاهيم كالمواطنة والوطنية، وعلاقتهما 
بالتعصـب الدينـي والعنصريـة. كمـا تطرح أسـئلة صعبـة حول 
مسـار المنطقة العربية والإسلامية في العقود المقبلة التي قد تشهد 
توازنـات جديدة يصعـب توقعها. وللنظـر في مفارقـات الوطنية 

والمواطنة، قد يكون من المفيد العودة الى الماضي القريب اولا.  
حـين تم تعيـين السـيد عبـد العزيـز الحكيـم (1950 - 2009)، 
رئيسـا لمجلس الحكم الانتقالي، بالتناوب، ولمدة شـهر واحد، كان 
من اوائل «انجازاته» الشـهيرة لصالـح مواطنيه، ما اعلن عنه في 
مؤتمـر صحافي بلنـدن، بأن «إيران تسـتحق التعويضـات المالية 
التـي تطالـب بهـا العـراق والبالغـة 100 مليـار دولار عـن الحرب 
العراقيـة - الإيرانيـة فـي الثمانينـات التـي بدأها العـراق». وان 
إيران» تسـتحق التعويضات حسـب قرارات الأمم المتحدة، ولا بد 
من الوفاء بها». والمعروف ان الحكيم كان رئيسـا للمجلس الأعلى 
للثـورة الإسـلامية في العـراق وفيلق بـدر الذي تم تشـكيله بناء 
علـى اقتراح من الراحل آية الله الخمينـي، رئيس جمهورية ايران 

الاسلامية. 
وفي آب/أغسطس 2010، كرر وزير الخارجية الايرانى منوشهر 
متقـى في تصريـح صحافي الحديث عن التعويضـات وبمبلغ اكبر 
هذه المرة مما ذكره الحكيم، قائلا «ان الخسـائر التى لحقت بايران 
جراء الحـرب قدرت بنحو 400 مليار الى 1000 مليار دولار ويتعين 
علـى العـراق دفع هـذه التعويضـات». ثم قـام عوض حيـدر بور 
عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشـورى الاسلامي الايراني، 
فـي اليـوم ذاتـه، بالتذكيـر بموقـف الحكيـم، قائـلا: «اصدقاؤنـا 
هنـاك يدعمـون مطالبنـا، فالسـيد عبدالعزيز الحكيـم طالب بدفع 
تعويضات لإيران، وكذلك فإن السـيد نـوري المالكي ذاته أقر بأنه 

مع الحق الايراني في طلب التعويض». 

وهو موقف اثار استغراب البعض ممن 
كانـوا يظنـون ان ولاء رئيـس الحكومـة 
يجـب ان يكـون لشـعبه وبلـده، خاصـة 
وان العـراق يرزح تحت نيـر التعويضات 

جـراء غزو النظـام السـابق للكويـت، والتي تزيد على الخمسـين 
مليـار دولار. وان الخطوة المتوقعة، من اية حكومة تمثل الشـعب، 
العمـل على تخفيف العبء عن كاهل الشـعب عـن طريق تخفيض 
التعويضـات المترتبة على سياسـة النظام العراقـي قبل عام 2003 
او التفـاوض علـى الغائهـا، بعـد اجـراء تحقيـق دولـي مسـتقل 
للتحقـق مـن مسـؤولية الحكومـات المشـاركة فـي النـزاع. أما في 
الفترة التالية لعام 2003، فان الموقف السـليم لأية حكومة وطنية، 
يتحـدد بمطالبتهـا الحكومـات التـي شـاركت فـي غـزو واحتلال 
العراق بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، وما ترتب على ذلك من 
خراب البنى التحتية بالاضافة الى الخسـائر البشـرية الجسيمة. 
ويتحـدد الموقـف السـليم لأيـة حكومـة وطنيـة بالعمـل الدؤوب 
للضغط على الامم المتحدة، بعد ان أثبتت الايام، لا شـرعية الغزو، 
الى تشـكيل لجنة تعويضات، مماثلة للجنة التي شـكلتها من اجل 
الكويـت، للنظر في طلبـات التعويضات وكيفية تسـديدها الى كل 
المتضرريـن، والـى كل من يتقدم بطلـب ما، كما فعلت مـع الكويت. 
ويتوجـب على اية حكومـة وطنيـة المطالبة بالتعويضـات من كل 
الـدول التـي شـاركت بالعـدوان اجنبيـة كانـت او عربيـة. اذ لـم 
تقصـر بعض الدول العربية « الشـقيقة»، خاصـة دول الخليج في 
فتح احضانها لاسـتراحة الغزاة قبل توجههم لشـن الغزو. وكانت 
دولة الكويت حاضنة للقوات الامريكية مما يجعلها مسـؤولة، هي 
الاخـرى، عن الخراب الناجم من حرب خارج «الشـرعية الدولية» 

وبالتالـي يتوجـب عليها دفـع التعويضات 
ما دام الجميع يتحدث بلغة القوانين حسب 
هواهم. وعلينا ان نجعـل من الكويت قدوة 
لنـا للمثابرة بطلـب التعويضـات. ولاتزال 
الكويـت، ومعها قطـر والامارات والسـعودية وعمـان والبحرين، 
محطة اسـتراحة امريكية. حيـث توجد في الكويـت حاليا، قاعدة 
جويـة (قاعدة علي السـالم) وخمس معسـكرات امريكية تضم 15 
ألف جنـدي امريكي، مما يوفر للولايات المتحدة الامريكية القاعدة 

الأكثر امانا وتأهبا بعد الانسحاب الجزئي من العراق. 
واذا مـا كان السـيد عبـد العزيـز الحكيـم قـد طالـب العراقيين 
بتعويـض ايران، واذا ما كانت الكويـت تواصل تلقي التعويضات 
فـي ذات الوقـت الذي الحقـت فيـه بالعراقيين ذات الاضـرار التي 
تطالـب بالتعويضـات جرائها، قام عـدد من اليهـود العراقيين في 
اسرائيل بتشكيل لجنة تضم في عضويتها رجالا ونساء من مواليد 
بغداد (وثلاثـة موصليين، وثلاثة بصراويـين واثنين من الاكراد). 
والمعـروف ان اليهـود العراقيـين هـم من اكثـر المقيمين باسـرائيل 
ارتباطـا ثقافيا ووجدانيـا بوطنهم العراق. أصـدرت اللجنة بيانا 
في الرابع عشـر من سبتمبر /أيلول، اكدت فيه رفضها الشديد ربط 
الحكومة الاسـرائيلية قضية المطالبة بالتعويض عن أملاكهم التي 
تركوها في العراق بقضية اللاجئين الفلسطينيين مشددين رفضهم 
لأن «يتم خصم تعويضاتنا من أملاك الفلسـطينيين». ودعا اليهود 
العراقيون الى تأسيس لجنة تحقيق في الطرق التي اتبعها رئيس 
وزراء إسرائيل الأول ديفيد بن غوريون ورئيس الوزراء العراقي 
الراحل نوري السـعيد، في بداية خمسـينات القـرن الماضي، ازاء 
عمليـة التهجيـر وعـدم «طمـس الحقائـق التاريخيـة» حـول دور 

الموسـاد. وطالبـوا بفتـح ملـف الانفجـار الـذي اسـتهدف كنيس 
«مسـعودة» ببغـداد بوضـع متفجرات فيـه عـام 1950، والتوصل 
الـى الجهة التي تقـف وراءه وما اذا كانت هذه الجهة هي الموسـاد 
بهـدف اجبارهـم على الرحيـل. وأكدت اللجنـة انها اذا مـا طالبت 
بالتعويضات فسـتكون من الحكومـة العراقية (كونهـم عراقيين) 
والاسـرائيلية (لانها سـاهمت في تسـريع مغـادرة بلدهم) وليس 

على حساب الفلسطينيين.  
الخارجيـة  وزارة  حملـة  لمواجهـة  اللجنـة  تشـكيل  وجـاء 
الإسـرائيلية، التـي شـنتها اخيـرا، للترويـج لمصطلـح «اللاجىء 
اليهـودي» الـذي اجبـر علـى مغـادرة الـدول العربيـة والسـعي 
للحصـول علـى تعويضـات عـن ممتلكاتـه فـي البلد الـذي ولدوا 
فيها. وهي حملة تريد منها اسـرائيل التغطية على مأساة اللاجىء 
الفلسـطيني وحقه القانوني بالعودة وتعويضه. وذكرت صحيفة 
«هآرتس» الاسرائيلية ان مكتب «رئيس الوزراء الإسرائيلي» يقوم 
بإعداد وثيقة تربط حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بتعويض من 
وصفتهم باللاجئين اليهود من الدول العربية والإسـلامية باعتبار 

ذلك أمر أساسي في أي اتفاق للسلام مع أي طرف عربي.
واذا مـا كان رد اليهـود العراقيـين باسـرائيل فاضحا لسياسـة 
اللاجئـين  حقـوق  بطمـس  والاعيبهـا  العنصريـة  اسـرائيل 
الفلسـطينيين، يأتـي جـواب ساسـة «العـراق الجديد» السـريع، 
باتهـام اللجنـة فاضحا لجهلهم وسياسـتهم الممعنة فـي التضليل، 
فبينمـا اعتبرها نائب عن دولـة القانون (برئاسـة حزب الدعوة) 
محاولة يهودية «ماسـونية»، اكد نائب عن العراقية (برئاسة اياد 
علاوي) أن اليهـود هاجروا من العراق بإرادتهم! وهي تصريحات 
لا توازي بهرائها غير وصف الحكومة الصهيونية لليهود الشرقيين 
بانهم لاجئون بعد ان بنت اسسـها على صناعة «العودة الى ارض 

الميعاد».  

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي

■ بات الكثيرون يلجأون الى الصحف وبعض محطات التلفزة 
الغربية للحصول على صورة شــبه محايدة عن تطورات الاوضاع 
في ســورية في ظل غرق معظم محطــات التلفزة العربية في تقديم 
تغطيــات احادية الجانب، تتضمن تقاريــر مبالغا فيها لصالح هذا 

الطرف او ذاك.
لا شــك ان الموضوع الســوري، وبعد 19 شــهرا مــن الانتفاضة 
الشــعبية الســلمية التي تحولت الى ثورة مســلحة، مــا زال الاكثر 
اهمية على لائحة الاولويات الاعلامية، واذا كان الاهتمام قد تراجع 
قليلا، ولايام معدودة، بسبب ظهور افلام ورسوم مسيئة للرسول 
محمــد صلى اللــه عليه وســلم، الا انه عــاد ليحتل المرتبــة الاولى 
بعــد تصاعد وتيرة اعمــال القتل والتدمير التي تســتهدف مناطق 
مدنية يتمترس فيها مقاتلو الجيش الســوري الحــر ويلجأ النظام 
الــى قصفها بالطائــرات، او حدوث تفجيرات ناجمــة عن عمليات 
للجهاديــين الاســلاميين المتشــددين فــي قلب العاصمة دمشــق، 

وتستهدف مقر قيادة الجيش مثلما حدث يوم امس الاول.
مراسل صحيفة «التايمز» البريطانية في حلب تحدث عن تدمير 
اكثر من ســتين في المئة من المدينة، وازدحام المستشــفيات بجثث 
القتلى، وينقل عن اطباء قولهم انهم كانوا يســيرون فوق اجســاد 

الجرحى في الممرات وهم يتوجهون الى غرف العمليات.
الاخطر من ذلك نقله صورة قاتمة عن حالة الخذلان التي يشــعر 
بها المدنيون المشردون المدمرة بيوتهم من ناحية، وعناصر الجيش 
الســوري الحر. الخذلان من الغرب الذي وعدهم بالدعم والمساندة 
والتدخــل عســكريا لحمايتهــم ثــم تخلــى عنهــم كليــا ليواجهوا 

مصيرهم بانفسهم.
حتى ان بعض الاهالي في المدينة المعادين للنظام، وحسب قول 
المراســل، باتــوا يؤمنون بالنظريــة التي تقول ان الهــدف من هذه 

الحرب هو تدمير ســورية وتمزيق جيشــها واضعافــه حتى تظل 
اسرائيل قوية.

ليــون بانيتا وزيــر الدفاع الامريكي اكد هــذا الانطباع يوم امس 
عندمــا قال فــي مؤتمر صحافــي ان التدخل العســكري الامريكي 
الاحــادي فــي ســورية ســيكون «خطــأ فادحــا»، وان الضغــط 
الدبلوماسي والاقتصادي الدولي على الرئيس الاسد حتى يتنحى 

هو الطريق الافضل للتعاطي مع الوضع في سورية.
الشغل الشاغل للمسؤولين الامريكيين وعلى رأسهم بانيتا، هو 
الاسلحة الكيماوية الســورية، وكيفية تأمينها ومنع وصولها الى 

ايد جهادية متشددة في حال انهيار النظام السوري.
بمعنــى آخر ان مــا يخشــاه الامريكيون ليس اســتخدام النظام 
لهذه الاسلحة ضد الثوار الذين يريدون اسقاطه بالقوة العسكرية، 
وانمــا ضد اســرائيل، خاصة اذا جرى ارســال شــحنات من هذه 

الاسلحة الى ميليشيا حزب الله في لبنان.
الازمــة الدموية في ســورية ســتطول في ظل تراجــع الاهتمام 
الدولــي، وغيــاب المبــادرات الســلمية للحــل السياســي، وعجز 
الطرفــين، الحكومــة والمعارضــة، عــن حســم الامــور لصالحهما 

عسكريا على الارض.
ســورية تتعرض للتدمير، وشــعبها للتشــريد، والحرب الاهلية 
التي تتبلور عناصرها شهرا بعد شــهر باتت تهدد المنطقة برمتها، 

في عمليات الاستقطاب والتحريض الطائفي المسعورة.
معركة حلب الحاسمة التي اشعل فتيلها الجيش السوري الحر 
يوم امس الاول، وترجمها الى صدامات شرســة مع قوات النظام 
في محاولة للســيطرة على المدينة لتحويلها الى ملاذ آمن قد تعطي 
مؤشــرا لما يمكن ان يكون عليه الحال في الاشهر القادمة ولا بد من 

انتظار نتائجها.
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• شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رحب بفتح 
تحقيق قضائي حول إتهامات وجهت اليه شــخصياً 
بالتحريــض ضد متظاهــري ثــورة 25 يناير/كانون 

الثاني.
وكان المحامــي رمضـان الأقصري المنســق العام 
لـ«جبهة الإنقاذ المصري» قد تقدم ببلاغ للنائب العام 
المستشار عبد المجيد محمود، يفيد بأنه تم الحصول 
على وثيقة مــن جهاز مباحث أمــن الدولة (المنحل)، 
بشــأن تقارير عــن أســاتذة جامعة الأزهــر «أعضاء 
الحــزب الوطنــي والمحرضــين على التظاهــر وخطة 
ملاحقتهــم مــن خلال لجنة برئاســة الدكتــور أحمد 

الطيب شيخ الأزهر وآخرين».

• تحتفــل الأســرة الملكيــة المغربية الســبت بعيد 
ميــلاد الأميــرة للا أسـماء شــقيقة العاهــل المغربي 
الملك محمد السـادس التي تســاهم في دعم مختلف 
المبــادرات ذات الطابع الاجتماعي والخيري لاســيما 

رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

 27 الــدورة  فعاليــات  فــي  تونــس  تشــارك   •
للمهرجان الدولــي للفيلم الفرنكفونــي التي انطلقت 

الجمعة بمدينة بنامير البلجيكية.
وســتتواصل لغاية 15 من الشهرالمقبل، من خلال 
الفيلــم الوثائقي الطويل «يا من عاش» للمخرجة هند 
بوجمعة الذي أدرج في المســابقة الرســمية للأفلام 

الطويلة. 
يُشــار إلى أن الفيلم شارك في الدورة 69 لمهرجان 

البندقية السينمائي.

• وزيــر الثقافــة المغربي محمد أمـين الصبيحي 
تــرأس وفد بــلاده الذي شــارك في المؤتمــر الدولي 
حــول التــراث العالمي بافريقيــا في جوهانســبورغ 

بجنوب افريقيا. 

• مؤسســة «الحــوار الانســاني» فــي العاصمة 
البريطانية لندن، تقيم أمسية تستضيف فيها الزميل 
الكاتب والصحافي العراقي احمد المهنا يتناول فيها 
نماذج مــن عمــوده اليومــي «أحاديث شــفوية» في 
الصحافــة العراقية، وذلك في السادســة والنصف 

مساء الاربعاء 3 تشرين الاول (اكتوبر).
العنوان:

  Salam House, 6-10 Lyons Place
                                                                                                                      Maida Vale, London NW8 8NL

مقهى الأمم
عزت القمحاوي

ــغل الفيلم في ســينما، أمــين مكتبة،  ■ بعــض المهن تثير الحســد: مُشَّ
حارس بيت الفيل في حديقة الحيوان ـ لا بيت الأســد، فهذا مخيف وكريه 

الرائحة ـ صاحب ملهى أو مقهى.
وهــذه الأخيرة قد تكون الوظيفة الأكثر إغــراء؛ فهي تتيح لصاحبها أن 

يرعى استثماره ويشتغل زبونًا طوال الوقت. 
مهنة واحدة لا يتمناها المرء لنفســه: أن يكــون أمينًا عامًا للأمم المتحدة 
التــي تحولت إلــى مقهى بائــس، لا يتمتع بأيــة ميزة من ميــزات المقاهي 

والملاهي وحدائق الحيوان.
ليس لدى بان كي مون طموح صاحب المقهى في النمو؛ فهو يعمل بأجر 
مقطوع لدورة أو دورتين، وليس هناك ما يغني عقله أو روحه في مناوشات 
الزبائــن الدائمين أو في عروض الحواة والخطبــاء الذين يزورون المقهى 
في مواسم محددة، وليس لهم ألق حواة وخطباء المقاهي الحقيقية الذين 

جعلوا من المقاهي مكانًا جامعًا للترفيه والتثقيف والإعلام. 
٭ ٭ ٭

حافظــت المقاهــي علــى الملاحــم الكبــرى بفضــل احتضــان الــرواة 
والحكواتية، وســاهمت في نمو أكثر نصوص الإنســانية فتنة «ألف ليلة 
وليلــة» الذي ظل ينمو بــين ليلة وأخــرى وبين مقهى وآخر عبــر القرون، 
حتــى تم تدوينه فتوقف نموه، إلى الأبــد. وقدمت المقاهي في فترة لاحقة 
فن خيال الظل الذي كان له فضل توطين المســرح والتبشير بالسينما في 

مجتمعات شعبية.
وإن كان المقهى قد فقد وظائفه الثقافية والترفيهية بنمو فنون السيرك 
وانفصالها وانتشــار المســرح والســينما، إلا أنه احتفظ بوظيفته ساحة 
للحرية، وفرصة للقاء بين الراغبين في الكلام وفرصة تأمل للمستوحدين 

وراحة للأبدان المتعبة، وهذا ما لا يوفره مقهى الأمم. 
لا يذهب ممثلو الدول إلى مقهــى الأمم بحريتهم كما يفعل رواد مقاهي 
الشــارع، ليســت هنــاك خيــارات في الجلــوس بــين طاولة بالشــارع أو 
بالداخــل، منعزلة أو متصدرة، بــل عليهم الجلوس فــي الأماكن الضيقة 
المحددة ســلفًا، وباســتثناء التثاؤب أو العبث بهواتفهــم المحمولة، لا ندل 
يقدمون المشــروبات، ولا رقعة شــطرنج أو طاولة نرد ترفع عن الضجرين 
منهم عــبء الوقت، يتكلمــون بأوامر في الوقت المحــدد وبالكلام  المعتمد  

ممن أرسلوا بهم إلى هذا المقهى المضجر.
٭ ٭ ٭

لا شيء يحدث في الأمم المتحدة يبرر بقاءها على وضعها الحالي. ربما 
المبرر الوحيد الآن هو وجود موظفين لا يمكن تسريحهم لإضافة المزيد من 
العاطلين في ظل الأزمة الاقتصادية المســتحكمة. لهذا تواصل الدول دفع 
حصصها المالية والدفع بمندوبيها، وبين الحين والحين يُمشــي الرؤساء 
أرجلهــم إلى الأمم المتحدة يلقون كلمات تمثلهم تمامًا من دون أثر في رواد 

المقهى.
للجــلاد أن يغتصــب ثوب الضحيــة، وأن يبدو أوباما غيــر بوش، وأن 
يتوهم نتنياهو أنه أفضل من أحمدي نجاد، وأن يعتقد محمد مرســي أنه 

الرئيس الذي استحقته مصر بعد ثورتها.
٭ ٭ ٭

أعــاد أوباما المفوه لمقهــى الأمم كل وظائــف المقهى. ابتــدأ بإحياء فن 
القص من خلال قصة «مواطن أمريكي يدعى كريس ســتيفنس، ابن لمحام 
وموســيقية». هكــذا بضربــة واحدة صار الســفير الأمريكــي المقتول في 
بنغــازي ابنًــا للقانون والفن، وهذا النســب بالحكايــة كاف لكي نفهم أن 
ســفراء أمريكا يمثلون العدالــة والجمال، وليس مــن العدالة والجمال أن 

يقتلوا الرجل الذي جسد «أفضل ما في أمريكا». 
كل أدوار الســفير الأخــرى محجوبة في خطاب أوبامــا. ومهما كانت 
بشاعتها فلا أحد يمكن أن يقر قتله، لكن الخطيب الأمريكي المفوه استطاع 
أن يســتثمر تعاطف المشــاهدين خــارج القاعة مع رجل ميــت ويمرر زعم 

الدور الخير لبلاده.
لا ينتقل من اســتهلال الحكواتي حتى يدخــل إلى دور البهلوان ولاعب 
الثلاث ورقات؛ فيلصق العملية الإرهابية بردود الفعل الغاضبة على فيلم. 
ولأن ردود فعــل الســلفيين المســلمين كانت بشــعة، ولأن دماءهم ودماء 
الشــرطة فــي بلادهم ســالت، فقد صارت أجســادهم لبيســة للتهم ومن 
الســهل على الرئيس الأمريكي أن يمرر ادعاءه، مع أنه تحدث بعد أن ثبت 

يقينًا أن العملية إرهابية، تدخل في نطاق مواجهات أريكا مع القاعدة.
ولم يزل بمقدوره أن يتحدث عن «الإلهام» الذي تلقاه من الربيع العربي، 
وهو لا يعلــم أن «مديح العدو» تقنية عرفها شــعر الفخر العربي منذ ألفي 

عام؛ فليس مما يدعو إلى الفخر الانتصار على خصم ضعيف. 
يدعــي أوبامــا أن إلهــام الربيــع العربي دفع بــلاده إلى مســاندة ذلك 
الربيــع، والصحيح هو العكس تمامًا. ويكفــي أن يعبث الأمريكيون بثورة 
الدولــة الكبرى «مصر» لكي يتمكنوا من تحويــل الربيع العربي إلى فصل 

من الجحيم.
 هم لقنوا العسكر خطة التصريح للجماعات المتشددة بإنشاء أحزابها، 
وهم الذين لقنوا السعودية والخليج تمويل هذه الجماعات والإنفاق على 
مرشحيها في الانتخابات وهم الذين وضعوا الإخوان في صدارة المرحلة. 
لكن الكاميرا التي صورت عبث محمد مرسي بأعضائه الحميمة لم تصور 

عبث الأمريكيين بالثورة المصرية.
وسيبقى حق الخطيب الأمريكي في قول ما يشاء مصونًا، لأن الخطيب 
المصري لا يعض اليد التي ساعدته، ولأنه خطيب مسجد لا  خطيب منصة 
أممية؛ فســيذم نظام بشــار ويطلب العون لنظا البشير، طبقًا لأي منطق؟! 
وحتى لو قبلنا المنطق، فإن مرســي كان يطلب من الأمم المتحدة مســاعدة 
الســودان، بينما ترعى أثيوبيا ـ وليســت مصر ـ اتفاقًا جديدًا بين شــمال 

وجنوب السودان!
وأما نتنياهو؛ فليســت له  خفة البهلوان القذافــي الذي يفتقده جمهور 
مقهــى الأمم، لكنــه عوض غلظة بشــار الأســد الــذي كان يحيل  جلســة 
الجامعــة العربية  إلــى درس بائس، الغلظة فقــط، لأن نتنياهو لا يتعاطى 
البلاغة الفارغة. بالرسم التوضيحي أطلع العالم على مستوى اليورانيوم 
داخل القنبلة الإيرانية. لم يبق فارغًا إلا العنق. ومن الخطر أن يكون هناك 
احتمال لامتلاك إيران لقنبلة، ولكن يقين امتلاك إسرائيل لترسانة نووية 

ليس خطرًا.
إيــران خطرة لأنهــا دولة دينيــة، ولكن أيــة مقارنة مع الدولــة الدينية 
الأخرى «إســرائيل» هــي لصالح إيــران بالتأكيد؛ فهي فــي النهاية دولة 
لشــعب يعيش على أرضه الخاصة منذ فجر التاريخ، بينما إسرائيل كيان 
اســتيطاني حديث قائم على احتلال أراضي الغير، وإيران دولة دينية في 

مرحلة طارئة من تاريخها.
 وإذا افترضنــا أن إيران تمثل الإســلام، واحتكمنا إلــى النص الديني،  
فدعوة كتاب المسلمين هي نشر الإســلام على قاعدة المساواة بين البشر، 
بينما كتاب اليهود قاعدته الاستيطان واحتلال أرض الغير وإبادة سكانها 

واستعباد من يتبقى بعد أن يتعب اليهود من القتل!
وإيران ـ فــوق ذلك ـ بداخلها بركان يتحرك ولا يجد فرصة لاســتعادة 
مدنيــة الدولــة الإيرانية بســبب ضغــوط الغرب التــي تقوي آيــات الله، 
وإســرائيل دولة دينيــة بتوافــق الإســرائيليين واعتراف العالــم، وعلى 
أصحــاب الأرض الأصليــين أن يرتضــوا دولــة منزوعة الســلاح تعترف 

بيهودية إسرائيل.
ولكن أحمدي نجاد ليس لديــه بلاغة نتنياهو، وليس لدى زبائن مقهى 
الأمم مــن الوقت ما يكفي لأن يقص عليهم محمــود عباس حكاية دولة لم 
تكن موجودة منذ ستين عامًا، وحكاية سكانها الذين لم يجف برازهم بعد 
فــي أوطانهم الأصلية التي تركوها وجاءوا إلى فلســطين ليبددوا ســلام 

العالم. 
وفــي النهايــة، من حــق من شــاء أن يقول ما شــاء علــى منصة الأمم 
المتحــدة، طالمــا أنها لم تعد جهة قــرار. وهذا ما يدركه القتلة في ســورية، 
ولكن الخطير في هذه المنصة هو البث المباشر الذي يوصل تلك الأصوات 

إلى الرأي العام العالمي ليساهم في تضليل الشعوب. 

اغرب الحوادث فى مصر:
البحث عن امرأة هاربة متورطة في تجارة اسلحة مع ضابطي مخابرات وشرطة

    القاهرة ـ «القدس العربى»:
اغـرب واطرف حادثتـين وقعتا هذا الاسـبوع انفـردت بهما 
صحيفتا «الوفد» لسـان حال حزب الوفـد و»الاخبار» القومية، 
الاولـى نشـرت تحقيقـا لمحررهـا ياسـر ابراهيـم انفـرد فيـه 
بالكشف عن جانب من غموض مقتل رائد الشرطة تامر حموده 
معاون المباحث في قسـم شـرطة الهرم الذي قام على رأس قوة 
لمهاجمة منزل ضابط شـرطة برتبة ملازم اول اسمه عبد العزيز 
الهلبـاوي في ادارة الحراسـات الخاصة بـوزارة الداخلية بعد 
وصـول معلومات بأنه يتاجر في السـلاح والمخدرات ونشـرت 
الصحـف ان عبد العزيز اطلق الرصاص على تامر وارداه قتيلا 

ثم تكشفت الحقيقة بأنه لم يطلق عليه النار انما الرصاص جاء 
مـن احد المخبرين الأعضاء في القـوة المهاجمة وتم القبض على 

المخبر والتحقيق معه ولم تنكشف نتائجه.
 لكن «الوفد» كشـفت فـي تحقيقها حقائق خطيـرة قالت: ان 
الشـرطة تبحث عن سـيدة اســـمها هند رميح، جميلة وسـنها 
اربعـة وثلاثون وام لطفلـين ومتزوجة من رجل مـن البحرين، 
وانهـا كانـت حلقـة الوصـــــل بـين المـلازم اول عبـد العزيـز 
الهلبـاوي وبـين ضابـط بالمخابـرات العـــامـة اسـمه محمـد 
الشـريف برتبة عميد، في تجارة الاسلحة، وكان الرائد حمودة 
قد توصل لاسـمه لكنه غادر مصر الى امريكا منذ ايام وقد اوهم 
حمـوده المـلازم عبد العزيـز انه يتاجـر معه في السـلاح حتى 

يطمئن اليه.
 وقال ياسـر ابراهيم فـي تحقيقه ان الملازم عبـد العزيز ابن 

شقيق لواء في وزارة الداخلية.
أمـا الحادثـة الثانيـة الطريفـة فقد انفـردت بهـا الاخبار في 
تحقيق لمراسـلها في محافظة البحر الاحمر ابراهيم الشندويلي 
أرسله  من مدينة الغردقة- العاصمة- جاء فيه ان رواد احدى 
القرى السـياحية كانوا يرقصون فى الديسـكو على موسـيقى 
صاخبة عندما فوجئوا بقرد يدخل الى خسـبة المسرح ويرقص 
معهم وهو ما أثار مخاوفهم، فتركوا له الخشـبه وفروا ومع ذلك 
اسـتمر القـرد في الرقـص بطريقة هسـتيرية، الـى ان حضرت 
الشـرطة ولمـا رآهـا اسـرع بالفـرار، فاتصلـت الشـرطة بجهاز 

المحميـات في المحافظــــة واخبـروه بأمر القــــرد فأتضح ان 
لديه معلومات عنــــه وشـكاوى عديــــدة من القــــرد الذي 
يمتلكـه احد الروس وكان يصطحبه معه الى صالات الديسـكو 
لـلآداب  منافيـــــة  جنسـية  بحـركات  الاتيـان  يتعمـد  وكان 
للسـيدات والفتيـات، ثـم يتسـلل الـى المطابـخ بعـد انصراف 
ويشـربها،  البيـرة  زجاجـات  ويســــرق  منــــهـا  العاملـين 
ولماكثرت الشكاوى منه، اجـــبرت السلطات صاحبه الروسي 
علـى تسـليمه لهـــــا ووضعـه في المحميـة، الا انه هـرب منها 
وجـاء الى القرية السـياحية وشـرب البيرة واتجـه الى صالة 
الرقـص وقد تمكن خبراء الجهاز مـن القبض عليه واعادته الى 

المحمية.

المسبار كيوريوستي كشف
عن أول أدلة على وجود الماء في المريخ 

إدانة «الشيف» طاهي جثة زوجته بتهمة القتل 

فيسبوك يطلق خدمة جديدة لشراء وارسال الهدايا

■ كيب كانافيرال (فلوريدا) ـ رويترز: قال علماء إن المسبار 
كيوريوسـيتي الذي أرسلته ادارة الطيران والفضاء الأمريكية 
(ناسـا) إلى المريـخ لمعرفـة مـا إذا كان الكوكب مناسـب لحياة 
الكائنات الدقيقة كشـف عن أدلة واضحة على أن موقع هبوطه 

كان ذات يوم مغمورا بالماء.
وهبـط المسـبار -وهـو معمـل كيميائـي فـي حجـم سـيارة 
صغيـرة- على الكوكب الأحمر في السـادس من أغسـطس آب 
الماضـي داخل منخفض عمـلاق قرب خط الاسـتواء بالكوكب. 
والهدف الرئيسـي لمهمة المسبار التي تستمر عامين هو جبل من 
رواسـب صخرية ارتفاعه خمسة كيلومترات ينتصب فوق قاع 

المنخفض.
ويعتقـد علمـاء ان الجبـل المعروف باسـم شـارب هـو بقايا 
صخور رسـوبية كانـت تملء المنخفض. ويشـير تحليل لقطعة 

مـن الصخور موجودة بين الحافة الشـمالية للمنخض وقاعدة 
جبل شـارب إلي ان تدفقا سريع الحركة للماء كان ينساب ذات 

يوم هناك. 
وأظهـرت صـور التقطهـا المسـبار ونشـرت يـوم الخميـس 

أحجارا دائرية مثبتة في الجبل الصخري.
وقالـت العالمـة ريبيـكا وليامز من معهـد علـوم الكواكب في 
توكسن بولاية أريزونا للصحفيين إن الأحجار الموجودة داخل 

الجبل كبيرة للغاية بحيث يتعذر أن تحركها الرياح.
وأضافـت قائلـة «اتفـق فريق العلمـاء علـى أن هناك حصى 

نقلها تيار مياه قوي.»
ومـن المعتقـد ان الصخــــور جاءت من قـــاع مجري مائي 
قـديم كان ارتفـاع المـاء فيـه ذات يوم يتـراوح مـن الكاحل الي 

الركبة. 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: ذكـرت صحيفة «لـوس أنجليس 
تايمـز» أن الطاهـي الأمريكي الذي قتل زوجته وطهى جسـدها 
لمـدة أربعة أيام للتخلص منها أدين يوم الخميس الماضي بتهمة 

القتل من الدرجة الثانية. 
وأفـاد التقريـر بـأن معظــم الأدلة ضـد الطاهـي دافيد فينز 
جاءت من مقابلات مسـجلة مع الشـرطة بعد أن قفز من منحدر 
صخـري عندمـا علم بأنـه كان مشـتبها به فـي قضيـة اختفاء 
زوجته دون فينز في عام 2009 التي كانت تبلغ من العمر وقتها 

/39 عاما/ . 
وقال فينز للشـرطة إنه قتل زوجتـه عن طريق الخطأ عندما 
قيـد فمها ويديها وسـاقيها بشـريط لاصـق. واعتقـادا منه بأن 
أحـدا لن يصدقه بأن الوفاة نجمت عن غير عمد وضع جسـدها 

في برميل كبير . 
وأضـاف «لقد قمت بطهيهـا ببطء وانتهى بـي الأمر بطبخها 
لمـدة أربعـة أيـام،» مشـيرا إلـى انـه تخلص مـن بقايـا جثتها 

بوضعها في قمامة المطعم الذي يمتلكه. 

■ مينلو بارك (كاليفورنيـا) ـ رويترز: خطا موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك خطوة صغيرة لكي يصبح ساحة للتجارة 
الالكترونيـة بإطـلاق خدمة جديدة تتيح للمسـتخدمين شـراء 

وارسال هدايا حقيقية بمئات الدولارات.
واصبح بإمكان مستخدمي فيسبوك شراء وشحن المنتجات 
مـن اكثـر مـن 100 بائع فـي الخدمـة الجديـدة المسـماة «هدايا 
فيسـبوك» بنقـرات قليلـة علـى الموقـع الالكترونـي للشـركة. 
وتشـمل المنتجـات نظـارات واربـي باركـر وقهوة سـتاربكس 

وفطائر ماجنوليا بيكري ومقرها نيويورك.
وترمـز الخدمـة -التي تجيء بعـد اربعة اشـهر على الطرح 

العام الاولي لاسـهم فيسبوك الذي واجه مشاكل- إلى محاولة 
الشـركة فتـح مصدر جديـد للعائـدات. ورغـم سـعيها لتنويع 
مصـادر الدخل لاتـزال فيسـبوك تعتمد بكثافة علـى الاعلانات 
التي سـاهمت باكثر من 80 بالمئة مـن ايراداتها التي بلغت 1.18 

مليار دولار في الربع الثاني من العام.
وسـتجلب فيسـبوك -التـي يمكنهـا تخزين بيانـات كروت 
الائتمان للمسـتخدمين- اموالا باسـتقطاع جزء من كل معاملة 
تتـم عبر الخدمـة الجديـدة. وقالت الشـركة دون الكشـف عن 
تفاصيـل إن القيمة سـتتباين اعتمـادا على الصفقـات الفردية 

التي ابرمتها مع الشركاء من البائعي.

البوم المطربة الســورية «أصالة» الجديد «شخصية عنيدة» خرج من المنافســة في «فيرجين ميجا ستورز مصر» هذا 
الأســبوع، وذلك بسبب نفاد النسخ التي تم طرحها في الأسواق، ويتم حاليا طرح نسخة جديدة من الألبوم لتدخل في 
المنافســة من جديد. ألبوم «شــخصية عنيدة» يضم 10 أغان، منها «كبرتك على ســيدك» كلمــات محمد جمعة، وألحان 
كريم محســن، وتوزيع أحمد إبراهيم «أنا حبك» من كلمات عبد الحميد حباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر 
حمدي، و»بناء على رغباتك» كلمات أحمد علي موســى، وألحان تامر علي، و «شــاغل بالي» كلمات عبد الحميد حباك، 

وألحان حسام حبيب، وتوزيع هادي شرارة.

احووااللل االلنناااسسس

أطلقت النار على زوجها
 لتحمي.. قطتها

■ هيوسـتن ـ يو بي اي: أطلقت امرأة 
في ولاية تكسـاس الأمريكيـة النار على 
زوجهـا وأصابته في معدتـه بعد أن هدّد 

بإيذاء واحدة من قططها.
وذكرت شبكة (سي بي أس) الأمريكية 
أن أودري ديـن ميلـر (42 عامـاً) اتُهمـت 
بالهجـوم بسـلاح قاتـل بعـد أن أطلقت 
النـار علـى زوجها إثـر تهديـده بإطلاق 

النار من مسدس خردق على قطتها.
مسدسـاً  وتناولـت  الزوجـة  فـردت 
حقيقياً عيـار 40 ملم وأطلقـت النار على 
زوجها في معدته. وتملك ميلر عدة قطط 

ولم يعرف أي واحدة سبّبت الحادث.
الزوجـة،  الشـرطة  احتجـزت  وقـد 
ونُقلـت الـزوج إلـى المستشـفى، فيما لم 

تصب القطة بأي أذى.

فجع بابنه.. فاحتفظ بجثمانه 
داخل الثلاجة 6 سنوات

■ بكين ـ يو بي اي: احتفظ أب صيني 
مفجـوع بجثمـان ابنه في ثلاجـة المنزل 
مـدة 6 سـنوات، قائـلاً إنـه لا يقـدر على 
دفنه. وذكرت وسـائل إعـلام صينية أن 
الرجـل وهو تيان شـومينغ، كان يعيش 
حيـاة سـعيدة مـع زوجتـه وابنـه تيان 
كينيـوان، حيـث بنـى لعائلته منـزلاً في 
قريتـه هوانغلينـغ مؤلفاً مـن 3 طبقات، 
لكـن القـدر حـوّل حياتـه بؤسـاً بعدمـا 
فجعه بابنـه الذي قضى بسـرطان الدم 

في سن الـ 18 عاماً عام 2006.

ادعت الإصابة بالسرطان
 لتجمع تكاليف زفافها

■ ديلـران تاونشـيب ـ يـو بـي اي:اعتقلـت أمريكيـة بعدما تبين انهـا ادعت 
الإصابة بالسـرطان لتجمـع آلاف الدولارات وتسـتعطف أحباءها لدفع تكاليف 
زفافها. وأفادت صحيفة «غلوسيسـتر كاونتي» الأمريكية ان لوري سـتيلي (40 

سنة) اعتقلت ووجهت إليها تهمة السرقة من خلال الإدعاء الكاذب.
وأوضحت ان المرأة أوهمت أصدقاءها وعائلتها بأنها مصابة بسـرطان المثانة 
الذي بلغ مراحل متقدمة استدعت تلقيها علاجات طبية لم تكن قادرة على تأمين 
نفقاتهـا. وجمـع الأهل والأصدقـاء آلاف الدولارات لمسـاعدة سـتيلي على تلقي 

علاج السرطان.
ومضت سـتيلي فـي كذبهـا فقالت للجميـع انها راغبـة بالـزواج بحبيب قبل 

وفاتها، فعمل الأصدقاء على تحضير ما تريده ودفعوا تكاليف الزفاف.
وبعد الزفاف أخذت سـتيلي توهم النالس بأنها تشـعر بتحسـن وكتبت على 
صفحتها على «فيسـبوك» انها تشـعر ان معجزة تحصل، فشك البعض بذلك، ما 

دفعهم إلى التحقيق بالأمر ليكتشفوا انه لم تشخص يوماً إصابتها بالسرطان.
وأوقفت ستيلي وحددت كفالة مالية لإطلاق سراحها قيمتها 25 ألف دولار.

انتحل شخصية صديقه
 لينفذ عقوبة السجن عنه

■ سـتوكهوم (السـويد) ـ يو بي اي: تبحث الشـرطة السويدية عن رجل فار 
من العدالة، بعد أن اكتشفت أنها تحتجز رجلاً ينتحل شخصيته لتنفيذ العقوبة 
عنه. وذكرت وكالة الأنباء السـويدية (تي تي) أن السلطات السويدية أصدرت 
مذكرة اعتقال دولية بحق رجل في الـ37 من العمر من غوثنبورغ كانت قد حكمت 
عليه عام 2008 بالسجن بعد إدانته بتهم تتعلق بانتهاك حقوق النشر والقانون 

الطبي السويدي والتعامل بسلع طبية مهربة.
وتأخـرت السـلطات فـي اعتقـال الرجل، الـذي تمكن خـلال ذلـك الوقت من 
الاسـتحصال علـى رخصة قيـادة مزورة عليهـا صورة صديقه الـذي وافق على 
تنفيذ العقوبة عنه، ولم تكتشـف الشـرطة الحيلة إلا بعـد قضاء الصديق لمعظم 

فترة العقوبة.
ويعتقد أن الرجل قد فر إلى الفلبين.

وفاة الفنان المصري أحمد رمزي 
عن عمر يناهز 82 عاماً

ب الموت، عصـر الجمعة، الفنـان والممثل المصري  ■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: غيَّ
الشهير أحمد رمزي عن عمر يناهز 82 عاماً. 

وقالـت مصادر متطابقة للصحافيين أن رمزي توفي عصرا ، بمنزله في منطقة 
السـاحل الشـمالي (غرب محافظة الإسـكندرية على سـاحل البحر المتوسـط)، 

بسبب اختلال توازنه في حمام المنزل.
بـدأ رمـزي، المولود بالقاهـرة عـام 1930 لأب طبيب مصري وأم اسـكتلندية، 
حياته الفنية بلعب دور البطولة المشتركة في فيلم «أيامنا الحلوة» عام 1955 مع 
الفنـان العالمي عمر الشـريف والمطرب الراحل عبد الحليم حافـظ والفنانة فاتن 
حمامة، ثـم توالت أعماله السـينمائية طوال عقود الخمسـينيات والسـتينيات 
والسـبعينيات من القرن الماضي قبل أن يغادر مصر متجولاً في أنحاء العالم منذ 

العام 1974.
اشـتهر أحمـد رمزي بلعـب دور الشـاب المحبوب لـدى الفتيات الذي يسـعى 
ورائهـن ويطاردنـه، ، حيث أدى ذلك الدور في عشـرات الأفـلام أهمها «علموني 
الحـب»، و»صـراع مع الحيـاة»، و»صراع فـي المينـاء»، و»الشـياطين الثلاثة»، 

و»شباب مجنون جداً».

أصالة.. خارج المنافسة


